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وزير الخارجية الفنلندي: 
الاحتلال الاسرائيلي 

«فصل عنصري»
■ هلسنكي ـ ا ف ب: قال وزير الخارجية 
ان  الاربعـاء  توميوجـا  اريكـي  الفنلنـدي 
الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية 
هـو بمثابة «فصـل عنصري» محـذرا من ان 
الوقـت اخذ في النفاد لتطبيـق الحل القائم 
على دولتـين.  وصرح للصحافيين «اذا كنت 
تحتل مناطق يسكنها فلسطينيون ليس لهم 
نفس حقوق الاسـرائيليين الذين يعيشون 
في اسـرائيل، فهذا فصل عنصري ولا يمكن 

ان يدوم». 
سـكان  معظـم  ان  «واعتقـد  واضـاف 
اسـرائيل ادركـوا ذلـك ايضـا ولكنهـم غير 
قادريـن على توفير قيادة يمكـن ان تتحرك 

قدما باتجاه الحل القائم على دولتين». 

الداعية السعودي عوض القرني 
يرصد  100 الف دولار لمن 

يأسر جنديا اسرائيليا
■ لنـدن ـ «القـدس العربي»: اكـد الداعية 
الاسلامي الدكتور عوض القرني على صفحته 
بـ «فيسبوك» انه مستعد لدفع 100 الف دولار 
لمن يأسـر اي عسـكري اسـرائيلي ردا على ما 
اعلنـه بعـض المسـتوطنين مؤخـرا مـن رصد 
جوائـز مالية لمـن يقتل بعض الاسـرى المفرج 
عنهم. وقـال القرني «تناقلت وسـائل الإعلام 
خبـر دفع المسـتوطنين الصهاينـة مبالغ مالية 
طائلة لمن يقتل الأسرى الفلسطينيين المطلقين 
وللرد على هـؤلاء المجرمين أعلن للعالم أن أي 
فلسطيني يقوم داخل فلسطين بأسر عسكري 
إسـرائيلي ليبـادل بالأسـرى أنني ألتـزم بأن 
أدفـع مكافـأة وجائـزة لـه مقدارها مائـة ألف 

دولار».
وتابع «لا يكون الإنسـان أسـيرا لما يقع فيه 
مـن أخطـاء ولا ينظر لها وكأنهـا حفرة عميقه 
لايمكنـه الخـروج منهـا بل يسـعى للتصحيح 
والإسـتدراك والتوبة ثم يمضي قدما ولا يقف 
عنـده إلا علـى أنه مجرد خبـرة وتجربة تدفع 
للأمام وللأحسـن فإذا أحسـن اسـتثمار هذه 
الأخطـاء كخبرات فـي طريق النضـج العقلي 
والنفسـي والحياتـي تخلـص مـن السـلبية 
الذيـن  ياعبـادي  (قـل  واليـأس  والإحبـاط 
أسرفوا على أنفسـهم لا تقنطوا من رحمة الله 

إن الله يغفر الذنوب جميعا)».

إحالة 5 ضباط شرطة للمحاكمة بتهمة تعذيب مواطن حتى الموت 

الحكم بسجن شرطيين مصريين سبع سنوات في مقتل خالد سعيد 
ــ ا ف ب ـ رويترز:  ■ القاهـرة ـ الاسـكندرية ـ
اصدرت محكمة مصرية امس الاربعاء حكما على 
شرطيين بالسجن سبع سـنوات بعد ان ادانتهما 
علـى خلفيـة دورهمـا في مقتـل خالد سـعيد عام 
2010، الـذي اصبـح رمزا لمكافحـة التعذيب الذي 

تنفذه الشرطة بحق المواطنين.
وكانت وفاة خالد سعيد قد اثارت احتجاجات 
حاشـدة فـي البـلاد بعـد اطـلاق صفحـة «كلنـا 
خالد سـعيد» على فيسبوك، ما سـاعد في اطلاق 
انتفاضـة اطاحـت بحسـني مبـارك فـي شـباط 
(فبراير) الماضي.  وكان مقتل سعيد ضمن أسباب 
أخـرى أدت إلى انـدلاع الانتفاضة التي أسـقطت 

الرئيس حسني مبارك في فبراير.
وقتـل سـعيد في حزيـران (يونيو) مـن العام 
الماضـي خـلال قيـام الشـرطيين بإلقـاء القبـض 
عليـه فـي مقهـى للإنترنـت بمدينة الإسـكندرية 

الساحلية.
وقالت الشـرطة إن سـعيد حاول بلع لفافة من 
مخـدر البانغو كانت بحوزته وقـت القبض عليه 
لكـن أسـرته ومحاميهـا قالـوا إن لفافـة البانغو 

وضعت في حلقه عنوة وتسـببت فـي وفاته بعد 
أن ضربه الشرطيان وهشما بعض أسنانه. 

 وكانت النيابة العامة قدمت الشرطيين محمود 
صـلاح وعـوض إسـماعيل إلـى المحاكمـة بتهمة 
استعمال القسوة ضد سعيد وإلقاء القبض عليه 

بدون وجه حق.
وقـال نشـطاء إن صـلاح وعـوض اسـتهدفا 
سعيد لقيامه بنشر تسجيل مصور على الإنترنت 
لضابط وشرطيين في قسم الشرطة الذي يعملان 
بـه وهـم يقتسـمون كميـة مـن مخدر الحشـيش 
أمـن  إجـراءات  السـلطات  واتخـذت  المصـادر. 
مشـددة قبل عقد الجلسـة شملت حشـد عشرات 
الدبابـات وعربات نقـل الجنود المدرعـة التابعة 
للجيش وسـيارات شـرطة وإسـعاف ومطافىء 

ومئات من جنود الجيش والشرطة في المنطقة.
وأغلقـت القوات جميـع الشـوارع المؤدية إلى 

مبنى المحكمة.
وقـال عم سـعيد ويدعـى علي قاسـم لرويترز 

«أسرة خالد سعيد غير راضية عن الحكم».
وأضاف «الرد على الحكم سـيكون في الشارع 

وليس في المحاكم».
من جهـة اخرى قال مصـدر قضائي ومحام إن 
النيابـة العامة فـي مدينـة الإسـكندرية المصرية 
أحالت امس الأربعاء خمسـة من ضباط الشرطة 
إلى المحاكمة بتهمة تعذيب مواطن حتى الموت في 

بداية العام.
وقـال المصـدر إن الخمسـة مـن ضبـاط جهاز 
مباحث أمن الدولة السابق ونقلوا إلى قطاع الأمن 
الوطنـي الذي حل محله بعد حـل ذلك الجهاز في 
اعقاب الانتفاضة التي اسـقطت الرئيس السابق 

حسني مبارك في شباط (فبراير).
وألقـي القبـض علـى السـيد بلال وهو نشـط 
سلفي وأشـخاص آخرين مشتبه بهم بعد تفجير 
أمـام كنيسـة بالإسـكندرية فـي السـاعة الأولى 
مـن صبـاح أول أيـام العـام الجديـد قتـل فيه 25 

مسيحيا.
وتوفـي بلال في مقر جهـاز مباحث أمن الدولة 
بمنطقـة اللبان في غرب الإسـكندرية تحت وطأة 
التعذيـب ودفنت جثته في حراسـة الشـرطة كما 

قال أقاربه.

■ دمشـق ـ نيقوسـيا ـ وكالات: قتـل فـي سـورية 
الاربعاء 27 شخصا هم 14 مدنيا وطفلان اثناء عمليات 
عسكرية وامنية شـنتها السلطات و11 عسكريا بينهم 
عقيد اثر اطلاق مسلحين يعتقد انهم «منشقون» قذيفة 
ار بـي جي علـى حافلة كانـت تقلهم وسـط البلاد، في 
الوقت الـذي دعت فيـه المعارضة السـورية المواطنين 

الى العصيان المدني. 
واكـد رئيس الوفد الـوزاري العربي، رئيس وزراء 
قطـر ووزيـر خارجيتهـا حمـد بن جاسـم بـن جبر ال 
ثاني في تصريح صحافي بثته وكالة الانباء الرسمية 
(سـانا) ان «اللقاء مع الرئيس السـوري كان صريحا 
ووديا»، مضيفا ان اللجنة العربية والقيادة السـورية 

ستواصلان «الاجتماع في الثلاثين من هذا الشهر». 
علـى  السـورية  الحكومـة  حـرص  «لمسـنا  وتابـع 
العمـل مع اللجنة العربية للتوصل الى حل»، بحسـب 

الوكالة. 
ووصـل الوفـد الـوزاري العربي برئاسـة قطر بعد 
ظهـر الاربعـاء الـى دمشـق قادمـا مـن الدوحـة لبدء 
وسـاطة بـين النظـام السـوري والمعارضة، كمـا اعلن 
الامـين العـام لجامعـة الـدول العربيـة نبيـل العربي 

لوكالة فرانس برس. 
ودوليـا، طلبت ايران على لسـان وزيـر خارجيتها 
علي اكبر صالحي منح الرئيس السوري فرصة لتنفيذ 
وعـوده بالاصـلاح، متهما في الوقت ذاتـه مجموعات 
«مدعومة مـن الخارج» بتعكير الاوضـاع في هذا البلد 

الحليف لايران. 
وزيـر  لسـان  علـى  تركيـا  اعتبـرت  جهتهـا،  مـن 

خارجيتهـا احمد داود اوغلو الاربعـاء في عمان ان ما 
يحصـل في سـورية «أليم جدا»، مؤكـدا ضرورة وقف 

العمليات «غير الانسانية» ضد المدنيين. 
وميدانيـا، قتـل 16 مدنيـا، 14 مدنيا بينهـم طفلتان 
في حمص حيـث قتل ثلاثة عمال من شـركة الغزل اثر 
اطلاق رصاص من قبل مسـلحين مجهولين على حافلة 
كانت تقلهم وثمانية اخرون برصاص الامن والقصف 
بالرشاشات الثقيلة في عدد من احياء حمص، بحسب 

المرصد السوري لحقوق الانسان.
وفـي حمص، اضـاف المرصـد «اصيب اكثـر من 17 
شـخصا بجراح بعضهم اصابته حرجة بحي البياضة 
نتيجـة القصـف بالرشاشـات الثقيلـة كمـا نتـج عنه 
تهـدم جزئـي لبعض المنـازل كما هـز انفجـار حي كرم 
الزيتـون».  ولفـت الى «اطلاق قذائـف ار بي جي على 
حـي دير بعلبـة واطلاق نـار كثيـف في حـي الدبلان 

وحي الغوطة» في حمص. 
واشـار المرصد الى قصف عشـوائي تقوم به قوات 
الامـن لترهيـب المواطنـين فـي شـوارع مدينـة معـرة 

النعمان (شمال غرب) . 
وفـي ريف درعـا (جنـوب)، ذكـر المرصـد «اصيب 
سـبعة اشـخاص بجراح اثر اطلاق رصاص عشوائي 

من قبل قوات الامن في مدينة الصنمين». 
وفي هذا الوقت دعت المعارضة السورية في بيانات 
علـى الشـبكات الاجتماعية الى اضراب عـام الاربعاء 
بمناسـبة زيارة الوفـد العربي مؤكدة انهـا لن ترضى 

بأقل من تنحي الرئيس السوري. 
(تفاصيل ص5 وراي القدس ص 19)

سورية: مقتل 27 شخصا بينهم 11 عسكريا
والوفد العربي يعرب عن ارتياحه

بعد اجتماعه بالاسد ودعوات للعصيان المدني

العاهل الأردني يعد الحراك السياسي بتحول ديمقراطي بعد الانتخابات

الاردن: الدغمي رئيسا للبرلمان وعطية يتنازل عن موقعه للطراونة
عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:
تحـدث العاهـل الأردنـي الملـك عبـد اللـه 
الثاني ضمنيـا مع مواطنيـه ودعاة الإصلاح 
وحـراك الشـارع أمس عـن مهلة لعدة أشـهر 
حتى يتـم إنجاز التحـول الديمقراطي الكبير 
إثر التعديـلات الدسـتورية والمتمثل بتفعيل 
شـرط الحكم الثاني في الدستور وهو الركن 
البرلماني. وقـدم العاهل الأردني عمليا عرضا 
مباشـرا فـي خطبـة العـرش التقليديـة فـي 
افتتاح دورة مجلس الأمة قوامه منح حكومته 
الجديـدة برئاسـة عـون الخصاونـة فرصـة 
تحضير البنية التشـريعية اللازمة للإنطلاق 
بالديمقراطـي  وصفـه  الـذي  التحـول  نحـو 
والكبيـر واعـدا بـأن يتمكـن ممثلو الشـعب 
في البرلمان المقبل من مشـاركته شـخصيا في 

آليات تشكيل الحكومات.
وكذلـك  الإسـلامية  المعارضـة  وتطالـب 

العشـرات من دعاة الإصـلاح ورموز الحراك 
السياسـي والشعبي منذ سـنوات بالوصول 
إلى حكومة تشـكلها أغلبيـة برلمانية وبآليات 
اختيار الوزراء بعيدا عن الصلاحيات الملكية 
وهـو الأمر الـذي خاطبه بوضـوح الملك أمس 
مقترحـا صيغـة وسـطية تضمـن المزيـد مـن 
المشـاركة الشـعبية فـي الحكـم وانتخابـات 
نزيهـة تنتهي ببرلمان يشـارك في مشـاورات 

التشكيل الوزاري.
وقـال الملك امـام أعضاء مجلسـي الأعيان 
والنـواب بأن هذا التحـول الإصلاحي الكبير 
سـيحصل بعد الانتخابات العامة المقبلة وفي 

ظل البرلمان الجديد الذي سيمثل الشعب.
ووصف مراقبون العرض الملكي بانه جديد 
ومثيـر وينطوي علـى تنـازل تكتيكي يخص 
الصلاحيات الملكية سـيعقب التنـازلات التي 
تضمنتها التعديلات الدستورية الأخيرة لكن 
لـم يعرف بعد ما إذا كانـت قوى المعارضة في 
الشـارع سـتقبل خارطة الطريق الجديدة أو 
ما إذا كان خطاب العرش الملكي أمس سينهي 

حالة الاحتقان الداخلية.
وقال الملك: «إننا ملتزمون وحريصون على 
تكريس الركن النيابي للنظام من خلال الأخذ 
بعين الاعتبار توجهـات مجلس النواب الذي 
يمثل تطلعات وطموحات شـعبنا العزيز لدى 
تكليف رؤسـاء الحكومـات»، مؤكدا الحرص 
«على تطبيق ذلك اعتبارا من المجلس النيابي 
القـادم والـذي سـيأتي نتاجـا لهـذا التحول 

الديمقراطي الكبير».
وفـي غضـون ذلـك فـاز النائـب المخضرم 
عبـد الكـريم الدغمـي بموقـع رئاسـة مجلس 
النواب بعد انتخابات ساخنة للغاية وصعبة 
وبفارق صـوت واحد عـن منافسـه المهندس 
عاطـف الطراونـة الـذي تنـازل لـه النائـب 
خليـل عطية عن موقعه كنائب أول لنزع فتيل 
خلاف وأزمة فيما قبل عطية وهو نائب شهير 

ومعروف بموقع النائب الثاني.

صنعاء ـ «القدس العربي» 

من خالد الحمادي:
كشـفت قيادة الجيش المؤيد للثورة في اليمن أمس 
عـن قيـام طيـار يمنـي بـ»عمليـة استشـهادية» فجّر 
فيهـا طائرتـه التـي كان يقودهـا وتقل علـى متنها 11 
طيارا سـوريا من الذين اسـتقدمهم النظام اليمني من 
سـورية للقيـام بضربات جويـة ضد الثـوار اليمنيين 
وضـد المناطـق التي تؤيـد الثـورة الشـعبية اليمنية، 
بالإضافة إلى وجود الكثير من العتاد العسـكري على 
متن الطائرة العسـكرية التي أقلعت من قاعدة الديلمي 
العسـكرية بصنعاء وسـقطت قبيل هبوطها في قاعدة 

العند العسكرية بلحج.
وقالت في بيان رسـمي تسـلمت «القـدس العربي» 
نسـخة منه «ضمن مخططات تفجير الموقف عسـكرياً 
ورهـان الحسـم العسـكري مـن قبـل صالـح، وضمن 
مسلسـل تحقيـق نزعتـه الانتقامية من أبناء شـعبنا، 
وفي إطار التنسيق بين صالح وبشار سورية، استقدم 
صالح أحد عشر طياراً مرتزقاً من سورية نظراً لامتناع 
الطيارين اليمنيين الأحـرار عن تنفيذ مهام قتالية ضد 

أبناء شعبهم والمناطق المؤيدة للثورة».
وأوضـح البيان أنه «فور وصول الطيارين المرتزقة 
السوريين إلى مطار صنعاء التاسعة من مساء الاثنين 
الماضي، وبعد محاولات يائسـة مع عـدد من الطيارين 
اليمنيين لنقل هـؤلاء المرتزقة إلى قاعدة العند الجوية 
لقيـادة طائـرات الميغ 29 ورفـض الطياريـن اليمنيين 
الأحـرار نقلهـم، تطـوّع الثائر البطـل الشـهيد الطيار 
عبدالعزيـز الشـامي بنقلهم على طائـرة الأنتي نوف، 
لكنه أسـر لزملائـه قبل إقلاعـه أن هـؤلاء المرتزقة لن 
يصلوا إلى العند، ولـن يتحقق لهم مراد الاعتداء على 

أبناء شعبنا».
وأضاف «وبالفعل أقلع بهم من مطار صنعاء متجهاً 
إلى قاعدة العند الجوية ومعه مساعده الطيار محمود 
العرمـزة وقبـل وصولـه إلـى قاعـدة العنـد فـي تمام 
الحاديـة عشـرة وخمـس وخمسـين دقيقة من مسـاء 
نفـس الليلـة وفي عملية إستشـهادية بطولية أسـقط 
الشـهيد البطـل الطيـار عبد العزيـز الشـامي الطائرة 
بمن فيها في منطقة الصبيحه لتنفجر الطائرة وليقتل 
الشـبيحة في منطقـة الصبّيحـة، حيث نجـم عن ذلك 
استشـهاد الطيـار الحـر الثائـر عبـد العزيز الشـامي 

وجـرح مسـاعده الطيـار محمـود العرمـزة، فيما قتل 
ثمانية من المرتزقة الطيارين السوريين».

وكان العديد من المصـادر ذكر خلال الفترة الماضية 
عن اسـتقدام النظام اليمني للكثير من المرتزقة العرب 
من العراق وسورية والصومال وغيرها، واستخدامهم 
في القتال المباشـر وغير المباشـر ضد الثـوار اليمنيين 
وضـد المناطـق القبلية التـي أعلنـت تأييدهـا للثورة 

الشعبية اليمنية.
الطائـرات  أن  متعـددة  مصـادر  أكـدت  ذلـك  إلـى 
العديـد  أمـس  قصفـت  لصالـح  المواليـة  العسـكرية 
شـرق  شـمال  ونهـم  أرحـب  قبائـل  مناطـق  مـن 
العاصمـة صنعـاء، فـي إطـار تدميرهـا لتلـك المناطق 
التـي أعلنـت مسـاندتها للثـورة الشـعبية اليمنيـة. 
فـي غضـون ذلـك أعلـن مكتـب نائـب رئيـس مجلس 
النواب الشـيخ حمير عبد اللـه الأحمر، المؤيد للثورة، 
أن القصـف المتواصـل الـذي قامـت به قـوات الحرس 
الجمهـوري علـى منزلـه بحي صوفـان فـي العاصمة 
صنعاء أسفر عن مقتل 19 شخصا خلال الأيام الماضية 

وعشرات الجرحى بعضهم بحالة حرجة.

اليمن: الجيش الموالي للثورة يكشف عن
عملية لاسقاط  طائرة عسكرية أودت 

بحياة 8 طيارين سوريين في لحج

■ عواصم ـ وكالات: قال مسؤول عسكري رفيع 
في المجلس الوطني الانتقالي الليبي امس الاربعاء 
المخابـرات  ورئيـس  القذافـي  الاسـلام  سـيف  ان 
السـابق عبـد اللـه السنوسـي الهاربـين يعرضان 
الدوليـة  الجنائيـة  للمحكمـة  نفسـيهما  تسـليم 
فـي لاهـاي. وقـال المسـؤول عبـد المجيـد مليقطـة 
لـ»رويترز» من ليبيا انهما يقترحان طريقة لتسليم 

نفسيهما للمحكمة في لاهاي.
وقـال المتحدث باسـم المحكمـة فادي العبـد الله 
«ليس لدينا تأكيد بهذا الشأن الآن. نحاول الاتصال 
بالمجلس الوطنـي الانتقالي الليبـي للحصول على 
مزيـد مـن المعلومـات». وسـيف الاسـلام مطلـوب 
بموجب مذكرة اعتقال أصدرتهـا المحكمة مثلما كان 
الأمر بالنسـبة لوالده الراحل. كما اصدرت المحكمة 

أيضا مذكرة باعتقال السنوسي.
وقـال مليقطة انه اسـتقى معلوماتـه من مصادر 
مخابرات ابلغته بأن سـيف الاسـلام والسنوسـي 
يحـاولان التوصل الى اتفاق للاستسـلام للمحكمة 

عن طريق دولة مجاورة لم يحددها.
وخلص الاثنان الى انهمـا لن يكونا في مأمن إن 
بقيا في ليبيـا أو ذهبا الى الجزائر أو النيجر اللتين 
لجـآ اليهمـا بالفعل أفراد من أسـرة القذافـي. وقال 
مليقطـة انهما يشـعران بأنهمـا لن يكونا فـي أمان 
إن بقيـا حيـث هما أو ذهبـا الى اي مـكان آخر. وقد 
قالا علـى اي حـال ان النيجـر تطلب مبلغـا ضخما 
للسماح لهما بالبقاء. وقالت الأمم المتحدة الأربعاء 
إن جرائم القتل التـي ارتكبها المقاتلون المناهضون 
المعركـة  الموالـون لـه خـلال  للقذافـي والمقاتلـون 
النهائية للسـيطرة على مدينة سـرت الليبية يمكن 
اعتبارهـا جرائم حـرب، ورحبت في الوقت نفسـه 
باعتزام الحكومة الانتقالية في ليبيا إجراء تحقيق 
في هـذه الجرائم.  وقـال إيان مارتـن، رئيس بعثة 
الأمم المتحدة في ليبيـا، لمجلس الأمن الدولي خلال 
جلسـة مفتوحة في نيويـورك إن جرائم القتل التي 
ارتكبتها قوات الثوار في سرت تمت بمخالفة أوامر 

المجلس الوطني الانتقالي. 
وقـال مارتـن إن معمـر القذافـي وابنـه معتصم 
تعرضـا «لمعاملـة سـيئة وقتـلا» بعـد اعتقالهما في 
الأسبوع الماضي في ظروف تتطلب إجراء تحقيق. 

العمـد  القتـل  إلـى  ترقـى  «الأدلـة  أن  وأضـاف 
للسجناء على يد نظام القذافي خلال فترة الصراع، 
بمـا في ذلك الأيام الأخيرة فـي طرابلس، فضلا عن 

بعض التجاوزات من قبل مقاتلي الثورة».
وتعتـزم اسـرة معمـر القذافي رفع شـكوى ضد 
الجنائيـة  المحكمـة  امـام  الاطلسـي  شـمال  حلـف 
الدولية تتهم الحلف بارتكاب جرائم حرب لما يتردد 

عـن دور للحلف في مقتـل الزعيم الليبي السـابق، 
حسبما صرح محام للاسرة الاربعاء.

للطريقـة  وردت  قـد  دوليـة  انتقـادات  وكانـت 
التي انتهت بهـا حياة القذافي بعـد ان جره مقاتلو 
المجلـس من ماسـورة صرف حيـث كان يختبئ بها 
في اعقـاب الضربـات الجويـة التي نفذهـا الحلف 
الاطلسي على القافلة التي كان يحاول ان يهرب بها 

من مسقط رأسه. 
مـن جانبه قـال رئيـس وزراء روسـيا فلاديمير 
بوتـين الأربعاء انه شـعر بالاشـمئزاز مـن الصور 
التي عرضها التلفزيـون للدقائق الأخيرة من حياة 
معمر القذافي ولجثمانه بعد موته لكنه لم يدل بأي 

تصريحات سياسية بهذا الشأن.
وقال بوتين «كل أفراد أسرة القذافي تقريبا قتلوا 
وعرض جثمانه على كل قنوات التلفزيون العالمية. 
من المسـتحيل أن تـرى ذلك دون أن تشـمئز... كان 
كل جسـد الرجل مضرجا بالدماء وعلى قيد الحياة 

وأجهز عليه». (تفاصيل ص 7)

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:
أعلن حمادي الجبالي أمين عام «حركة النهضة» الإسلامية 
التأسيسـي  الوطنـي  المجلـس  مقاعـد  بأغلـب  فـازت  التـي 
التونسـي، أن الحركة رشـحته لتولي رئاسـة الحكومة التي 

سيشكلها المجلس خلال  الأيام المقبلة. 
وقال الجبالي (62 عاما) في تصريحات لإذاعة «إكسبرس 
إف.إم» التونسـية الخاصـة، إن الحركة « قـررت منح نصف 
المقاعد التي حصلت عليها في المجلس التأسيسـي إلى نسـاء 

ناشطات في الحركة محجبات وغير محجبات». 
وأضـاف أن «النهضـة» سترشـح منصـف المرزوقـي (66 
عاما) أمين عام حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» ومصطفى 
بـن جعفر(71 عامـا) أمين عام حزب «التكتـل الديمقراطي من 
أجـل العمل والحريـات»- يسـاريان معتدلان- إلى رئاسـة 
الجمهوريـة.  ولـم يسـتبعد الجبالي أن ترشـح الحركة أيضا 
الباجي قايد السبسـي (85 عاما) رئيس الوزراء في الحكومة 
الانتقاليـة الحالية لمنصـب رئيس الجمهوريـة خلفا للرئيس 

المؤقت فؤاد المبزع. 
كما أعلـن الجبالي رفض حركـة النهضة «التـام» الدخول 
في أي تحالف مع القائمة المسـتقلة «تيار العريضة الشـعبية 
للعدالة والحرية والتنمية» التي يرأسـها المليونير التونسـي 

المقيم في لندن هاشمي الحامدي، دون ذكر للأسباب. 
سـبق للهاشـمي الحامدي الانتمـاء إلى حركـة «النهضة» 
عندما كانت محظورة في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين 

العابدين بن علي قبل أن ينسحب منها. 
ورحب الاتحاد الأوروبي بشفافية الانتخابات التي جرت 
فـي تونـس، لكن حكومـات هـذا التكتـل الأوروبـي وخاصة 
فرنسا ستجد نفسها مجبرة مستقبلا على استقبال وزراء في 
حكومة ائتلاف تونسـية ينتمون لحركة النهضة بعدما كانت 
المخابـرات الغربيـة تطـارد أعضـاء هـذه الحركة الإسـلامية 
تلبيـة لرغبـة الدكتاتـور المخلـوع زيـن العابديـن بـن علي. 
وتصـدرت حركـة النهضـة الانتخابـات التونسـية بحوالى 
40 بالمئـة مـن الأصـوات المعبـر عنهـا، أي قرابـة 90 مقعـدا، 
وسـتعمل علـى تأسـيس أول حكومـة منبثقـة مـن صناديق 
الاقتـراع بعـد انـدلاع الربيـع العربـي والذي انطلـق من هذا 
البلد المغاربي. ونظرا للموقـع الذي يحتله الاتحاد الأوروبي 

كشـريك اقتصادي وسياسـي وثقافي أول لتونس فحكوماته 
ستكون مجبرة على استقبال عدد من الوزراء المنتمين لحركة 
النهضـة. وتبرز مختلف المقـالات والافتتاحيات وتصريحات 
الكثير من الخبراء بسـوريالية هذا المشهد السياسي، في هذا 
الصـدد، يؤكـد الصحافي بيـدرو كاناليس لجريـدة «القدس 
العربـي» «زعماء حركة النهضة كانوا ملاحقين وغير مرغوب 
فيهم في عدد من الدول من ضمنها اسـبانيا وفرنسـا، وكانت 
حكومة فيلبي غونثالث قد طردت سنة 1995 راشد الغنوشي 
من مدينة قرطبـة عندما جاء لهذه المدينة للمشـاركة في لقاء 
ثقافي». وعمليـا، فمن خلال مراجعة تصرفات الدول الغربية 
خاصة إيطاليا وفرنسا واسبانيا فقد كانت دائما تلبي رغبات 
الدكتاتـور زين العابديـن بن علي رافضة منـح لاجئي حركة 
النهضة اللجوء السياسـي باسـتثناء بريطانيـا التي منحت 
بعضـم اللجوء ومن ضمنهم راشـد الغنوشـي. وكانت بعض 
الدول الغربية قد سـلمت الى تونس إبـان الدكتاتورية عددا 
مـن أعضـاء الحركـة أو المتعاطفين معهـا ومن بقـي كان دائما 
متهمـا بالإرهاب أو مسـاندته. وحالة النهضـة تتكرر مع عدد 

من الحركات الإسلامية العربية الأخرى في أوروبا.
(تفاصيل ص6)

أعضاء الحركة من ملاحقين في أوروبا الى احتمال استقبالهم رسميا بالعواصم الأوروبية
تونس: النهضة ترشح أمينها العام رئيسا للوزراء والسبسي والمرزوقي 
وبن جعفر لرئاسة الجمهورية وترفض الدخول بتحالف مع الهاشمي

بوتين يعبر عن اشمئزازه من عرض صور موت العقيد 
سيف الاسلام والسنوسي يتفاوضان للاستسلام لمحكمة لاهاي

والأمم المتحدة تتهم ثوار ليبيا بارتكاب جرائم حرب في سرت

سجناء موالون للقذافي يصطفون في طابور لتناول الطعام في سجن مصراته

طفلة يمنية تشارك بالمظاهرات في صنعاء

جزائري يطلق اسم معمر القذافي 
على ابنه احتجاجا على طريقة قتله

■ الجزائـر ـ يو بـي اي: أطلق جزائري يقطـن ببلدية عين 
معبد في ولاية الجلفة، جنوب الجزائر، على ابنه اسـم العقيد 
الليبي معمر القذافي احتجاجا على الطريقة التي قتل بها على 

يد الثوار.
ونقلـت صحيفـة «الخبـر» الجزائريـة امس الاربعـاء عن 
أقربـاء هـذا الأب الغاضـب، انـه تعمّـد إطلاق هذه التسـمية 
بسـبب اسـتيائه مـن الطريقة التـي قتل بهـا القذافـي والتي 
اسـتنكرها عـدد كبير مـن الجزائريـين بالرغم من استبشـار 

الغالبية بمقتله.
وقـال المصدر إن الطبيـب المكلف بتسـجيل المولود الجديد 
معــمـر القذافـي انتابه الخوف أمام هذا الإسـم غيـر المعهود 
لكنـه اضظـر إلى تسـجيل هذا الإسـم بعـد الإصرار الشـديد 

لوالده.

الاف اطنان الذخائر بدون
اي حراسة في محيط سرت

■ جنوب سرت (ليبيا) ـ ا ف ب: افاد مراسل فرانس برس 
ان ترســانة كبيرة من عشرات الاف الاطنان من ذخيرة جيش 
الزعيم الليبي الســابق معمر القذافي مــا زالت متروكة بدون 

اي حراسة في الصحراء على بعد 120 كلم جنوب سرت.
وتتكون الترســانة مــن نحو 80 من تحصينات الاســمنت 
دهنــت باللون الرملي لتخزين ذخيرة هي خصوصا من صنع 
روسي وفرنسي.  وفي احد هذه التحصينات احصى مراسل 
«فرانس برس» نحو ثمانية الاف قذيفة من عيار مئة ملم وفي 
اخرى مئات القنابل التي يتــراوح وزنها بين 250 و500 و900 
كلغ وضعت فوق بعضها حتى بلغ ارتفاعها عدة امتار وكذلك 
صواريخ وقنابل انشــطارية وقذائف مدفعية وهاون من كل 

العيارات وذخيرة بطاريات مضادة للطيران. 
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رئيـس  تعهـد  وكالات:  ـ  أنقـرة   ■
الحكومـة التركيـة رجب طيّـب أردوغان 
جديـدة  مدينـة  ببنـاء  الاربعـاء  امـس 
بإقليـم فان الـذي تعـرّض لزلـزال مدمّر 
مؤخـراً خلف 461 قتيـلاً و1352 جريحاً، 
فيما قالـت مصادر دبلوماسـية إن أنقرة 
قررت قبـول المسـاعدات الخارجية التي 

عرضت عليها لإعادة إعمار المنطقة.
«الأناضـول»  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
التركيـة عن أردوغـان قوله فـي اجتماع 
لحـزب العدالـة والتنمية الحاكـم إن كل 
الأنقاض ستزال، وستبنى مدينة جديدة 
في إطار مشـروع للتحـول الحضري في 
إقليـم فان الشـرقي الـذي ضربـه زلزال 
مؤخـراً بلغـت قوتـه 7.2 درجـات مخلفاً 

دماراً هائلاً في المنطقة. 
وقـد دمّـر الزلـزال 2262 مبنـى علـى 
الأقل فيما بلغ عدد القتلى 461 والجرحى 

.1352
وقـال أردوغـان إن الـوزارات المعنية 
والنـواب فـي فـان إضافة إلـى المنظمات 
المعنيـة تحركت فـوراً بعد الزلـزال، لافتاً 
إلى أن 16 طائرة تابعة للخطوط الجوية 
والبحـث  الإنقـاذ  فـرق  نقلـت  التركيـة 
والمساعدات الإنسانية إلى المنطقة خلال 

اليومين الأولين بعد الزلزال.
وذكر أن 3755 عاملاً في القطاع العام، 
و422 عضواً في المنظمات غير الحكومية، 
آليـة إنقـاذ وبحـث، و860 فريقـاً  و595 
صحيـاً، و140 سـيارة إسـعاف يعملون 

حالياً في فان. 
وقال أردوغان إنـه جرى توزيع آلاف 
النقالـة  المطابـخ  وعشـرات  البطانيـات 
والمنـازل الجاهـزة علـى سـكان المنطقـة 
المنكوبة. إلى ذلك افاد مصدر دبلوماسـي 
تركي الاربعاء ان تركيا ستقبل المساعدة 
الاجنبية بما يشـمل مسـاعدة اسـرائيل 
الـذي  المدمـر  الزلـزال  لمواجهـة عواقـب 

ضرب الاحد شرق البلاد.
وقال مسؤول رفض الكشف عن اسمه 

لوكالة فرانس برس ان الحكومة التركية 
التـي كانـت رفضـت فـي بـادىء الامـر 
عـروض المسـاعدة، قررت قبولهـا بعدما 
ابلغتهـا اجهـزة ادارة الاحـوال الطارئة 
جاهـزة  لمسـاكن  بحاجـة  البـلاد  بـان 

وحاويات لايواء الناجين. 
وعرضـت اسـرائيل مسـاعدتها علـى 
تركيـا رغـم التوتر بـين البلديـن الناجم 
عـن عمليـة الكومانـدوس الاسـرائيلية 
على سـفينة تركية كانت متوجهة لكسـر 
الحصـار عن قطـاع غزة والتـي ادت الى 
مقتل تسـعة ناشطين اتراك في ايار/مايو 

 .2010
الخارجيـة  باسـم  الناطـق  وصـرح 
الاسـرائيلية يغال بالمـور لوكالة فرانس 
برس مساء الثلاثاء ان «تركيا طلبت منا 
منـازل نقالة بهـدف ايـواء الناجين» من 
الزلـزال. واضـاف «لقد قبلنـا على الفور 

وسنرى سريعا ما يمكننا تقديمه».
وذكرت أن أنقرة أبلغت كل الدول التي 
عرضت المسـاعدة بأنها ستقبل المساعدة 
فـي عمليـة إعـادة الإعمـار فـي المنطقة، 
وقد أعلنت حتى الآن 7 دول اسـتعدادها 
لتقـديم المسـاعدة في هـذا المجـال، وهي 
بريطانيا وفرنسـا واليابان، وسويسرا، 

وإسرائيل، وكازاخستان، وأوكرانيا.
وقالت قطـر والأردن إنهما سـتقدمان 
وزيـر  زيـارة  خـلال  لفـان  المسـاعدة 
الخارجيـة التركـي أحمـد داوود أوغلـو 

الحالية إليهما.
و أخـرج عمـال الإنقاذ امـس الاربعاء 
امـرأة عمرهـا 27 عامـا من تحـت أنقاض 
مبنـى منهـار وهي علـى قيد الحيـاة بعد 
حوالي ثلاثـة أيام من وقـوع زلزال قوي 
أودى بحياة أكثر من 400 شـخص وشرد 
عشـرات الآلاف في جنوب شـرق تركيا. 
وأصيبـت المرأة واسـمها جـوزدي باهار 
بأزمـة قلبيـة شـديدة أثنـاء نقلهـا لأحد 
المستشـفيات ببلـدة ارجس إحـدى أكثر 
المناطق تضـررا بزلزال يـوم الأحد الذي 

بلغـت قوتـه 7.2 درجة. وتمكـن الأطباء 
مـن إنعاشـها وقـال مراسـلو رويترز في 

الموقع إنها في حالة حرجة.
مـأوى  بـلا  الآلاف  عشـرات  وأصبـح 
دفـع  والـذي  القـوي  الزلـزال  نتيجـة 
الحكومة إلى طلب المسـاعدة من الخارج 
بمـا في ذلـك من اسـرائيل لإيواء الأسـر 
وسط شـكاوى متزايدة من نقص الخيام 

وغيرها من إمدادات الإغاثة.
وقال مسـؤولون إن احتمالات العثور 
على ناجين تحت أطنان الانقاض تتراجع 
مع مـرور الوقت وانخفاض الحرارة لكن 
باهار التي تعمل مدرسة للغة الانجليزية 

سحبت من تحت الأنقاض.
وقـال حسـن جورجان خطيـب باهار 
وهـو يبلغ من العمـر 29 عاما وبـدا عليه 
الذهـول وهـو ينقـل النبـأ علـى هاتفـه 

المحمول «بالطبع ما زال لدي أمل.»
كمـا أن إنقـاذ العمـال أمـس الثلاثـاء 
للرضيعـة ازرا التـي تبلـغ 14 يومـا رفع 
والدتهـا  مـع  ونقلـت  المعنويـة.  الـروح 

المصابة إلى العاصمة أنقرة.
وقال مسـؤول بفرق الإنقاذ وهو يقف 
بجـوار المبنى المهـدم الذي عثـر فيه على 
ازرا «لدينـا أمل. المعجـزات تحدث دائما. 
فـي العـادة لا نتوقـع بقاء أحـد على قيد 
الحيـاة بعـد 72 سـاعة لكن هنـاك أناس 

يعيشون لفترة أطول.»
لكن مسـؤولا رفيعا في أجهزة الإنقاذ 
فـي فـان قـال لرويتـرز «عمليـة البحـث 
الان.  انتهـت  فـان  وسـط  فـي  والإنقـاذ 
وصلنـا إلـى قـاع الأنقـاض وانتهت الآن 
عمليات البحث في وسـط فان.» وقال إن 
عمليات البحث في وسـط البلدة شـملت 

ستة مبان.
وفـي شـارع رئيسـي في فان سـحب 
عمـال الإنقاذ جثة امرأة في العشـرينات 
من تحت أنقاض مبنى سـكني من سـبعة 

طوابق.
وقالـت مجموعة صغيرة من النسـاء 

كـن يبكـين بجـوار جثـة المـرأة التـي تم 
انتشـالها «لقـد رحلت عروسـنا.. رحلت 

ملاكنا.»
وفي حين أن عدد القتلى في إقليم فان 
بشرق البلاد قرب الحدود مع إيران يبلغ 
حاليا 459 قال مسـؤولون إن من المرجح 
أن يرتفع العدد نظرا لأن كثيرين ما زالوا 

في عداد المفقودين.
الدفـاع  اتحـاد  مـن  مسـؤول  وقـال 
المدنـي في أنقـرة لرويترز بعد أن شـارك 
في سـحب جثة المـرأة «لا نعتقد أن هناك 
المزيـد مـن الجثث تحت هـذه الأنقاض.» 
وكانـت مجموعته قـد توقفت عن البحث 

وسط أنقاض مبنى حديث نسبيا.
وعنـد مبنى منهـار في وسـط ارجس 
أطفـأ عمال الإنقـاذ الذين ظلـوا يعملون 
دون توقـف لأكثر من 48 سـاعة المولدات 
والأنوار لاقتناعهم بعدم وجود المزيد من 
الناجـين. وبعد ثـوان من إطفـاء الأنوار 
تلقـوا أنبـاء عن وجود شـخص محاصر 
تحـت الأنقاض تمكـن من إجـراء اتصال 

بهاتفه المحمول.
أضيئـت  بينمـا  العمـال  أحـد  وقـال 
الأنوار مرة أخرى وعاد فريقه إلى العمل 
«هنـاك ثلاثة أشـخاص محاصرين تحت 
الأنقاض. ربما حين رفعنا كتلة خرسانية 

تمكن الهاتف من التقاط الإشارة.»
وفـي مستشـفى ميدانـي مؤقـت فـي 
يرقـد  ارجـس  خـارج  رياضيـة  صالـة 

الجرحى والمرضى فوق الحشايا.
وكان أورهان اجـار (30 عاما) يبحث 
عن شـقيقه المفقود جوسـكون (25 عاما) 
الـذي كان في وسـط ارجـس عندما وقع 
الزلـزال. وقـال «أنـا أبحـث عنـه طـوال 
الوقـت منـذ وقـوع الزلـزال لكـن أملـي 

يتقلص بمرور الوقت.»
وزادت شـكاوى نقص الخيـام مع كل 
يـوم يمـر ونشـبت معـارك بـين الناجين 
لرغبـة كل منهم في الحصـول على خيمة 

من تلك التي يوزعها عمال إغاثة.

وتسعى جمعية الهلال الأحمر التركية 
جاهـدة لتلبيـة المطالـب بسـرعة توفير 
خيـم الإيـواء لضحايـا الزلـزال الذيـن 

يعانون من البرودة الشديدة ليلا.
لكـن رغـم أن تركيـا قالت فـي البداية 

بمفردهـا  الأزمـة  مواجهـة  بإمكانهـا  أن 
طلبت حكومة رئيس الوزراء رجب طيب 
اردوغان أمس المساعدة من 30 دولة منها 
اسرائيل لتقديم مواد الإغاثة الطارئة بما 
فـي ذلـك الوحـدات السـكنية السـابقة 

التجهيز والمخيمات والحاويات.
ويخشى سـكان فان وارجس وبلدات 
وقـرى أخرى في المنطقة مـن العودة إلى 
منازلهـم المهدمة بعد أن هـز أكثر من 200 
من توابع الزلزال المنطقة منذ يوم الأحد.

وأثار نزلاء سجن في فان أعمال شغب 
أمس لخشـيتهم أن يسحقوا تحت أسقف 
زنازينهـم بعد وقوع تابـع للزلزال بلغت 
قوتـه 5.4 درجـة ممـا أدى إلـى انتشـار 

حالة من الفزع.

تركيا تقبل المساعدة الاجنبية لمواجهة عواقب الكارثة.. واعمال شغب في سجن

أردوغان يتعهد ببناء مدينة جديدة في فان المنكوبة... وانتشال امرأة تركية بعد ثلاثة أيام من وقوع الزلزال 

اتراك يسيرون امام مبنيين على وشك السقوط بعد الزلزال

■ عواصـم ـ وكالات ـ وكالات: أعلـن مسـئولون 
امس الاربعاء أن عشـرة مدنيين لقوا حتفهم وأصيب 
15 آخرون إثر انفجار قنبلة كانت مخبأه في صهريج 

نفط في شمال أفغانستان. 
وقـال عبد البشـير سـالانجى إن القنبلة انفجرت 
داخـل الناقلة واجتمع المواطنون حولها لجمع النفط 
المتسـرب.  وقال سـالانجى «وقـع انفجار آخـر كبير 
عندمـا احتشـد المواطنـون أسـفر عـن مقتل عشـرة 
مدنيـين و إصابـة 15 آخرين».  وقد وقـع الحادث في 
منطقـة دو سـاداكا فـي مقاطعة باجرام علـى بعد 40 

كيلو مترا شمال كابول . 
بعـض  إن  المسـئولين  أحـد  فـارى  محمـد  وقـال 
وحالتهـم  خطيـرة  حـروق  مـن  يعانـون  المصابـين 
خطيـرة ويتلقون العلاج بالمستشـفى. ولم تعلن أي 

جهة مسئوليتها عن الحادث.
واعلنـت الحكومـة الافغانية الاربعـاء عن لائحة 
ثانيـة مـن المناطـق التي يمكـن ان تنقـل فيهـا المهام 
الامنيـة مـن قوة حلف شـمال الاطلسـي الى الجيش 
الافغاني في اطار عملية سـحب القـوات الدولية من 

افغانستان بحلول نهاية 2014.
وهناك 17 اقليمـا او ولاية على هذه اللائحة التي 
وضعتهـا هيئة خاصـة تابعة للحكومـة بعد الاعلان 
فـي اذار (مارس) الماضي عن بداية نقل المهام الامنية 

خلال السنة في ثلاث ولايات واربع مدن. 
وقـال عبـد الخالـق فرحـي مديـر الهيئـة المكلفـة 
تحديد هـذه المناطق انه بعد محادثات مع مسـؤولي 
ادارة هـذه المناطـق لانجـاز وتاكيـد هـذه اللائحـة 
«سـيعلن الرئيس حميد كرزاي اسماء هذه الولايات 

خلال المؤتمر الدولي حول افغانستان الذي يعقد في 
2 تشرين الثاني (نوفمبر) في اسطنبول». 

وبعـد عشـر سـنوات مـن الحـرب ضـد متمردي 
طالبـان بدأ حلف شـمال الاطلسـي وواشـنطن هذه 
السـنة سـحب قواتهم المقاتلة تدريجيا من هذا البلد 
على ان تنتهي هذه العملية في نهاية 2014.  وستنقل 
مسـؤولية الامن في هذه المناطـق تدريجيا من جنود 
قـوة حلف شـمال الاطلسـي الـى القـوات الافغانية 
والشـرطة والجيـش التـي تخضـع حاليـا لتدريـب 

مكثف. 
مـن جهـة اخـرى كشـف برنامـج وثائقـي تبثـه 
القنـاة التلفزيونيـة الثانيـة التابعـة لهيئـة الإذاعة 
البريطانيـة (بي بي سـي)، أن باكسـتان تدعم بقوة 
مقاتلي طالبان وتدير معسـكراتها، في حين تتصرف 

كحليف للولايات المتحدة.
ونسـب برنامج (باكستان السـرية) إلى قادة من 
رتب متوسـطة فـي حركة طالبان قولهـم إنهم «تلقوا 
توجيهـات عملية وتدريبـات على صنـع القنابل من 
قبل وكالة الإسـتخبارات الباكستانية المشتركة (آي 

إس آي)».
وابلـغ القائد الميدانـي الملا عزيز اللـه برنامج بي 
بي سـي الوثائقي «إنهم جميعـاً رجال (آي إس آي)، 
وهم الذين يديرون المعسـكرات، ويقومون بتدريبنا 
في البداية على القنابل من ثم يزودونا بالتوجيهات 
العمليـة، كمـا أن جنرالاتهم ينتشـرون فـي كل مكان 

ويتواجدون خلال التدريب».
طالبـان  حركـة  انشـاء  «تم  اللـه  عزيـز  وقـال 
بمساعدة من وكالة الإسـتخبارات الباكستانية (آي 

إس آي)، وقامـت برعايتها ودعمها مثل زرع شـجرة 
والعنايـة بها». كما ابلـغ قائد ميدانـي طالباني آخر 
يُدعى الملا قاسـم برنامج بي بي سي الوثائقي «هناك 
شيئان مهمان بالنسبة إلى المقاتل، الإمدادات ومكان 
الإختبـاء، وتلعب باكسـتان دوراً هاماً في ذلك، فهي 
أولاً تقـدم لنـا الدعم من خلال تأمين مـكان الإختباء، 

وثانياً توفر لنا السلاح».
وتأتـي هـذه المزاعـم فـي ظـل التوتـر القائم بين 
باكسـتان والولايـات المتحـدة عقب الهجـوم الذين 
شـنه مسـلحون على السـفارة الامريكية فـي كابول 
الشـهر الماضـي، والـذي اتهم رئيـس هيئـة الأركان 
الامريكيـة المشـتركة (وقتهـا) الأدميـرال مايك مولن 
وكالة الإستخبارات الباكستانية (آي إس آي) بدعم 

جماعة حقاني لتنفيذ الهجوم.

«بي بي سي»: باكستان تدعم مقاتلي طالبان وتستمر في ادارة معسكراتها للتدريب 

مقتل عشرة أفغان بانفجار قنبلة مخبأة في صهريج نفط 
وحكومة كرازي تعلن عن مناطق جديدة قد تتسلم فيها المهام الامنية

السجن عاما مع إيقاف التنفيذ
 لجنرال تركي أهان اردوغان 

■ اسـطنبول ـ رويتـرز: قالـت وكالـة الاناضـول للانبـاء ان محكمـة تركيـة قضـت 
بالسـجن نحو عام مـع إيقاف التنفيـذ على جنرال متقاعـد لادانته بتهمـة اهانة رئيس 

الوزراء التركي رجب طيب اردوغان.
ورفع اردوغان القضية على الجنرال سـالدياري بيرك المشـتبه بـه أيضا في مؤامرة 

انقلاب مزعومة.
وقـدم محامـي اردوغـان الدعوى لمكتـب المدعي فـي انقرة العـام الماضي مستشـهدا 
بخطـاب القـاه بيـرك عام 2008 في قرية بشـرق تركيا قـال فيه «هل تعرفـون ان رئيس 

الوزراء قد باع البلد.»
ورأت المحكمـة ان بيـرك مذنب وقضت بسـجنه 11 شـهرا و20 يوما مـع إيقاف تنفيذ 

الحكم خمس سنوات.
واجبـر بيرك وهو قائد سـابق للجيش الثالث على التقاعد في اغسـطس اب الماضي 
بسـبب قضيـة التآمر المرفوعة ضـده. ويمكن ان تصـل عقوبته الى السـجن 12 عاما اذا 

أدين بالمشاركة في مؤامرة لاخراج اردوغان من السلطة.
وقضيته تجيء في اطار تحقيقات جارية في أمر شبكة مناهضة للحكومة اطلق عليها 

اسم ارجينيكون.
ورفـع اردوغـان من قبل قضايا مماثلة وكسـبها ومـن بينها دعوى رفعها ضد رسـام 

كاريكاتيري صوره كقط. وغرم الرسام 5000 ليرة تركية (2793 دولارا).

ايران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية
■ طهـران ـ ا ف ب: صـرح المتحدث بلسـان الخارجية الايرانية رامين مهمانبارسـت 
الاربعـاء ان ايران مسـتعدة لاسـتئناف المفاوضات مـع القوى الدولية حـول برنامجها 

النووي، مع التركيز على قضايا «الارضية المشتركة».
ونقلـت وكالة مهـر الايرانية للانباء عن مهمانبارسـت قوله «نحن ايضا مسـتعدون 
للحـوار المفيـد والمفاوضـات.. والتـي يمكـن ان (تقـوم علـى) اسـاس المحادثـات حول 
التعاون بناء على ارضية مشـتركة».  وصرح المتحدث الايراني لوكالة الانباء الطلابية 
الايرانيةايسـنا «ان مبـدأ بدء المفاوضات هـو قضية هامة وايجابية بالنسـبة لايران».. 

دائما ما اعلنا استعدادنا لمفاوضات». 
وجـاء تصريح مهمانبارسـت ردا على رسـالة بعثتها مسـؤولة السياسـة الخارجية 

للاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الاسبوع الماضي. 
وفي الرسالة عرضت اشتون استئناف المحادثات «خلال الاسابيع القليلة المقبلة» بين 
ايران وما اصطلح على وصفه بمجموعة خمسة زائد واحد التي تضم الاعضاء الدائمين 
فـي مجلس الامن، بريطانيا والصين وفرنسـا وروسـيا والولايات المتحـدة، اضافة الى 

المانيا -- طالما لم تفرض طهران شروطا مسبقة. 
وكانت المفاوضات قد توقفت منذ مطلع العام. 

وتوقفت المفاوضات بعد اصرار طهران ان تشمل ايضا قضايا نزع السلاح النووي في 
الشـرق الاوسط والتعاون الاقتصادي.  وكان وكيل وزارةالخارجية الايرانية للشؤون 
الاوروبية والاميركية، علي اهاني، قد صرح الثلاثاء ان طهران تستعد للرد رسميا على 

رسالة اشتون التي وصفها بانها «اهدأ نبرة» عن الرسائل السابقة.  
وحتـى الان ترفـض ايران تجميـد انشـطتها لتخصيـب اليورانيوم رغـم العقوبات 

العديدة التي فرضتها عليها الامم المتحدة. 
وقـد نفت مـرارا الاتهامات الاميركيـة والاوروبية بانها تسـعى لتصنيـع قنبلة ذرية 

تحت غطاء برنامج لتوليد الطاقة النووية.

ب:  ف  ا  ـ  (اثيوبيـا)  شـركول   ■
تذكـر رصاصتـان اصابتا سـاق اللاجئ 
السوداني ابسيتا افالا في اثيوبيا الرجل 
دائما بالحـرب المدنية الدائـرة في ولاية 

النيل الازرق التي غادرها قبل ايام.
وبمـا ان المشـي علـى سـاقه المصابـة 
يؤلمه فانه يقضـي ايامه ممددا في احدى 
خيام مخيم شـركول القريب من الحدود 

وهو يسمع دوي القصف الجوي. 
ويقول بغيـظ «اطلقوا علي الرصاص 
فاضطـررت ان ارحل الى اثيوبيا وتركت 

كل رفاقي ورائي». 
فـي  سـنة)   33) المقاتـل  واصيـب 
وحدتـه  فـي  دارت  عنيفـة  مواجهـات 
العسكرية السودانية عندما هاجم جنود 
موالـون للخرطـوم متمرديـن جنوبيين 
سـابقين رغم انه يفتـرض انهم اصبحوا 

زملاء. 
وقـد فر اكثر من 27 الف شـخص نحو 
اثيوبيـا وجنوب السـودان المجـاور منذ 
انـدلاع المعـارك في ولايـة النيـل الازرق 
الشـهر الماضـي، ويـروي لاجئـون انهم 
جـوي  قصـف  الـى  بانتظـام  تعرضـوا 

وهجمات برية. 
وتخشـى الامم المتحدة مـن ان يتدفق 
لاجئـون جـدد خـلال الاسـابيع القادمة 
لا سـيما ان المعـارك بين قـوات الخرطوم 
والجناح الشـمالي من الجيش الشـعبي 

لتحرير السودان متواصلة. 
وقـد قاتـل عناصـر الجيش الشـعبي 
لتحريـر السـودان 22 سـنة الـى جانـب 
زملائهـم متمـردي جنوب السـودان في 
النزاع الدامي ضـد الخرطوم ومنذ نهاية 
الحـرب الاهليـة بـين الشـمال والجنوب 
في 2005، كان يفتـرض ان يعمل عناصر 
الجيـش الشـعبي لتحرير السـودان مع 

جيش الخرطوم النظامي. 
لكن مـع اسـتقلال جنـوب السـودان 
هـذه السـنة عـاد التوتـر بـين الرجـال 
الذين ظلوا اوفياء للخرطوم والمتمردين 
السـابقين وتدهور وضع هـؤلاء الى حد 

ان الخرطوم تخلت عنهم. 
ويخشى العاملون في المجال الانساني 
الذيـن لـم يصلـوا الـى النيـل الازرق ان 
يكون الاف الاشـخاص قد قتلوا، واكدوا 
البالـغ  الولايـة  تلـك  سـكان  نصـف  ان 
عددهم 1,2 مليون نسـمة، نزحوا بسبب 

الحرب. 
وعبـر العديـد مـن النازحـين اثيوبيا 
ليقيمـوا في بلدات حدوديـة مثل جيزان 

التي تعد الفين ومئة لاجئ. 
وتشـجعهم المفوضيـة العليا للاجئين 
علـى الاقامـة فـي مخيمـات حقيقيـة كي 
يحصلو على المسـاعدات لا سيما انهم قد 

يبقوا هناك فترة طويلة. 
لكن العديد منهم مترددون حيث انهم 

ياملون ان لا يستمر النزاع. 
وقالـت الام الشـابة اتومـا انـور (18 
سـنة) التي تعيش في مدرسـة مهجورة 
فـي جيـزان مـع ثلاثـين لاجئـا اخـر «لا 
اسـتطيع التوقف عـن ان اتذكر قريتي». 
وقـد وضعـت رضيعهـا بـدون مسـاعدة 

طبية وتعيش بفضل مساعدة اصدقاء. 
وفـي شـركول يـزداد عـدد اللاجئـين 

الاطفال. 
مـن جانبه فـر بيار داوود (13 سـنة) 
من قريتـه عندمـا اجتاحها الجنـود ليلا 

تاركا وراءه اباه واشقاءه. 
وقال متذكرا مـا جرى وهو جالس في 
خيمـة يلهـو مع ثلاثـة فتيـان اخرين في 
الوضع نفسه ان «الناس كانوا يركضون 

ويصرخون ويبكون». 
ولا يريـد العـودة الـى السـودان بـل 
مواصلـة الذهاب الـى المدرسـة التي بدا 
يتـردد عليهـا منـذ وصوله الى شـركول 

الشهر الماضي. 
تلـك  فـي  المسـاعدة  وكالات  وتحـذر 
المخيمات في شـرق اثيوبيا والتي يتعين 
عليهـا ان تواجـه ايضـا تدفـق اللاجئين 
الصوماليـين في جنوب البـلاد في دولو 

ادو، من تضاؤل الموارد. 
وقالـت ايريني فان ري المسـؤولة في 
المفوضيـة العليـا للاجئين «هنـاك وضع 
طـارئ في دولـو اتو والوضـع هنا ايضا 

طارئ، ان عددنا لا يكفي». 
كذلك حذرت منظمة التغذية والزراعة 
(فـاو) لـلامم المتحـدة مـن ازمـة غذائية 
وشـيكة فـي ولايـة النيل الازرق بسـبب 

النقص فـي الامطار والاغذيـة والذي قد 
يزيد في عدد اللاجئين الى اثيوبيا. 

وفي شـركول ما زال بعـض اللاجئين 
ياملـون فـي العودة الـى ديارهـم لكنهم 

متشائمون. 
وقـال ابسـيتا افـالا «اذ حـل السـلام 
سـاعود (...) لكن لا يمكنني ان اقول لكم 

متى». 

اللاجئون الفارون من الحرب في السودان يتدفقون على اثيوبيا

بكل الحزن والأسى تتقدم إدارة وأبناء المدرسة 
الفلسطينية في لندن بأحر التعازي

للسيد عطا الله الزويدي
المشرف الفني على برنامج المدرسة الفلسطينية الثقافي 

بوفاة والدته المرحومة

 ريا عبد العزيز الزويدي
التي انتقلت الى رحمته تعالى في مدينة غزة يوم امس 
الاربعاء 26 تشرين الاول (اكتوبر) عن عمر يناهز الـ62 عاما 
تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته

والهم اهلها وذويها الصبر والسلوان

اللاجئة السودانية في اثيوبيا اتوما انور ترتاح في سريرها بعد انجابها طفلا في مدرسة مهجورة

■ الريـاض ـ د ب ا: أعلنـت وزارة الصحـة 
السـعودية أنهـا قامـت بتجهيـز 135 سـيارة 
إسـعاف مدعمة بــ350 طبيبا وفنيـا للطوارئ 
والطب الميداني خلال موسـم الحج، الذي يبدأ 

في الرابع من الشهر المقبل. 
وقـال مديـر عـام الإدارة العامـة للطـوارئ 
الدكتـور طـارق بـن سـالم  بـوزارة الصحـة 
العرنوس، في بيان له امس الاربعاء، إن لجنة 
الطوارئ «أوجدت أكثر من 80 سـيارة إسعاف 
صغيرة مجهزة كوحـدات عناية مركزة متنقلة 
تعمل في جميع أرجاء منطقة المشـاعر المقدسة 
وتصاحـب الحجيج أثنـاء تنقلهـم، بالإضافة 
إلـى 55 سـيارة إسـعاف كبيـرة تقـوم بنقـل 
المرضـى مـن المراكـز الصحيـة والمستشـفيات 
في مكـة المكرمـة والمشـاعر المقدسـة مدعمه بـ 
350 طبيبـا وفنيـا.»  وأكد الدكتـور العرنوس 

اكتمال القوى العاملة بمراكز الطوارئ بجسـر 
الجمـرات وعـدد 17 مركـزا للطـوارئ مجهـزة 
بأحـدث الأجهـزة الطبيـة، يعمل بهـا عدد 130 

طبيبا وممرضا على مدار الساعة . 
ونوه رئيس لجنة الطوارئ والطب الميداني 
بالتنسـيق مع هيئة الهلال الأحمر السـعودي 
الجـوي  الإسـعاف  خدمـة  مـن  للاسـتفادة 
بواسطة خمس طائرات عمودية تغطي منطقة 

المشاعر المقدسة .  
خلافـات بشـأن قضايـا تتعلق بالشـفافية 

تلقي بظلالها على اجتماع دول الكومنولث 
دول  قـادة  اختلـف  ا:  ب  د  ـ  سـيدني 
مسـعى  بسـبب  الاربعـاء  امـس  الكومنولـث 
لإحياء تجمع بريطانيا ومستعمراتها السابقة 
مـن خـلال محاولـة أكثر قـوة لمحاسـبة الدول 

الأعضاء عن انتهاكات حقوق الإنسان. 

ووصل القادة إلى مدينة بيرث الأسـترالية 
لحضـور الاجتمـاع الأبـرز للتكتل الـذي يضم 
54 عضوا وسـط خلافات بشـأن إصدار تقرير 
داخلـي يوصـي بطـرق لوقـف «التـآكل الذي 

ينخر في جسد المنظمة». 
وقدم التقرير مجموعة من عشر شخصيات 
بارزة يقودها رئيس الوزراء الماليزي السابق 
عبـد الله بـدوي ويدعو لتعيـين مفوض يحث 
الأعضاء على الاستعانة بالمبادئ الديمقراطية 

وسيادة القانون. 
أن  التقريـر  مـن  مسـربة  نسـخة  وذكـرت 
«هنـاك إدراكا متزايـدا أن الكومنولث أصبح لا 
يبالـي لأنه أخفـق في الحفاظ علـى القيم التي 
أعلن أنها أساسـية لوجوده». وترفض رئيسة 
الكومنولـث كاملا بيرساد-بيسسـار ، رئيس 

وزراء ترينداد وتوباجو،إصدار التقرير. 

السعودية تجهز 135 سيارة إسعاف 
مدعمة بـ350 طبيبا وفنيا لخدمة الحجاج

■ برلـين ـ د ب ا: فـي الوقـت الـذي تعمـل فيـه 
الحكومـة الألمانيـة علـى إجبـار شـركات خدمـات 
الإنترنـت على توفيـر المزيد مـن حمايـة البيانات 
الشخصية لمسـتخدمي الشبكة العنكبوتية، طلبت 
الحكومـة مـن شـركة «غوغـل»، أكبر محـرك بحث 
علـى الإنترنـت، الاطـلاع علـى المزيـد مـن بيانات 

مستخدميها خلال الأشهر الماضية. 
وذكـرت «غوغـل» امـس الاربعـاء أنهـا تلقـت 
مـن  لمسـتخدميها  بيانـات  علـى  اطـلاع  طلبـات 
الحكومـة الألمانيـة خـلال النصف الأول مـن العام 
الجاري بزيادة قدرهـا 38٪ مقارنة بنفس الفترة 

الزمنية من عام 2010 . 
وأوضحت «غوغل» أنهـا تلقت بوجه عام 1060 
طلبا بشأن الاطلاع على بيانات 1769 مستخدما أو 
حسـابا على غوغل، مشـيرة إلى أنها استجابت لـ 

67٪ من طلبات السلطات. 
وأعلنـت الشـركة أيضـا فـي تقريرهـا الدوري 

للشـفافية علـى مسـتوى العالـم عدد المـرات التي 
السـلطات محـو بيانـات مـن علـى  طلبـت منهـا 

الإنترنت. 
وذكرت الشركة أنه تلقت من السلطات الألمانية 
فـي النصـف الأول مـن العـام الجـاري 125 طلبـا 
بإزالة حوالي 2400 من البيانات، مشـيرة إلى أنها 

استجابت لـ86٪ من تلك الطلبات. 
وأوضحـت الشـركة أن معظـم تلـك البيانـات 
متعلقـة بنتائـج بحـث تقـود إلـى مـواد تصنفهـا 

السلطات على أنها «تشهيرية». 
وأضافـت غوغل أنهـا اضطرت أيضا إلـى إزالة 
583 مقطع فيديو من على موقع «يوتيوب»، مشيرة 

إلى أن نصفها كان يحتوي على مواد متطرفة. 
طلبـات  عـدد  ارتفـع  المتحـدة  الولايـات  وفـي 
الاطـلاع على بيانات مسـتخدمي «جوجل» بمقدار 
29٪، بينما ارتفعت نسـبة طلبـات إزالة مواد من 

على الشبكة بمقدار ٪70. 

غوغل: تزايد ملحوظ في طلب الحكومات
الاطلاع على بيانات المستخدمين
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■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: أعلن مصـدر مصري 
مسـؤول ان عملية تبادل الجاسـوس الإسرائيلي 
غـدا  سـتتم  مصريـين  بسـجناء  جرابيـل  ايـلان 

الخميس.
وذكرت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط المصرية 
ان المصـدر، الـذي لـم تُفصح عـن هويتـه، نفى ما 
دتـه بعض وسـائل الإعلام الإسـرائيلية حول  ردَّ
«نقل الجاسوس الإسرائيلي إيلان تشايم جرابيل 

ليلاً بطائرة خاصة».
إسـرائيلية  مصـادر  أن  الـى  المصـدر  وأشـار 
تحدثـت عن نقـل جرابيـل ليـلا بطائـرة خاصة، 
خلافـاً لمـا تم الاتفاق عليـه، لافتاً إلـى أن «الاتفاق 
الذي تم بين كل من مصر وأمريكا وإسرائيل ينص 
علـى تبـادل جرابيـل، الـذي يحمـل الجنسـيتين 
الأمريكية والإسـرائيلية، المتهـم بالتخابر لصالح 
دولة إسـرائيل مقابـل 25 من السـجناء المصريين 
فـي إسـرائيل والمتهمين فـي قضايا سياسـية، من 

بينهم ثلاثة من الأطفال».
ـط لهـا،  وأضـاف «إن الصفقـة قائمـة كمـا خُطِّ
وسـتتم بعد ظهر يـوم غد الخميـس بمنطقة طابا 
الحدودية المصرية، حيث سـيتم تبادل السـجناء 

بالجاسوس الإسرائيلي في توقيت واحد».
وكانـت أجهزة الأمـن المصرية أوقفـت جرابيل 
بأحـد فنـادق القاهـرة فـي أيـار (مايـو) الفائت، 

وقامت بإحالته إلى نيابة أمن الدولة العُليا بتهمة 
التخابـر ضد مصـر لصالـح جهاز الاسـتخبارات 
الإسرائيلي (الموساد)، والتحريض على التخريب 

وإتلاف منشآت عامة.
مـن جهـة أخـرى رفض حـازم أبـو إسـماعيل، 
المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المصرية صفقة 

تبادل جرابيل بسجناء مصريين في إسرائيل.
وقـال أبـو إسـماعيل، في بيـان أصـدره امس 
الأربعـاء «إن السـجناء المصريين كانـوا يقيمون 
طواعيـة فـي إسـرائيل، ومنهـم مـن هو مـزدوج 
الجنسـية، فضلاً عـن أن جرائمهـم جنائية مخلة 
بالشـرف ولا يجـوز مقارنتها بجريمة جاسـوس 

كان يخطط لحرق مصر».
وأضاف ان الصفقـة لها معنى خطير وخلفيات 
منهـا أن السـلطة القائمة علـى إدارة البـلاد الآن 
اتخـذت مـن صفقـة تحريـر أكثـر مـن ألف أسـير 
فلسـطيني «لتغطيـة معـان فادحـة» فـي صفقـة 

جرابيل.
وطالـب أبو إسـماعيل بضـرورة الكشـف عن 
جميـع المعلومـات المتعلقـة بالسـجناء المصريـين 
بإسـرائيل وجرائمهـم وظروفهم ليكون الشـعب 
ليفلـت  مسـتغفلاً»  «وليـس  بشـؤونه  محيطـاً 
الجاسـوس مقابـل مـن يحمـل جنسـية مزدوجة 

ويعيش في إسرائيل.

مصدر مصري مسؤول يعلن ان عملية تبادل السجناء المصريين
بالجاسوس الإسرائيلي ستتم غداً

■ القاهرة ـ د ب أ: دعا عدد من الإعلاميين 
والمثقفين والحقوقيين والناشـطين المصريين 
فـي  للمشـاركة  المصـري  الشـعب  جمـوع 
اكتتـاب عام لتمويل إطلاق قنـاة تلفزيونية 
بعنوان «الشعب يريد» كبادرة أولى لإطلاق 
قنوات إعلام شعبي بديل للإعلام الحكومي 
والخاص الـذي يعتبره كثيـرون منحازا أو 

مضللا. 
ووجه مؤسسـو مشـروع القناة التـي كانت 
الدعـوة  طـه،  أسـعد  والمنتـج  المخـرج  فكـرة 
الاكتتـاب  عمليـة  فـي  للمشـاركة  للمصريـين 
بأموالهـم كمسـاهمين فـي رأسـمال القنـاة فـي 
حملة اكتتاب تنطلق من ميدان التحرير بوسـط 
القاهرة الذي شـهد شـرارة الثورة المصرية في 

الخامسة عصر الجمعة. 
وأصدرت اللجنة التنفيذية للقناة التي تضم 
الكاتـب ياسـر الزيـات والمحاميـين جمـال عيـد 
وأمير سـالم بيانا وقـع عليه عدد من الإعلاميين 
والكتـاب والمحامين قالـوا فيه «نحـن الموقعون 
علـى هـذا البيـان نعلـن أننـا هرمنـا من فسـاد 
الإعـلام المصري واحتكـار رأس المـال المتحالف 

مع السلطة للقنوات الإعلامية». 
وأضـاف البيـان «لقـد زهقنـا (نفـد صبرنا) 

مـن حالة الفرجة التي فرضتهـا رؤوس الأموال 
على الشـعب المصري، وقررنا أن ندعو أنفسـنا 
وندعو الشـعب المصـري بكل أفـراده وطوائفه 
وفئاتـه وأعماره إلـى أن يصنع إعلامه بنفسـه 
لكي يـرى نفسـه أولا ولكـي يكون هـو المتحكم 
الوحيـد في هذا الإعلام ولتكـن الخطوة الأولى 
إطلاق قناة فضائية شـعبية تحمل شـعار ثورة 
الخامس والعشـرين من كانـون الثاني (يناير) 

ـ الشعب يريد - بالاكتتاب العام». 
وحـدد القائمـون على مشـروع القنـاة قيمة 
السـهم الواحـد في الاكتتـاب بعشـرة جنيهات 
مصريـة «أقل من دولارين» بحيـث لا يزيد الحد 
الأقصى مـن قيمة الأسـهم التي يشـتريها الفرد 
عـن واحد في المائـة من إجمالي الأسـهم وقصر 
المشـاركة فـي الاكتتاب علـى حاملي الجنسـية 
المصريـة، لكـي لا تتحكـم أي قـوة فـي سياسـة 
القنـاة مع ضمـان حقوق المسـاهمين كاملة وفق 
القانون والنظام الأساسـي للشـركة المسـاهمة 
المؤسسـون  ويعقـد  القنـاة.  سـتطلق  التـي 
مؤتمـرا صحافيـا صبـاح اليـوم الخميـس فـي 
لإعـلان  القاهـرة  بوسـط  «روابـط»  مسـرح 
التفاصيـل الكاملـة للمشـروع والرد علـى كافة 

الاستفسارات. 

إطلاق اكتتاب عام لتمويل
أول قناة تلفزيونية شعبية في مصر

من ميدان التحرير 

■ الخرطـوم ـ الخرطـوم ـ ا ف ب ـ د 
ب ا: غـادر اميـر دولـة قطر الشـيخ حمد 
بـن خليفـة آل ثاني والرئيـس الاريتري 
اسياسـي افورقي السـودان بعـد زيارة 
قصيرة للبلاد شـاركا خلالهـا في افتتاح 
الطريق القاري كسلا - اللفة الذي يربط 

السودان واريتريا. 
واشاد الرئيس السوداني عمر حسن 
البشير في هذه المناسبة في مدينة كسلا 
بجهـود أميـر دولـة قطـر فـى تحسـين 
واريتريـا،  السـودان  بـين  العلاقـات 
مجـددا حرص السـودان علـى الحفاظ 
علـى العلاقـات الأخويـة مـع اريتريـا، 
حسـبما ذكرت وكالة الانباء السودانية 

(سونا). 
كمـا ثمـن البشـير دور قطـر فـى دعم 
سلام الشرق ورعايتها لمسيرة السلام فى 
دارفور، معربا عن تقديره لجهود الشيخ 
حمـد بن خليفـة أمير دولة قطـر في دعم 
السلام والاسـتقرار بالسـودان. ونقلت 
وكالـة الانبـاء السـودانية عـن البشـير 
قولـه «السـودان لن ينسـي مسـاهمات 
الامير المقدرة لأهالي غزة عندما تعرضت 

للعدوان الاسرائيلي الغاشم». 
واشار الى دعوة امير قطر لقمة عربية 
عاجلـة لدعـم واغاثـة اهـل غـزة، حيث 
تمكنـت هذه القمـة من الانتصـار لاهالي 
غـزة، فضـلا عـن تغطيـة قنـاة الجزيرة 
للاحـداث في ذلك الوقـت والتي فضحت 
كل» مخـازي العدو الاسـرائيلي». وكان 
اميـر قطـر والرئيس الاريتـري قد وصلا 
الـى مطـار كسـلا في وقـت سـابق امس 

الاربعاء. 
يشـار الى ان الطريق القاري كسلا - 
اللفة يبلغ طوله 26 كيلومترا وتم تنفيذه 
بتمويـل مـن دولـة قطـر بتكلفـة تسـعة 

ملايين دولار. 
اعلن الرئيس السـوداني عمر البشير 
الاربعـاء ان السـودان قدم دعمـا لقوات 
المجلـس الوطنـي الانتقالـي الليبـي فـي 
قتالهم ضد قوات الزعيم الليبي السـابق 

معمر القذافي.
وقال فـي احتفال جماهيـري اقيم في 
مدينة كسـلا بشـرق السـودان بحضور 
الرئيس الاريتري اسياس افورقي وامير 
دولـة قطـر الشـيخ حمـد بـن خليفـة ان 

«القوات التي دخلـت طرابلس كان جزء 
من تسليحها سودانيا مئة بالمئة». 

واقيـم الاحتفال فـي مناسـبة افتتاح 
طريق بري يربط بين السودان واريتريا 
مولته قطر وبثـه التلفزيون السـوداني 

مباشرة. 
البشـير ان «دعـم الشـعب  واضـاف 
او  الانسـاني  كـان  سـواء  السـوداني 
السلاح، وصل الى كل الثوار الليبيين في 
مصراتـه والجبل الغربـي والزاوية وكل 

مكان في ليبيا». 
وكـان البشـير قـال ان هجـوم حركة 
العـدل والمسـاواة المتمـردة فـي دارفور 
علـى العاصمـة الخرطـوم عـام 2008 تم 

بسلاح ليبي وتمويل ليبي. 
واعلـن البشـير عن فتح الحـدود بين 
السـودان واريتريا امام حركة المواطنين 

والسلع. 
وقال البشـير «الحـدود نريـد ازالتها 
امـام حركـة المواطنـين والسـلع واليوم 
والحـدود  بالاسـتيكة  لنمسـحها  جئنـا 
ستكون لتبادل المنافع واكبر منطقة حرة 

ستكون مع اريتريا». 

البشير: القوات التي دخلت طرابلس كان جزء من تسليحها سودانيا

امير قطر والرئيس الاريتري زارا السودان للمشاركة 
بافتتاح الطريق القاري كسلا ـ اللفة

 

■ القاهـرة ـ رويترز ـ يو بي آي: قالت وكالة أنباء الشـرق 
الأوسـط الرسمية إن الحكومة المصرية سـعت امس الى إنهاء 
اعتصـام لآلاف مـن أمنـاء الشـرطة الذين يطالبون بتحسـين 
أجورهم وتطهيـر وزارة الداخلية من القيادات المرتبطة بحكم 

الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وبـدأ أمناء الشـرطة اعتصاما امـام مبنـى وزارة الداخلية 
يـوم الاثنين امتد منذ ذلك الحين الى مراكز للشـرطة في أنحاء 
مصر. وقالت وسـائل إعلام مصريـة إن البعض هدد بالتوقف 
عن العمل خلال الانتخابات البرلمانية التي تبدأ في 28 تشرين 

الثاني (نوفمبر).
ارتفـع عدد عناصـر الشـرطة المعتصمين أمام مبنـى وزارة 
الداخلية المصرية، امس الأربعاء، بانضمام نحو 200 من أمناء 

الشرطة وصلوا من محافظة الغربية للانضمام إلى زملائهم. 
وقال شـاهد عيان ليونايتد برس إنترناشونال، إن حوالي 
200 من أمناء الشـرطة وصلوا في عدة باصات صغيرة قادمين 
مـن مدينة طنطا بعد أن تظاهروا صباح امس أمام مديرية أمن 
الغربيـة، وفضّل معظمهـم الانضمام إلى زملائهـم الذين بدأوا 
اعتصامـاً مفتوحـاً أمام مبنـى وزارة الداخلية وسـط القاهرة 
منـذ يوم الاثنـين الماضي. وأضاف الشـاهد أن أمنـاء وعناصر 
الشـرطة قاموا بإغلاق شارع الشـيخ ريحان الرئيسي وباقي 
الشـوارع المؤديـة إلـى ميدان لاظوغلـي حيث مبنـى الوزارة، 

لافتاً إلى أن أعداد المعتصمين تزداد باطراد.
وكـان محمـد عبـاس العضو فـي (الإئتـلاف العـام لأفراد 
الشـرطة) فـي مصـر، أعلـن في وقـت سـابق امس، عن فشـل 
الاجتمـاع الـذي عُقـد مسـاء الثلاثـاء، بـين وزيـر الداخليـة 
اللواء منصور عيسـوي وممثلين عن أمناء وعناصر الشـرطة 

المضربين عن العمل.
وأكـد عباس فـي تصريح، أمـام مقـر وزارة الداخلية مكان 
اعتصـام عناصر الشـرطة، اسـتمرار إضراب أمنـاء وعناصر 

الشـرطة إلى حين تنفيذ جميع المطالب المشروعة وفي مقدمتها 
تطهيـر الـوزارة مـن الفاسـدين أتبـاع الوزير الأسـبق حبيب 

العادلي.
ويطالـب المعتصمـون بتحقيـق التـدرج الوظيفـي وتنفيذ 
وعـود وزيـر الداخليـة ومـن ضمنها صـرف حافـز 200 بالمئة 
لأفراد الشرطة وتحقيق المساواة بين مختلف القطاعات داخل 

الوزارة.
يُذكر أن اللقاء الذي عقـد أمس بين وزير الداخلية وممثلين 
عـن عناصر الشـرطة المعتصمين هو الثاني منـذ بداية إضراب 
عناصـر الشـرطة عـن العمل يـوم السـبت الماضي، ولـم تُفلح 
محاولات القيادات الأمنية في إثناء عناصر الشرطة عن وقف 
الإضراب وفك الاعتصام أمام مبنى الوزارة وعدد من مديريات 

الأمن في المحافظات.
وتُنـذر أزمة إضـراب عناصـر الشـرطة في القاهـرة وعدد 
الداخلـي  الأمـن  علـى  خطيـرة  بتداعيـات  المحافظـات،  مـن 
فـي البـلاد بعـد أن اقتحم المئـات من أمنـاء ومندوبـي وأفراد 
الشـرطة المضربين عـن العمل صبـاح الثلاثاء، مبنـى مديرية 
أمـن البحر الأحمر وسـيطروا علـى بوابات ومداخـل المديرية 
وقامـوا بتحطيم أثاث مكتبي مدير الأمن والحكمدار والواجهة 

الزجاجية لمبنى المديرية.
وسـتكون هـذه أول انتخابـات حـرة تشـهدها مصـر منـذ 
عقود وسـتقرب البلاد خطوة من نقل المجلـس الأعلى للقوات 
المسلحة السلطة للمدنيين. وكانت مراكز الاقتراع تشهد أعمال 

عنف خلال الانتخابات في عهد مبارك.
وقالـت الوكالة إن وزيـر الداخلية منصور عيسـوي التقى 

بعشرة ممثلين للمحتجين امس لمناقشة مطالبهم.
وأضافت انه نزل «برفقة الوفد الى الشارع بعدما استجاب 
لعـدد من مطالبهم ووعدهم بتنفيذ البقيـة وطالبهم في الوقت 
نفسـه بالعودة الى عملهم وفـض الاعتصام وتنفيذ واجباتهم 

تجاه الوطن». وقالت وزارة الداخلية في بيان بثه التلفزيون 
الرسـمي الثلاثـاء إنهـا سـتتخذ كل الخطـوات القانونية ضد 
جهـود تعطيـل عمـل الشـرطة. وانتقـدت مـن يصـرون علـى 

استمرار الاعتصام قائلة إنه تم تنفيذ معظم المطالب.
وذكرت جريدة «التحرير» المستقلة أن بعض أمناء الشرطة 
المعتصمـين في محافظة الشـرقية بدلتـا النيل شـمال القاهرة 
هـددوا بعدم حمايـة مراكز الاقتراع الشـهر المقبـل اذا لم تنفذ 

مطالبهم.
وكانت الأسـاليب العنيفة التي انتهجتها الشـرطة في عهد 

مبارك أذكت الغضب الذي أدى الى خروج احتجاجات حاشدة 
على مسـتوى البـلاد ضـد الرئيس المخلـوع وفقدت الشـرطة 

حينذاك السيطرة على الشوارع وتمت الاستعانة بالجيش.
وأجرت مصر حركة تغييرات بالشـرطة فـي تموز (يوليو) 
تمـت خلالهـا إحالـة 650 مـن كبـار الضبـاط للتقاعـد. وكـان 
الكثير من أمناء الشـرطة يعتمدون على الإكراميات والرشـى 
لتعويـض ضآلة رواتبهم ومنذ قيام الثورة أحجم كثيرون عن 
العودة الى الخدمة بسـبب المشـاعر السـلبية التـي يكنها لهم 

كثير من المواطنين.

تزايد أعداد أفراد الشرطة المعتصمين أمام مبنى
وزارة الداخلية في مصر والحكومة تسعى الى إنهائه 

■ صنعـاء ـ ا ف ب: قتـل 21 يمنيـا مـن انصـار النظـام 
ومعارضيـه ليل الثلاثـاء وامـس الاربعاء فـي اعمال عنف 
فـي صنعاء وتعز، جنوب غرب البلاد، وفق ما اكدته مصادر 

طبية.
وافاد بيان لوكالة الانباء الرسـمية بمقتـل ثلاثة مدنيين 
الاربعـاء فـي قصف احياء سـكنية فـي صنعاء ملقيـا اللوم 

على القوات المعارضة للنظام. 
وقـال مصدر طبي ان بـين القتلى امرأة ورضيعها سـقطا 
عندما قصفت القوات الحكومية منزلهما في تعز، ثاني كبرى 

مدن البلاد. 
وقتل ما لا يقل عن سبعة من انصار الزعيم القبلي صادق 
الاحمر الذي انضم الى المعارضة في معارك في حي الحصبة 

شمال صنعاء حيث يقيم. 
من جانب اخر اعلنت وزارة الدفاع مقتل تسعة جنود في 
معـارك بحي الحصبة مع قوات اللواء المنشـق علي محسـن 

الاحمر قائد الفوج المدرع الاول. 
وقد اعلنت الحكومة الثلاثاء في صنعاء هدنة لم تحترم، 

فقتل 15 شخصا وجرح العشرات في العاصمة وتعز. 
وعلى غرار مناطق اخرى يشـهد اليمن منذ كانون الثاني 
(يناير) انتفاضة شـعبية اسـفرت عن سـقوط مئات القتلى 

والاف الجرحى. 
واعلنت وزارة الخارجيـة الامريكية الثلاثاء ان الرئيس 
علـي عبد الله صالح الذي يطالـب المتظاهرون بتنحيه «اكد 
عزمـه على توقيـع» خطة تسـوية دول الخليـج التي تنص 
على اسـتقالته مقابل حصانة ودعته الـى «الوفاء بوعده». 
وقد سـبق ان وعد صالح مرارا بالاسـتقالة من دون ان يفي 

بوعده. 
كما قال مسؤولون في الحكومة اليمنية امس الأربعاء إن 

قصفا أسـفر عن مقتل اثنين من اليمنيـين في المنطقة القديمة 
مـن صنعاء التي تعتبرها منظمة التربيـة والعلوم والثقافة 
(يونيسـكو) التابعـة لـلأمم المتحـدة مـن مناطـق التـراث 
العالمي، في انتهاك لوقف إطلاق النار الذي وقعته الحكومة 

مع لواء منشق يساند المعارضة.

وقال سـكان إنهم سـمعوا أصداء أعيـرة نارية في أنحاء 
المدينـة وألقـت المعارضـة اللـوم على قـوات الأمـن الموالية 
للرئيـس علـي عبـد اللـه صالح فـي حـين اتهمـت الحكومة 
قـوات اللـواء علي محسـن المنشـق عن الجيـش الحكومي. 
وقال مصدر حكومي «مقاتلو علي محسـن... قصفوا المنطقة 

القديمة من صنعاء. سـقطت إحدى القذائـف على منزل مما 
أسفر عن مقتل اثنين وإصابة ثلاثة آخرين».

ونجـت المنطقـة القديمة في صنعـاء من الخسـائر خلال 
الاشـتباكات بـين الحكومـة وقـوى المعارضـة التـي تطالب 
بإنهـاء حكـم صالح الـذي اسـتمر 33 عاما. وكان مـن المقرر 
بـدء سـريان وقف إطلاق النـار أمس الثلاثاء بعد شـهر من 
الاشتباكات المسلحة بين قوات صالح والمعارضة المتمثلة في 

المحتجين وقبائل وجنود منشقين.
وزادت حـدة الاحتجاجـات مع رفض صالـح ثلاث مرات 
منـذ انـدلاع الاضطرابات في شـباط (فبرايـر) قبول صيغة 
لنقـل السـلطة وضعتهـا دول الخليـج المجاورة ممـا أصاب 
اليمن بالشلل السياسي وأحدث فراغا أمنيا يصب في صالح 

تنظيم «القاعدة». كما كان أداء الحكومة المركزية مضطربا.
وفـي مدينة تعز بجنوب البـلاد ثالث أكبر المـدن اليمنية 
قتـل اثنان أحدهمـا امرأة امس جـراء القصف بعد سـريان 
الهدنـة. واتهم السـكان القـوات الحكوميـة بمهاجمة بعض 
الأحياء في المدينة. وتقول وسـائل إعـلام حكومية إن وقف 
إطلاق النار متماسـك وإن وسـيطا أبدى تفاؤله من إمكانية 

استمراره.
وبموجـب الاتفاق وافقت الحكومـة وقوى المعارضة على 
تفكيك نقـاط التفتيش في أنحاء العاصمـة والافراج عن كل 
المخطوفين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ضد حكم 
صالح. وتصاعدت التوتـرات بين الحكومة وقوى المعارضة 
بعد قـرار أصـدره مجلس الأمـن التابع للأمم المتحـدة أدان 
العنـف فـي اليمن وحـث صالح علـى التوقيع علـى مبادرة 
الخليج لتسـليم السـلطة. وانفجرت سـيارة ملغومة تابعة 
لمسـؤول أمن رفيع المسـتوى في مدينة عـدن بجنوب البلاد 

لكن المسؤول لم يكن في السيارة عند انفجارها.

مقتل 21 شخصا في اعمال عنف في اليمن

■ صنعاء ـ يو بي آي: يعيش نحو 100 ألف 
نـازح من محافظة أبين القريبـة من مدينة عدن 
كبرى مدن جنوب اليمن، مأسـاة إنسـانية بعد 
أن أصبحـوا بـلا مـأوى بعيـداً عـن ممتلكاتهم 
التـي تركوها إثر انـدلاع مواجهات بين الجيش 
وأنصـار ما بات يعرف بتنظيـم «قاعدة الجهاد 
فـي جزيـرة العـرب» منـذ نهايـة أيـار (مايو) 

الماضي. 
ومــع تزايـد حـدة المواجهـات المسـلّحة 
فـي مدينـة زنجبار، مركـز محافظــة أبيـن، 
بين قـوات الأمن والجيش ومسـلحي تنظيم 
«القاعــدة»، تتضاعـف معانـاة الآلاف مـن 
الأسـر النازحة التي فرّت جرّاء تلك المعارك، 
بشـكل واضح في مدينة عـدن ومدن أخرى، 
موزعين بين مدارس حكوميـة ومنازل قاموا 

باستئجارها.
ولجـأ صالـح خميـس إلـى بيـع جـزء مـن 
لأسـرته  قُدّمـت  التـي  الإنسـانية  المسـاعدات 
مـن قبل المنظمـات الإنسـانية بعـد نزوحه من 

محافظـة أبين (شـرق) التي يقـول إنها تعيش 
«انفلاتـاً أمنيـاً، وتشـهد حربـاً علـى عناصـر 

مسلحة ينتمون إلى تنظيمات جهادية».
ويقـول خميـس (49 عامـا) الـذي يتخذ من 
إحدى المدارس الحكومية سـكناً له ولأسـرته، 
ليونايتد برس إنترناشونال «ظروفي الصحية 
واحتياجات أسرتي المكونة من 7 أفراد أجبرتني 
على العيش في المدرسـة بعد أشهر من نزوحي 

إلى مديرية الشيخ عثمان في مدينة عدن».
واسـتغرب عـدد مـن الحقوقيين والناشـطين 
السياسـيين في عدن، تجاهـل المنظمات الإغاثية 
وعـدم التفاتها للنازحين من أبـين جرّاء الاقتتال 

الدائر فيها.
النازحـين  إن  صحافـي  بيـان  فـي  وقالـوا 
الماشـية»،  «كقطعـان  المـدارس  فـي  يعيشـون 
متسـائلين «هـل تنتظـر الدولـة والمؤسسـات 
الإغاثية أن تتحول مأسـاة النازحين إلى كارثة 
إنسـانية حتى تتدخـل لإنقاذهـم؟ وهل تنتظر 
أن يكـون هناك عدد من الوفيـات بين النازحين 

بسـبب الأمـراض الـذي يتعرضـون لهـا حتى 
يتدخلوا؟».

وقـال خميس «تركنـا منزلنا ونحـن قلقون 
للغايـة ونعانـي ظروفـا صعبـة فـي مـدارس 
الحكومة التي خُصّصت لمعظم النازحين وتفتقر 
للكثير مـن الخدمات». وأضـاف «نحن بحاجة 
ماسـة الى العودة الى مسـاكننا وإنهاء الحرب 
هناك حتى يتمكن أطفالنا من مواصلة التعليم، 
ولا ينبغـي أن نبقى هنا بعـد أن تعطلت أعمالنا 

ومصالحنا الحيوية في أبين».
وقالـت النازحـة مـن مدينـة جعـار، زهـور 
قاسـم (23 عاماً) ليوناتيد برس إنترناشونال، 
إن «الصـراع والمواجهـات بـين قـوات الرئيس 
علي عبد اللـه صالح واللواء علـي الأحمر، في 
مجملهـا صراعـات مـن أجـل المصالـح، ونحن 
أبناء محافظة أبين من يدفع الثمن لأطماعهم في 
السـلطة». وأضافت «فليرحلوا عنـا وليذهبوا 
لتصفية حسـاباتهم بعيـداً عن أبـين، لقد مللنا 
مـن أن نكون نحن ضحايا تحت يافطة محاربة 

الإرهاب».
ويتوجـه المئات مـن النازحـين يوميـاً، الى 
سوق شـعبي للأثاث القديم في مديرية الشيخ 
عثمان فـي عدن، لبيـع المسـاعدات المقدمة لهم 
مـن قبل جمعيات خيرية أو منظمات إنسـانية، 
يقولـون إنها في الأسـاس لا تفي باحتياجاتهم 
مـن  بعضـاً  للبيـع  يعرضـون  كمـا  اليوميـة، 
ممتلكاتهـم التـي اسـتطاعوا جلبهـا معهـم من 

أبين. 
ويقول سـعيد منصور (60 عاماً) الذي يعمل 
ببيـع الملابس في السـوق الشـعبي، إن الكثير 
مـن النازحين يأتـون إليه و»نتيجـة لظروفهم 
الصعبـة يجبـرون على بيـع أدواتهـم المنزلية 
وبعـض حاجياتهم التي اسـتقدموها معهم من 

أبين».
الـى ذلـك، يقول منصـور المقطـري، المدرس 
فـي إحـدى المـدارس الحكوميـة فـي عـدن، إن 
المـدارس المخصصـة للنازحين ليسـت صالحة 
للسـكن، مشيراً الى أن «دورات المياه في معظم 

تلك المـدارس تالفة، كمـا يتم حشـر العديد من 
الأشـخاص فـي غرفـة دراسـية واحـدة، وهو 
أمـر خطيـر ويضاعـف مـن معانـاة النازحـين 

الصحية».
واستحدثت الحكومة اليمنية وحدة ومكتبا 
تنفيذيـا خاصـا بالنازحـين من محافظـة أبين، 
حيـث تم إسـكان النازحين في معظـم المدارس 

الحكومية في محافظة عدن.
ويتجمـع أمـام مجمـع حكومـي فـي مديرية 
التواهـي فـي عـدن، المئـات مـن النازحـين في 
طوابيـر طويلـة لاسـتلام مسـاعدات حكومية 
محـدودة، يقولون إنها تأتـي متأخرة ولا تلبي 

احتياجاتهم.
يشـار الـى أن المواجهات بين قـوات الجيش 
اليمنـي وعناصـر مفترضين مـن «القاعدة» في 
محافظـة أبـين التـي اسـتولت على 3 مـدن بما 
فيهـا زنجبار عاصمة المحافظـة، خلّفت منذ أيار 
(مايو) الماضـي المئات من القتلى والجرحى من 

الجانبين.

تقرير: النازحون اليمنيون في مدينة عدن
يعيشون مأساة إنسانية جرّاء المواجهات بين الجيش و«القاعدة» 

■ بغـداد ـ ا ف ب: قـال مسـؤول عسـكري 
امريكـي الاربعـاء ان عـدد القواعد العسـكرية 
الامريكيـة المتبقية في العراق قبيل الانسـحاب 
المقـرر نهايـة العـام الجـاري بلـغ 15 قاعدة من 
اصل 505 كانت منتشـرة فـي ذروة الوجود في 

هذا البلد.
وقـال الجنـرال روك دوناهيو قائـد مديرية 
الهندسـية للجيـش الامريكـي في العـراق، ان 
«القـوات الامريكية في العـراق الان تتمركز في 
15 قاعدة... تسـع منها امريكية، وست مشتركة 

مع القوات العراقية». 
وبحسب وثائق وزعها الجيش الامريكي فان 

عدد الجنود الامريكيين المتبقين في العراق يبلغ 
39 الف بالاضافة الى 38.500 متعاقد يتمركزون 

في هذه القواعد. 
وبحسـب اتفاق امني بين بغداد وواشـنطن 
وقع عـام 2008 يتوجب علـى الولايات المتحدة 
تسـليم جميع قواعدها الى السـلطات العراقية 

في نهاية العام الجاري. 
وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما اكد في 
21 تشـرين الاول (اكتوبـر) الجاري انسـحاب 
جميـع قوات بلاده من العراق فـي نهاية العام، 
الامر الـذي يضع نهاية لحرب اسـتمرت ثمانية 

اعوام. 

■ الموصـل (العراق) ـ رويترز: قالت مصادر 
بمستشـفيات وبالشرطة إن خمسـة على الأقل 
قتلـوا بينهم ثلاثـة جنود عراقيـين وأصيب 22 
آخـرون حـين انفجـرت سـيارتان ملغومتـان 
وقنبلـة مزروعة على الطريق في مدينة الموصل 

شمال العراق امس الأربعاء. 
وقالـت مصادر الشـرطة إن سـيارة متوقفة 
انفجـرت قـرب دوريـة للجيـش مما أسـفر عن 
مقتل ثلاثة جنـود وإصابة أربعة مـن المارة في 
شـرق الموصل علـى بعـد 390 كيلومترا شـمال 

العاصمة بغداد.
وقالـت المصـادر إن سـيارة ملغومـة ثانيـة 
انفجرت على مقربة مما أدى الى مقتل شخصين 

وإصابة 18 آخرين، في حين انفجرت قنبلة على 
الطريق بنفس المنطقة وهو ما أسـفر عن إصابة 

اثنين من عمال تنظيف الشوارع.
وتراجعـت أعمال العنف بشـدة فـي العراق 
منـذ بلغ الصـراع الطائفـي ذروتـه عامي 2006 
و2007 لكـن متشـددين إسـلاميين مـن السـنة 
وميليشيات شـيعية مازالوا ينفذون تفجيرات 

واغتيالات يومية.
وللولايـات المتحدة نحـو 40 الف جندي في 
العـراق. وقـال الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما 
الأسـبوع الماضـي إنـه سـيتم سـحبهم بحلول 
31 كانـون الأول (ديسـمبر) وفقا لما ينص عليه 

الاتفاق الأمني الثنائي المبرم عام 2008 . 

■ تكريـت ـ ا ف ب: تظاهر الاربعاء العشـرات 
مـن اهالـي محافظة صـلاح الدين، شـمال بغداد، 
للمطالبة باطلاق سـراح بعثيين سـابقين وضباط 
فـي الجيـش العراقـي السـابق تم اعتقالهم خلال 
الايـام الماضيـة بتهمـة محاولـة اسـقاط العمليـة 

السياسية.
وتجمع المتظاهرون امام مبنى المحافظة وسـط 
مدينـة تكريـت (160 كلـم شـمال بغـداد) رافعـين 
بالافـراج  العراقيـة  الحكومـة  تطالـب  لافتـات 
عنهـم. وقالـت احدى اللافتـات «نسـتنكر وندين 

الاعتقالات اللامبررة بحق المواطنين الشرفاء». 
وسـلم عدد مـن المتظاهريـن طلبا الـى محافظ 
صـلاح الديـن احمد عبـد الله الجبـوري لايصاله 
الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، لاطلاق 
العراقيـة  السـلطات  وكانـت  المعتقلـين.   سـراح 
اعلنت احباط محاولة تسـتهدف اسـقاط العملية 
السياسية في البلاد تسعى لتنفيذها شبكة تنتمي 

لحزب البعث المنحل. 
واكد مصدر امني رفيـع لفرانس برس الاثنين، 

المنحـل  البعـث  حـزب  فـي  قياديـا   350 اعتقـال 
فـي الحملـة التـي بـدأت الاحـد الماضـي. وهتـف 
المتظاهـرون «لا لا للطائفية.. نعم نعم للمصالحة» 

و»بالروح بالدم نفديك يا عراق». 
وقـال احمد عطيـة عضـو اتحـاد الفلاحين في 
محافظـة صـلاح الديـن «تجمعنـا هنـا للتظاهـر 
وتقديم مطالبنا الى المسؤولين في المحافظة لنقلها 
الـى الحكومة المركزية لكي تطلق سـراح المعتقلين 

وتكف عن الاعتقالات العشوائية». 
بدوره، قال الشـيخ حسـن نجم الالوسـي احد 
زعماء عشـائر صـلاح الديـن، «نطالـب الحكومة 
المركزيـة بوقـف الاعتقـالات فورا واطلاق سـراح 
المعتقلين» وتسـاءل «اين المصالحـة الوطنية التي 

يتحدثون عنها»؟. 
مـن جهـة اخـرى رفـض المجلـس البلـدي فـي 
صلاح الدين نقل 30 معتقلا ممن اعتقلتهم القوات 
العراقيـة فـي المحافظـة الى بغـداد. وذكـر مصدر 
مسؤول في مجلس المحافظة ان «الضباط المعتقلين 

يجب الا ينقلوا الى اي مكان خارج المحافظة». 

القوات الامريكية تخفض عدد قواعدها
الى 15 في العراق

مقتل خمسة وإصابة 22 في انفجارات بالعراق 

تظاهرة شمال بغداد تطالب باطلاق سراح
بعثيين سابقين اعتقلوا مؤخرا

المشير محمد حسين طنطاوي

رجل امن مصري يتفقد هويات السياح لدى دخولهم مدينة طابا على الحدود الاسرائيلية المصرية

متظاهرة يمنية في صنعاء
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الرئيـس  حـث  أ:  ب  د  ـ  اللـه  رام   ■  
الفلسـطيني محمـود عبـاس العـرب امس 
الأربعاء على زيارة الأراضي الفلسـطينية، 
معتبرا أن مثل هذه الزيارات «ليست تطبيعا 
مع الاحتلال وإنما تطبيع مع السجين ودعم 

صموده وثباته على أرضه». 
وقـال عباس لـدى اسـتقباله وفدا يضم 
مهندسـين كويتيـين في مقـره فـي رام الله 
بالضفـة الغربيـة «نأمـل بتكـرار مثـل هذه 
الزيارات من قبل الأشـقاء العرب لأن زيارة 
الوفود الإعلامية والسياسـية الشقيقة هي 

لدعم صمود الشعب الفلسطيني». 
الفلسـطينية  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية «وفـا» عـن عباس قولـه مخاطبا 
الوفـد الكويتـي «بزيارتكـم هذه تـزورون 
السـجين وليس السـجان، وأنكم تطبعون 

علاقات الأخوة مع الشعب الفلسطيني». 
علـى  «دليـل  الوفـد  زيـارة  أن  واعتبـر 
التلاحـم الأكيد بين الشـعبين الفلسـطيني 
والكويتـي، وهي إحدى المحطات التي يعبر 

فيهـا الشـعب الكويتي عـن تضامنه وحبه 
وتقديره للشعب الفلسطيني». 

السـابقة  «المحطـات  عبـاس  وأضـاف 
معروفـة لكـم ولنـا منـذ البدايـات، عندمـا 
وقفت الكويت حكومة وشـعبا تؤيد الثورة 
الفلسـطينية في عـام 1965، ولا ننكر أيضا 
والكل يعرف أن الثورة الفلسطينية نشأت 

في الكويت وترعرعت هناك». 
وأكـد عبـاس علـى المضـي باتجـاه نيل 
الاستقلال الفلسطيني قائلا: «أنتم تعلمون 
إلـى الأمم المتحـدة والاتحـاد  أننـا ذهبنـا 
الأوروبـي واليونسـكو، وكل مجـال نذهب 
إليه نواجه عقبات، ولكن بإذن الله سنصل 
إلـى ما يصبو إليه شـعبنا، ومـا دمنا نعمل 
بالتأكيـد سـنصل إلـى الغاية التـي نصبو 

إليها وهي تحقيق الاستقلال». 
تجـدر الإشـارة إلـى أن الوفـد الكويتي 
السـابقين  الـوزراء  مـن  عـددا  يضـم 
المدنـي  المجتمـع  وممثلـي  والمستشـارين 

الكويتي، بالإضافة إلى المهندسين. 

عباس يحث العرب 
على زيارة فلسطين

غزة ـ «القدس العربي» 
من أشرف الهور:

قـال الدكتـور نبيل شـعث عضـو اللجنة 
المركزيـة لحركة فتح، وفريـق المفاوضات في 
تصريحات لـ «القـدس العربي» ان الرئيس 
محمود عبـاس سـيطلع قيـادة الحركة على 
المرحلـة  فـي  المتاحـة»  «البدائـل  تفاصيـل 
الحاليـة، والانجـازات التي حققتهـا القيادة 
مؤخراً، نافياً أن يكـون لديه تفكير بالإعلان 

عن حل السلطة الفلسطينية.
وأكـد شـعث أنـه لا توجـد خطـط لـدى 
«حـل  عـن  تتحـدث  الفلسـطينية  القيـادة 
السـلطة الفلسـطينية»، خلافـاً لمـا نشـرته 
مواقع إلكترونية، وقال ان هذه التصريحات 

«كاذبة وغير حقيقية».
وأشـار الى أن الرئيس عباس «سيشـرح 
للقيـادة الفلسـطينية وقيـادات حركـة فتح 
الفـرص المتاحـة، والانجازات التـي تحققت 

علـى صعيـد المصالحـة وعمليـة السـلام»، 
لافتاً إلى انه سـيضعهم في صـورة «البدائل 

المطروحة».
التقاريـر  تلـك  علـى  يـرد  شـعث  وكان 
التـي تحدثت عن نيـة الرئيـس الاعلان عن 
«الاستقالة وحل السلطة»، في إعقاب ما نقل 
عنه خلال مقابلة تلفزيونية أجريت قبل أيام 
قال فيهـا بعدما رفض الإفصـاح عن الحلول 
التـي تضعهـا القيـادة علـى طاولـة بحثهـا 
«هناك شـيء مهم جـداً وخطير جدا ولكن لن 

أقول ما هو».
ومـن المقـرر أن يلقي الرئيـس عباس ليل 
الأربعـاء كلمة أمام اجتمـاع المجلس الثوري 
لحركـة فتـح فـي مدينـة رام اللـه بالضفـة 
الغربية، حيث سيتطرق خلالها إلى مستقبل 
عملية السـلام المتعثـرة، وقضيـة المصالحة 

الداخلية.
إلـى ذلك، أكـد الدكتور شـعث ان القيادة 
الفلسـطينية أبلغت اللجنة الرباعية للسلام 
خـلال الاجتمـاع الـذي عقـد أمـس بمدينـة 
القدس بموقفها القاضي بـأن العودة مجدداً 

للتفـاوض مع الحكومة الإسـرائيلية يتطلب 
أن تعلن الأخيرة عن وقف الاستيطان، ورفع 
الحصار عن غزة، الإقرار بمبدأ حل الدولتين 
وإقامـة دولـة فلسـطينية على حـدود العام 

.67
وأكد أن القيادة الفلسـطينية «لا يمكن أن 
تعـود للمفاوضـات فـي ظل سـرقة الأراضي 

واستمرار الاستيطان والحصار».
الإسـرائيلية  الحكومـة  شـعث  واتهـم 
برئاسـة بنيامـين نتنياهـو بأنهـا «لا تريـد 
السلام وأنها تريد سلاما مزيفاً»، لافتاً إلى أن 
الحديث عن وجـود فرص لعودة المفاوضات 
في ظل تنكر إسرائيل للاستحقاقات المطلوبة 

منها «لا نجاح لها».
القاضـي  الفلسـطيني  الموقـف  وجـدد 
بإمكانيـة الرجوع فورا للجلوس على طاولة 
التفـاوض، فـور إعـلان إسـرائيل بالتزامها 

بمتطلبات عملية السلام.
ونفـى شـعث وجـود أي خطـط جديـدة 
تطرحها اللجنة الرباعية لإعادة المفاوضات، 
غيـر دعوتهـا التـي أطلقتها قبل شـهر خلال 

اجتماعـات الجمعيـة العامة لـلأمم المتحدة، 
خاصـة بعـد اجتماعهـا يوم أمـس على حدة 
بمسؤولين فلسطينيين وإسـرائيليين لبحث 

عملية السلام.
وأشار الى ان الجانب الفلسطيني عادة ما 
يقدم للجنـة الرباعية موقفه من المفاوضات، 

ويشرح له آخر التطورات في هذا الملف.
وأكد أيضاً على أن جهود اللجنة الرباعية 
لدفع عملية السلام لن تنجح في ظل السياسة 
الإسرائيلية القائمة على الاستيطان، والذي 

أكد أنه «يدمر أي فرصة لتحقيق السلام».
كلا  يضـم  الـذي  السـلام  رباعـي  وكان 
مـن الولايـات المتحـدة وروسـيا والاتحـاد 
الشـهر  دعـوا  المتحـدة  والأمم  الأوروبـي، 
بـين  جديـدة  مفاوضـات  لإطـلاق  الماضـي 
فـي  تنتهـي  والإسـرائيليين  الفلسـطينيين 
غضـون عـام، وطلبـوا مـن الطرفـين وقـف 
الأعمـال الأحاديـة لبدء المفاوضـات، غير أن 

إسرائيل لم تعلن وقف الاستيطان.
تصريحاتـه  خـلال  شـعث  وهاجـم 
الخارجيـة  وزيـر  العربـي»  «القـدس  لــ 

الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بسبب هجوم 
الأخيـر على الرئيس محمود عباس، وأشـار 
الـى ان هـذا الرجـل «يكشـف بوضـوح ما لا 

يقوله نتنياهو».
وأكد شـعث وجود محاولات إسـرائيلية 
المشـهد  مـن  مـازن  أبـو  لإقصـاء  حثيثـة 
السياسـي، لافتاً إلى أن الجانب الفلسطيني 
يتحرك دولياً لفضح المخططات الإسرائيلية.

وفي سـؤال لـ «القـدس العربي» عن آخر 
تطـورات ملـف طلـب عضويـة فلسـطين في 
الأمم المتحـدة، الـذي ينظـر مجلـس الأمـن 
بشـأنه، قال شعث «هناك تسـع دول أعضاء 
فـي مجلس الأمـن تعترف بفلسـطيني دولة 
مسـتقلة»، لافتاً إلى أن كولومبيا التي يعتبر 
الآن صوتها الحاسـم في موضوع طرح الملف 

للتصويت ليست من هذه الدول.
وأكـد أيضـاً أن مواقـف الـدول وخاصـة 
تأمين الحصول على تسع أعضاء من المجلس 
لطرح الملف للتصويت لم تتضح بعد، وأشار 
إلى أنه فـي الغالب تعرف هـذه المواقف قبل 
يـوم أو في اليـوم الذي سـتجرى فيه عملية 

التصويت على الطلب.
وأوضـح أن القيادة الفلسـطينية تتحرك 
باتجـاه دول أعضـاء فـي المجلـس تعـد مـن 
الـدول الصديقـة للشـعب الفلسـطيني مثل 
فرنسـا، وقـال «نحن نعتقد أن فرنسـا يجب 
أن تصـوت لصالحنـا، وكذلـك بريطانيـا»، 
مشـيراً إلى تصويت تلك الدولتين إلى جانب 
ألمانيا لصالح قرار يدين الاسـتيطان، أوقفته 

الولايات المتحدة باستخدام «الفيتو».
وكان الرئيس عباس قدم الشـهر الماضي 
عضويـة  علـى  فلسـطيني  لحصـول  طلبـاً 
كاملـة فـي الأمم المتحـدة، ويحتـاج الطلـب 
الذي يخضع للدراسـة قبـل التصويت عليه 
الحصـول علـى موافقـة تسـعة أعضـاء مـن 
مجلس الأمـن، ولغاية اللحظـة أعلنت ثمان 

دول على دعمها لهذا الطلب.
ومـن المقرر بحسـب ما أعلنه مسـؤولون 
فلسطينيون أن يعقد مجلس الأمن جلسة في 
الحادي عشر من الشهر المقبل للتصويت على 
الطلـب، الـذي هددت واشـنطن باسـتخدام 

«الفيتو» ضده.

قال ان القيادة لم تبلغ بأي خطط جديدة للرباعية لعودة المفاوضات وأكد أن ليبرمان يكشف بوضوح ما لا يقوله نتنياهو

شعث لـ «القدس العربي»: الرئيس عباس سيطلع القيادة على البدائل المتاحة دون اعلان الاستقالة 

رام الله  ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

كرر وزيـر الخارجية الإسـرائيلي أفيغـدور ليبرمان 
الأربعـاء تحريضه علـى الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عباس، متهمه بانه هو العقبة الكبيرة في طريق تحقيق 

السلام بالمنطقة.
وقال ليبرمان لإذاعة الجيش الإسـرائيلي إن عباس 
«هو أحـد العقبـات الكبـرى للتوصل إلى سـلام»، وانه 
«قـرر التضحية بالمصالـح الفلسـطينية لصالح أجندته 

الشخصية».
واتهـم ليبرمـان الرئيـس عبـاس بأنه «ليـس رجل 

سلام وانه يعمل ضد إسرائيل على الساحة الدولية».
وكان ليبرمـان الـذي يتزعم حزب «إسـرائيل بيتنا» 
اليمينـي قـال خـلال لقـاء مـع صحافيـين إسـرائيليين 
الإثنـين إن «أبـو مازن هو أسـوأ زعيم بإمكان إسـرائيل 
أن تجـد نفسـها أمامـه، وهـو يهـدد بتسـليم المفاتيـح.. 
وهذا ليـس تهديدا وإنما بركة، وليتـه يفعل ذلك أخيرا، 
ومن سـيخلفه سيكون أفضل.. وواضح الآن أنه منشغل 

بأجندته الشخصية فقط».
وفـي ظـل مواصلة ليبرمـان التحريـض على عباس 
واتهامه بانه عقبة في طريق تحقيق السلام قال المتحدث 

باسـم الرئاسـة الفلسـطينية نبيل ابو ردينـة  الأربعاء 
في تصريح رسـمي نشـرته وكالـة الأنباء الفلسـطينية 
الرسـمية (وفـا) ان «تصريحـات ليبرمـان وغيـره مـن 
المسؤولين الإسرائيليين التحريضية ضد الرئيس تهدف 
إلـى تدمير عملية السـلام ووأدها بشـكل نهائي، إضافة 

إلى تخريب جهود اللجنة الرباعية لعملية السلام».
وأضاف ابو ردينة «يريـد ليبرمان إنهاء دور اللجنة 
الرباعية في المنطقة، لاسـيما أنها تبـذل جهودا تصطدم 
الاسـتيطان  لوقـف  الرافـض  الإسـرائيلي  بالتعنـت 

ومرجعية المفاوضات على أساس حدود عام 1967».
وذكـر أبو ردينة أن «سياسـة إسـرائيل التحريضية 
ضـد الرئيـس والشـعب الفلسـطيني قديمـة ومعروفـة 
ولن تمس معنويات شـعبنا وتمسـكه بحقوقه»، مضيفا  
«تحريـض ليبرمـان سياسـة مريضـة ومرفوضـة مـن 
قبـل كل أبناء شـعبنا وقيادتـه ولن تزيـده إلا مزيدا من 

التمسك برئيسه وحقوقه المشروعة». 
جـاءت تصريحـات ليبرمـان ضـد عبـاس بالتزامن 
مـع بدء مندوبين مـن اللجنة الرباعيـة الدولية الاربعاء 
محادثات منفصلة مع مسـؤولين فلسطينيين وإسرائيل 
بغـرض بحث اسـتئناف محادثات السـلام المتوقفة منذ 

عام بين الجانبين.
هذا وشـرعت وزارة الخارجية الفلسطينية بتوجيه 
رسـائل الـى نظيراتهـا فـي دول العالـم تحـذر فيها من 
خطورة التحريض الرسمي الاسرائيلي والنوايا المبيتة 

تجاه الرئيس الفلسطيني.
واكـد وزير الشـؤون الخارجية الفلسـطيني رياض 
المالكـي إن تصريحـات ليبرمـان «اعتـداء صـارخ علـى 
كافة القيم والمبادئ والأخلاق السياسية والدبلوماسية 
والإنسـانية» وتحريـض علنـي علـى عبـاس والدعوة 
لاغتيالـه، حـين قـال ليبرمـان: أبو مـازن يمثـل العقبة 

الوحيدة أمام السلام، ويجب إزالتها لإحياء العملية.
ودعـا المالكي كافة أطـراف اللجنـة الرباعية الدولية 
للتعامل بجدية مع تصريحات ليبرمان والدعوة لاتخاذ 
قـرار جماعـي دولـي بمقاطعتـه، ودعـوة كافـة الـدول 
الشـقيقة والصديقة إلـى تحمل مسـؤولياتها تجاه هذا 
التمـادي فـي ممارسـة عقليـة الاحتـلال والاسـتيطان 
الفلسـطيني،  الرئيـس  تسـتهدف  التـي  والإرهـاب، 
دعـا مجلـس حقـوق الإنسـان في جنيـف، لإدانـة هذه 

تصريحات ليبرمان ومنع تكرارها.
ومن ناحيته اسـتنكر رئيس المجلس الوطني سـليم 
الزعنـون، تصريحـات ليبرمان، وقـال : إن تصريحات 
ليبرمـان غير مسـؤولة ومدانة، لأنها دعـوة للتحريض 
علـى الرئيـس، كمـا أن ليبرمـان يسـتخدم الاسـطوانة 
المشروخة ذاتها، والتي كان يستعملها اليمين الإسرائيلي 

المتطرف ضد الرئيس الراحل ياسر عرفات. 
 ومـن جهته اسـتنكر المحامي غسـان الشـكعة عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة العلاقات 
الدوليـة في المنظمـة تصريحات ليبرمـان، وقال ان مثل 

هذه التصريحات شـديدة التطرف هي إشـارة واضحة 
علـى إرهـاب الدولة وعلـى إصـرار اليمين الإسـرائيلي 
عدم قبـول أي حل مبني على حق الشـعب الفلسـطيني 
بالوجـود وفقـا لقـرارات الشـرعية الدوليـة وتقليـص 
شـديد لفـرص التعايش والسـلام بين شـعوب المنطقة، 
وتحريـض مباشـر علـى الرئيـس الفلسـطيني محمود 

عباس. 
ومـن طرفـه طالب النائـب الدكتور فيصل ابو شـهلا 
عضـو المجلـس الثـوري لحركـة فتـح المجتمـع الدولـي 
بوضع حد «للإرهاب الاسـرائيلي»، مضيفاً أن تهديدات 
اسرائيل بالتخلص من الرئيس عباس هي جدية وتأتي 
في سـياق «الارهاب الاسرائيلي» المتواصل ضد الشعب 

الفلسطيني وقياداته.
أن  الاربعـاء  صحافـي  بيـان  فـي  شـهلا  أبـو  وأكـد 
تصريحـات  ليبرمان لم تخرج صدفة او زلة لسـان فهي 
تعكس «عنجهية» التفكير الاسـرائيلي الذي يعتمد على 

الارهاب والاغتيال.
وأشـار إلى أن اسـرائيل هـددت في الماضـي ونفذت 
واغتالـت العشـرات مـن القيـادات الفلسـطينية وعلى 
رأسهم الرئيس ياسر عرفات، داعياً القيادة الفلسطينية 

إلى اخذ التهديدات الاسرائيلية على محمل الجد.
وقـال ابـو شـهلا ان التهديـدات الاسـرائيلية كانت 
متوقعة بعد خطاب عباس أمام الجمعية العمومية للأمم 
المتحـدة واصـراره على تقـديم طلب الاعتـراف بالدول 

الفلسطينية.
وإنتقد ابو شهلا صمت المجتمع الدولي إزاء تهديدات 
ليبرمـان، مضيفـاً أنـه يتوجـب علـى دول العالـم الحر 
ان تشـرع بعقاب اسـرائيل على ارهابهـا المتواصل ضد 

الشعب الفلسطيني وقياداته.
وأكـد ابو شـهلا ان العالم والمؤسسـات الأممية امام 
اختبار جديد وحقيقي في مواجهة الإرهاب الإسـرائيلي 
المتصاعد. وطالب أبو شهلا القوى والفصائل والأحزاب 
بالتوحد خلف القيادة الفلسطينية والرئيس عباس في 

مواجهة التصعيد الإسرائيلي.
وكان الاتحـاد الاوروبـي نـدد بدعـوة ليبرمـان الى 
اسـتقالة عبـاس، معتبرا أن هـذه الدعـوة تنطوي على 

«تحريض».
وقالـت مايـا كوسـيانيتش المتحدثـة باسـم وزيـرة 
خارجية الاتحـاد الاوروبي كاثرين اشـتون ان على كل 

الاطراف ان «يمتنعوا عن اي تحريض».
واضافـت ان تصريحـات ليبرمـان «لا تسـاعد مـع 
الاسـف في اشـاعة مناخ مـن الثقة يلائـم المفاوضات»، 
مذكرة بأن رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو 
نفسـه طلـب هـذا العام مـن عبـاس أن يصبح «شـريكه 

سعيا الى السلام».
واشادت بالرئيس عباس الذي «يؤدي دورا مركزيا» 
في عملية السلام عبر التزام «حل عادل ودائم للنزاع بين 

اسرائيل والفلسطينيين».

قال انه «من العقبات الكبرى للتوصل إلى سلام»
ليبرمان يكرر تحريضه على عباس والسلطة تشرع بتوجيه رسائل لدول العالم تحذر فيها من النوايا الاسرائيلية

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

حذرت مصـادر فلسـطينية متعـددة الاربعاء من 
تنفيـذ اسـرائيل مخططهـا القاضي بهدم جسـر باب 
بجسـر  واسـتبداله  بالقـدس  التاريخـي  المغاربـة 

حديدي خلال شهر.
وكان مهنـدس بلديـة الاحتلال بالقدس شـلومو 
اشـكول قـال للإذاعـة الإسـرائيلية ان جسـر بـاب 
المغاربة في القدس القديمة هو مبنى آيل للسـقوط أو 

الاحتراق ويجب هدمه خلال 30 يوما.
واشـار مهنـدس البلديـة الإسـرائيلي المسـؤول 
عـن حائط البـراق - حائط المبكى المقدس بالنسـبة 
لليهود ـ الى ان جسـر باب المغاربة يشـكل خطر على 
حيـاة المسـتوطنين والجنـود الاسـرائيليين الذيـن 
يسـتخدمونه للوصـول للحرم القدسـي، الامر الذي 
يقتضـي هدمه وفي حـال عدم الهدم طالـب بالتوجه 
للقضاء لاخذ قرار  بهدمه واسـتبداله بجسر حديدي 

في اسرع وقت ممكن. 
وكانت الحكومة الاسـرائيلية أصدرت قبل خمسة 
شهور ترخيصا بهدم الجسر وبناء جسر آخر حسب 
تهويـد  إلـى  تهـدف  والتـي  الإسـرائيلية  الخرائـط 
المنطقة، لكن الشـرطة أجلت الهـدم تخوفا من اندلاع 

مظاهـرات احتجاجيـة من قبـل الفلسـطينيين، لكن 
المخابرات العامة (الشـباك) أوصت بهدم الجسر بعد 
شـهر ايلول (سـبتمبر) الذي قدم فيه الفلسطينيون 

طلب العضوية الكاملة للامم المتحدة.
ومـن جهتـه حـذر المفتـي العـام للقـدس والديار 
الفلسـطينية محمـد حسـين الأربعاء، مـن التعرض 

لجسر باب المغاربة والمس به وهدمه.
وأضاف المفتي، في تصريح صحافي، تعقيبا على 
ما نشر عن نية بلدية الاحتلال في القدس هدم جسر 
بـاب المغاربـة الـذي يربـط حائـط البراق بالمسـجد 
الأقصـى المبـارك، واسـتبداله بجسـر حديدي خلال 
شـهر، أن «هـذا العـدوان يهـدف إلى السـيطرة على 
مداخل المسـجد الأقصى المبـارك، وبالتالي السـماح 
باقتحـام  مسـتوطنيها  وقطعـان  الاحتـلال  لقـوات 
المسجد الأقصى المبارك في الوقت الذي يشاؤون دون 
حسـيب ولا رقيب، مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة 

تمس أمن المسجد الأقصى والمصلين المسلمين».
وبين حسين أن طريق باب المغاربة التي عبثت بها 
سـلطات الاحتلال قبل عدة أعوام «ما كانت لتنهار أو 
تضعف لـولا الحفريات المسـتمرة التي تتم أسـفلها، 
وأن مـا يجـري فـي طريـق بـاب المغاربـة اسـتمرار 
لعمليـات التزويـر والتهويـد التي تشـنها سـلطات 
الاحتـلال لعبرنة المدينة المقدسـة، وطمـس كل ما هو 
عربي وإسـلامي»، مشـيرا إلى أن هـذه التلة تحوي 

الكثير من الآثار الإسلامية التاريخية.

وشدد حسين على ان قرار اسرائيل هدم جسر باب 
المغاربة هـو «جزء لا يتجزأ من مسلسـل الاعتداءات 
علـى المسـاجد، الـذي يأتي ضمـن سياسـة مبرمجة 
ومتواصلة»، مناشـدا كل من يسـتطيع الوصول إلى 
المسجد الأقصى المبارك ضرورة الرباط فيه، وإعماره 

بالصلاة «لتفويت الفرصة على المحتلين».
وطالب حسـين المجتمـع الدولـي دولا وحكومات 
وهيئات ومنظمـات مختصة بضرورة التدخل لوقف 
هذه الاعتداءات على المسـجد الأقصـى المبارك ومنع 
السلطات الإسـرائيلية من التدخل في شؤونه «لأنه 
ملـك للمسـلمين في شـتى بقـاع الأرض، وليس لأحد 
سـواهم الحق فـي إدارته والإشـراف عليـه ورعاية 

كافة شؤونه».
ومـن جهتهـا حـذّرت «مؤسسـة الأقصـى للوقف 
التداعيـات  مـن  الاربعـاء  القـدس  فـي  والتـراث» 
الخطيرة لهـدم طريق باب المغاربة المؤدية للمسـجد 
الأقصى المبـارك، واعتبرته -في حال تنفيذه- هدما 

لجزء من أجزاء المسجد.
ودعت المؤسسـة العالمين الإسـلامي والعربي إلى 
التحرك العاجل لإنقاذ المسجد الأقصى من مخططات 

الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت مؤسسـة الأقصـى إن الإخطار الصادر عن 
أذرع الاحتـلال بهدم طريق بـاب المغاربة، معناه بكل 
وضـوح الإصرار على هـدم طريق بـاب المغاربة، أي 
هدم جزء من المسجد الأقصى، ومن الوقف الإسلامي 

التابع للمسـجد، وليس كما يمكـن أن يفهم أن المعنى 
هدم جسر خشبي مؤقت فحسب.

وأضافـت موسسـة الاقصـى فـي بيـان صحافـي 
الاربعاء : كشـفنا مرارا وتكرارا بالخرائط والوثائق 
والصور، حجـم وأبعاد المخطـط الاحتلالي وأهدافه 
من هدم طريق باب المغاربة وبناء جسـر بديل، وقلنا 
إن الهدف هو بناء جسر عسكري يمهّد إلى اقتحامات 
كبيـرة مـن قـوات ومعـدات الاحتـلال الإسـرائيلي 
للمسـجد الأقصـى من جهـة، ويمهّـد إلـى اقتحامات 

مكثفة من قبل الجماعات اليهودية والمستوطنين.
وتابعـت: تنفيـذ هذا الهـدم هو حلقة مـن حلقات 
اسـتهداف المسـجد الأقصى ومحاولة السيطرة على 
أسـفل المسـجد بفتـح الأنفـاق والكنـس اليهوديـة، 
كمـا هو جزء مـن تنفيذ مخطط شـامل لتهويد منطقة 
حائـط البـراق، بالإضافـة إلـى أن مثـل هـذا الهـدم 
والحفـر قد يـؤدي إلى أضرار وتشـققات وتصدعات 
في بناء المسـجد الأقصى، خاصة في الجدار الغربي، 

كما حدث في سنين سابقة.
ومن ناحيتها رفضت دائرة الأوقاف الإسلامية في 
مدينة القدس المحتلـة إعلان مهندس بلدية الاحتلال 
بالقدس أن جسر باب المغاربة في القدس القديمة هو 
مبنى آيل للسـقوط  أو الاحتـراق ويجب هدمه خلال 

30 يوما.
 وقالت الدائرة إن الأوقاف الإسلامية هي صاحبة 
القـرار في عمليـة ترميم تلة بـاب المغاربة، مؤكدة أن 

هذه التلة هي وقف إسـلامي ولا يجوز لغير الأوقاف 
التدخل في عملها ورعاية شؤونها.

 ومـن جهته قال حـاتم عبد القادر مسـؤول ملف 
القدس في حركة فتح إن قرار إسـرائيل بهدم جسـر 
باب المغاربة وإزالة تلة تاريخية في المكان «عنصري 

ويهدف لتهويد المدينة وتغيير معالمها الإسلامية».
ونفـى عبد القادر التصريحات الإسـرائيلية بأن 
هدم الجسر وإزالة هذه التلة يأتي لإجراء ترميمات 
فـي المنطقة، محذرا من أن الجسـر العسـكري الذي 
للإسـرائيليين  سـيتيح  المـكان  فـي  إقامتـه  سـيتم 
الوصـول إلى المسـجد الأقصى بتعزيزات عسـكرية 

هائلة وتوسيع المنطقة المحاذية لحائط «البراق».
وقال عبد القادر «نحن أمام مخطط كبير لا يتعلق 
فقـط بهـدم هذا الجسـر وإنما هـي محاولـة متقدمة 
للاسـتيلاء على المسـجد الأقصى بما يثمل تصعيدا 

إسرائيليا ومسا مباشرا بالمسجد الأقصى».
وأشـار إلـى أن اتصـالات أردنيـة - فلسـطينية 
مكثفـة تجري حـول هـذه المسـألة باعتبـار الأردن 
الحـرم  منطقـة  علـى  الإداريـة  «الولايـة  صاحـب 

القدسي». 
ولا بـد مـن الذكـر ان تلة بـاب المغاربة هـي احد 
الرئيسـة، وجسـر بـاب  أبـواب المسـجد الأقصـى 
المغاربـة الحالـي هو جسـر مؤقت من الخشـب وقد 
بني بهذا الشـكل علـى خلفية انهيار الجسـر القديم 

الدائم الذي كان في المكان قبل نحو سبعة أعوام.

يهدف للسيطرة على مداخل الأقصى وبالتالي السماح لقوات الاحتلال والمستوطنين اقتحامه في اي وقت

اسرائيل تعتزم هدم جسر باب المغاربة بالقدس والفلسطينيون يحذرون 
من تداعيات القرار وخطورته كونه يهدم جزءا من الاقصى

فلسطينية تقطف ثمار الزيتون في قرية الجانية

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

يعيـش المزارعـون الفلسـطينيون هذه 
الايـام محنـة مضاعفـة جـراء اسـتهدافهم 
الاحتـلال  وقـوات  المسـتوطنين  قبـل  مـن 
الـذي  زيتونهـم  قطـف  مـن  وحرمانهـم 

ينتظروه من عام لعام.
ومـا ان انطلـق موسـم قطـف الزيتون 
الفلسـطيني الـذي يعتمد عليـه المزارعون 
تصاعـدت  ومعيشـتهم  حياتهـم  فـي 
اعتداءات المسـتوطنين الذين يعترضونهم 
بشـكل يومي وهم في طريقهم الى حقولهم 
لقطـف زيتونهم فـي حين يتم اطـلاق النار 
عليهـم والاعتـداء علـى مركباتهـم وذلـك 
لمنعهم وثنيهم من التوجه لحقولهم المتبقية 
لهم بعـد ان زرعـت الاراضي الفلسـطينية 

بالمستوطنات والمستوطنين.
وفيما يواصل المستوطنون اعتداءاتهم 
علـى المزارعين ويقطفـون الزيتون المجاور 
ان  بحجـة  السـلاح  بقـوة  لمسـتوطناتهم 
هذا الزيتـون لهـم والفلسـطينيون غرباء 
علـى هـذه الارض ترفض قـوات الاحتلال 
الاسـرائيلي منـح المزارعين الفلسـطينيين 
لحقولهـم  للدخـول  اللازمـة  التصاريـح 
الـذي  الفصـل  جـدار  خلـف  الواقعـة 
اقامتـه اسـرائيل في الضفـة الغربيـة لمنع 

الفلسطينيين من الوصول اليها.
وضم جـدار الفصل الذي دعـت محكمة 
لاهـاي لازالتـه الاف الدنمـات مـن اراضي 
المواطنين المزروعة باشـجاز الزيتون التي 
الفلسـطينيون  المزارعـون  منهـا  يعتـاش 
الذين بـات عليهم الحصـول على تصاريح 
مـن جيـش الاحتـلال لاجتيـاز البوابـات 
العسـكرية فـي ذلـك الجـدار الـذي يفصل 

الفلسـطينيين عن اراضيهم وعن الاراضي 
المحتلة عام 1948.

وفي ظـل حرمـان المـزارع الفلسـطيني 
وقطـف  لارضـه  الوصـول  فـي  حقـه  مـن 
الفاصـل  الجـدار  بسـبب  اشـجاره  ثمـار 
يقوم المسـتوطنون بملاحقـة المزارعين في 
اراضيهـم المتبقيـة لهـم فـي محيـط قراهم 

ومدنهم ومنعهم من قطف ثمار اشجارهم.
وفـي ذلـك الاتجـاه منـع المسـتوطنون 
صباح الأربعـاء، المزارعين في بلدة حوارة 
جنـوب نابلس من قطف ثمـار الزيتون من 
أراضيهم. وقال مسـؤول ملف الاسـتيطان 
في شمال الضفة غسان دغلس، إن عددا من 
المسـتوطنين اعترضـوا مزارعين ومنعوهم 
مـن  القريبـة  لأراضيهـم  الوصـول  مـن 
مسـتوطنة «يتسـهار»، رغم وجود تنسيق 

مع الجانب الإسرائيلي بهذا الخصوص.
وأكد دغلـس أن المواطنين مصرون على 
العـودة لقطف ثمـار الزيتـون فيما تجري 
اتصالات مع الجانب الاسـرائيلي لتسـهيل 

وصولهم الى أراضيهم.
وفي ظل تقاسم الادوار بين المستوطنين 
بالمزارعـين  للتنكيـل  الاحتـلال  وقـوات 
الوصـول  مـن  وحرمانهـم  الفلسـطينيين 
لاراضيهـم لقطـف ثمـار زيتونهـم أغلقـت 
جرافات الاحتـلال الأربعاء، طريقا زراعية 
في بلدة ياسـوف بمحافظة سـلفيت شمال 

الضفة الغربية.
وقـال رئيـس مجلـس قـروي ياسـوف 
عبد الرحيـم مصلح، إن الطريـق الزراعية 
التـي قامت الجرافـات بإغلاقها بالسـواتر 
الترابية تخدم أراضي زراعية واقعة شمال 
البلـدة، تقـدر مسـاحتها بأكثـر مـن 2000 
دونم، معظمها مزروعة بأشـجار الزيتون، 
بلـدة  العائلات مـن  عشـرات  وتمتلكهـا 

ياسوف.
وأضـاف مصلـح أن هذه الطريق سـبق 

وتم تأهيلهـا بواسـطة مشـروع ممـول من 
فـي  المزارعـين  الزراعية، لخدمـة  الإغاثـة 
المنطقة والتخفيف من معاناتهم، وتسـهيل 
وصولهم إلى أراضيهم لخدمتها ورعايتها، 
لافتـا إلى أن إغلاقها وتجريفهـا يتزامن مع 

موسم قطف الزيتون.
وكشـف تقرير دولـي صادر عـن مكتب 
الأمم المتحدة لتنسـيق الشؤون الإنسانية 
فـي الأرض الفلسـطينية المحتلة «أوتشـا» 
أن المسـتوطنين اقتلعوا أو حرقـوا ما يزيد 
عن 7500 شـجرة زيتون على مدار الأشـهر 

التسعة الماضية.
المركـز  وزعـه  الـذي  التقريـر  ووثـق 
الإعلامـي للأمم المتحـدة بالقاهـرة مؤخرا 
ويغطـي الفترة ما بين شـهر كانـون الثاني 
الماضـي،  (سـبتمبر)  وأيلـول  (ينايـر)، 
مـن  الدونمـات  آلاف  تجريـف  حـوادث 
الأراضـي كانت مزروعة بأشـجار الزيتون 
والواقعـة علـى طـول السـياج الحـدودي 

خلال عمليات التوغل.
وأضاف أن عملية وصول الفلسطينيين 
إلـى حقـول الزيتـون الواقعـة بجـوار 55 
مسـتوطنة محـدودة بأوقـات معينة خلال 
الموسـم عندما تكـون القوات الاسـرائيلية 

منتشرة على الأرض.
وتطـرق إلى رفـض ما يقرب مـن 40 في 
المئة من الطلبات التي قدمها الفلسطينيون 
قبيل موسم الزيتون للحصول على تصريح 
مـن قـوات الاحتـلال مـن أجـل الوصـول 
إلـى حقـول الزيتـون الواقعة خلـف جدار 
الفصـل، موضحـا أن 44 مـن بـين 66 بوابة 
لا تفتـح إلا خلال موسـم قطـف الزيتون ما 
يعيق الاعتنـاء بالحقول بصـورة منتظمة 

ويقوض قدرتها على الإنتاج.
وأفـاد أن هناك سلسـلة مـن التحديات 
والقيـود المفروضة على الوصـول تحدّ من 
قـدرة الفلسـطينيين على كسـب الرزق من 

تفاقم محنة المزارعين الفلسطينيين جراء استهدافهم من قبل المستوطنين
وقوات الاحتلال وحرمانهم من قطف ثمار الزيتون

■ بيـروت ـ يو بـي آي: أطلقـت اللجنة 
الإقتصادية والإجتماعية لدول غرب آسـيا 
(الإسـكوا) امـس الأربعـاء، شـعار «تحت 
شجرة زيتون في فلسطين»، عنواناً لملصق 
حـول الوعـي مـن التداعيـات الإقتصادية 
فـي  الإسـرائيلي  للإحتـلال  والإجتماعيـة 

فلسطين.
وقال بيان لـ(الإسكوا) ومقرها بيروت، 
إن اللجنة الإقتصادية والإجتماعية أطلقت 
شـعار «تحت شـجرة زيتون في فلسـطين» 
عنواناً لملصـق أعدّته وأطلقتـه امس ضمن 
إطـار نشـاطاتها المخصصة لزيـادة الوعي 
حول التداعيـات الإقتصادية والإجتماعية 
للإحتـلال الإسـرائيلي فـي فلسـطين، بمـا 
في ذلك المسـتوطنات وسياسـات الحصار 

والإغلاق. 
وأوضح أنه سـيتم توزيـع الملصق على 
مراكز الأمم المتحدة الرئيسية في نيويورك 
وجنيـف وفيينـا، وعـدد مـن وكالات الأمم 

المتحـدة في لبنـان، فيما زودت (الإسـكوا) 
السلطة الفلسـطينية وعدداً من الجمعيات 
الأهليـة بنسـخ مـن الملصـق لاسـتخدامها 

وتوزيعها.
واختارت (الإسـكوا) جملـة مقتطفة من 
أقوال الشـاعر الفلسـطيني الراحل محمود 
درويش، الذي ارتبط اسـمه بشـعر الثورة 
الشـعار وهـي  والوطـن، وضعتهـا تحـت 
«واقفـون هنـا... باقـون هنـا... ولنا هدف 

واحد واحد واحد... أن نكون».
يأتـي  الملصـق  «هـذا  إن  البيـان  وقـال 
ضمـن تحديـث (الإسـكوا) للتقريـر الـذي 
تعـدّه سـنوياً تحت عنـوان: تقريـر الأمين 
العـام لـلأمم المتحـدة حـول الإنعكاسـات 
للإحتـلال  والإقتصاديـة  الإجتماعيـة 
الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب 
الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلّة، 
بما فيها القدس الشـرقية والسـكان العرب 

في الجولان السوري المحتلّ».

«الإسكوا» تضع شعار «تحت شجرة 
زيتون في فلسطين» على ملصق 

حول الاحتلال الإسرائيلي

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

نفى رئيـس الإتحاد العام لنقابات عمال 
فلسـطين فـي غـزة يـوم أمـس مـا تناقلته 
وكالات أنباء حول نية الإتحاد إرسال عمال 

فلسطينيين للعمل في الخارج.
وقـال سـامي العمصـي رئيـس اتحـاد 
العمـال بغـزة فـي تصريـح تلقـت «القدس 
العربي» نسـخة منـه أن ما نشـر هو مجرد 
«أكاذيب وإشـعاعات»، لافتاً على ان هدفها 
«خدمـة مخططـات وأجنـدة من شـأنها أن 

تزعزع الوضع الداخلي في غزة».
وأوضـح ان الاتحاد قام بنشـر إعلانات 
توضـح بأننـا سـنبدأ بتحديـث البيانات، 
وذلـك لــ «حرصنـا علـى مصلحـة العامـل 
وكالات  نشـرته  مـا  نافيـاً  الفلسـطيني»، 
العمـال  لإرسـال  الترتيـب  حـول  الأنبـاء 

للخارج.
وأشار العمصي رغم ذلك إلى ان الإتحاد 
مع فتح مجالات العمل في الداخل والخارج، 

لكنه قال في ذات الوقت أن هذا لا يعني أننا 
أعلنـا عن اسـتعدادنا لإرسـال العمـال إلى 

ليبيا أو غيرها من الدول العربية.
وأكد أن الدعوة بتحديث البيانات يأتي 
ضمـن «الخطـة المتبعـة لديـه فـي تحديـث 

بيانات العمال باستمرار».
وقال «نحرص على أن يكون دور للعمال 
في كل المجـالات الحياتية، وذلك من منطلق 
مسؤولياتنا تجاه شريحة العمال التي تعد 
أكثـر الشـرائح تضـررا من جـراء الحصار 

الإسرائيلي».
وكانـت تقاريـر نشـرتها وكالات أنبـاء 
ذكرت أول أمس ان نقلا عن مسـؤولون في 
نقابات عمالية فلسطينية، قولهم ان حوالي 
خمسـة آلاف فلسـطيني عاطـل عـن العمل 
سـجلوا أسـماءهم علـى مدار الأسـبوع في 
مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين 
على أمل حصولهم على فرصة عمل في ليبيا 

بعد انتهاء نظام معمر القذافي.
يشار الى ان عشـرات الأسر الفلسطينية 
مـن تلـك التـي كانـت تقيـم فـي ليبيـا عادة 
إلى قطـاع غزة والضفـة الغربية فـي أعقاب 

المواجهات المسلحة التي اندلعت في ليبيا.

اتحاد العمال بغزة ينفي نيته 
إرسال فلسطينيين للعمل في ليبيا

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
قـال الدكتـور يوسـف رزقة، المستشـار 
السياسـي لرئيـس الـوزراء فـي الحكومة 
المقالة التي تديرهـا حركة حماس أن زيارة 
اللجنة الرباعية للأراضي الفلسطينية تعد 

«شكلية ولا تحمل مضامين محددة».
تلقـت  صحافـي  تصريـح  فـي  وذكـر 
«القـدس العربـي» نسـخة منـه ان اللجنة 
الرباعيـة «فقدت دورها كوسـيط نزيه بين 
الأطراف لأنها أصبحت تابعة بشكل صارخ 

لسياسـات أمريكا وتزايـدت الاحتجاجات 
الفلسطينية ضد بلير ممثل الرباعية».

وبين أن الزيارة تهدف إلى إجبار الطرف 
للمفاوضـات  «العـودة  علـى  الفلسـطيني 
الفاشـلة»، لافتاً إلـى أن الرباعية لا «تمتلك 
الإرادة السياسـية لإجبار قـوات الاحتلال 
على وقت إجراءاتها التعسفية ضد الشعب 
الفلسـطيني وخاصـة قضيـة الاسـتيطان 
مدينـة  وتهويـد  الأراضـي  ومصـادرة 

القدس».
وعقدت أمس اللجنة الرباعية في مدينة 
القـدس لقاءيـن منفصلـين مـع مسـؤولين 
فلسـطينيين وإسرائيليين لبحث دفع عجلة 

عملية السلام.

رزقة: زيارة الرباعية شكلية 
ولا تحمل مضامين

أشـجار الزيتون، كمـا تعتبر أكثـر المناطق 
إشـكالية هي الحقول الواقعـة ما بين جدار 
الفصل والاراضي الفلسـطينية المحتلة عام 
1948 وبالقرب من المستوطنات  وعلى طول 

السياج الحدودي المحيط بقطاع غزة.
المزارعـين  آلاف  أن  التقريـر  وأوضـح 

يحرمـون من الوصول إلـى حقول الزيتون 
لـدواعٍ أمنيـة أو لعدم اسـتيفائهم للمعايير 
الاسـرائيلية التي تلزمهـم بإثبات «صلتهم 

بالأرض» وملكيتهم القانونية لها.
وقال تقرير «أوتشـا» إن ما يقرب من 45 
فـي المئة من الأراضي الزراعية في الأراضي 

الفلسـطينية مزروعـة بـ12 مليون شـجرة 
زيتـون معظمها في الضفـة الغربية، منوها 
إلـى أن صناعة زيت الزيتـون تمثل حوالي 
ربـع الدخـل الزراعي الإجمالـي في الأرض 
الفلسـطينية المحتلـة وتدعـم ما يقـرب من 

100 ألف عائلة. 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلن مدير عام وزارة الجيش الإسرائيلية 
أودي شـاني أن بلاده تسـتعد لإرسـال المئات 
مـن البيـوت المتنقلـة إلى تركيـا جـوا وبحراً 
لإيـواء مشـردي الزلـزال الـذي ضرب شـرق 

البلاد هناك.
وقـال هـذا المسـؤول ان تـل أبيـب قـررت 
إرسال طائرة أمس الأربعاء تقل بيوتا متنقلة 
للأتراك المشردين من الزلزال، وانها «مستعدة 
السـلطات  تطلبهـا  قـد  مسـاعدة  أي  لتقـديم 

التركية عقب الزلزال».
هـذا  عـن  الإسـرائيلية  الإذاعـة  ونقلـت 
المسؤول قوله ان بلاده على اتصال مستمر مع 
السـلطات التركيـة، وانه يأمل في أن يسـاهم 
التعـاون الحالـي فـي تحسـين العلاقـات بين 

البلدين.
وأعلن فـي تل أبيب أمس أن طائرة شـحن 
أقلعـت إلـى تركيـا محملـة بالبيـوت المتنقلة، 

المتنقلـة  البيـوت  هـذه  إرسـال  تقـرر  وأنـه 
اسـتجابة لطلـب تقدمت به الحكومـة التركية 
إلـى إسـرائيل، عقـب الزلـزال العنيـف الذي 
ضرب الجزء الشرقي من تركيا الأحد الماضي.

المسـاعدات  أن  علـى  الإعـلان  تم  كذلـك 
الإنسانية التي سترسـلها إسرائيل إلى تركيا 

لن تتضمن مساعدات طبية.
وكشـف عـن قيـام وزيـر الجيـش أيهـود 
باراك بإصدار تعليماته بتشـكيل طاقم خاص 
برئاسـة مديـر قسـم العمليـات فـي وزارتـه، 
للبحث عـن أكبر عدد من البيـوت المتنقلة قبل 

إرسالها إلى تركيا.
ويعمـل الطاقم على التفاوض مع شـركات 
إسـرائيلية تنتـج هذه البيوت لدراسـة سـبل 
تزويـد السـلطات التركيـة بالبيـوت المتنقلـة 
في أسـرع وقت ممكن. يشـار الى ان العلاقات 
سـاءت بين كل من أنقرة وتل أبيب، في أعقاب 
هجوم فـرق من الكوماندوز الإسـرائيلي على 
سـفن مسـاعدات تركية كانت فـي طريقها إلى 
قطاع غـزة المحاصر، نهاية شـهر ايـار (مايو) 
مـن العـام الماضـي، مـا أدى إلـى مقتـل تسـع 

متضامنين أتراك.

إسرائيل ترسل جوا وبحرا بيوتا 
متنقلة لإغاثة منكوبي زلزال تركيا
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5 شؤون عربية وعالمية

■ عمان ـ ا ف ب: اعتبر وزير الخارجية التركي 
احمد داود اوغلـو الاربعاء في عمان ان ما يحصل 
فـي سـورية «أليـم جـدا»، مؤكـدا ضـرورة وقـف 

العمليات «غير الانسانية» ضد المدنيين.
وقـال اوغلـوا في مؤتمـر صحافي مشـترك مع 
نظيره الاردني ناصر جودة «نحن جيران لسوريا 
ونتأثـر بجميع الاحـداث التي تحدث في سـورية 
واوضحنـا موقفنـا تجاه مـا يحصل في هـذا البلد 
بشـكل واضـح، نحن نـرى ان ما يحـدث أليم جدا 
والعمليات التي تحدث هي غير انسـانية ووجود 

قتلى مدنيين هو أمر مؤسف حقا». 
واضـاف «نحـن سـعينا بـكل ما بوسـعنا لحل 
هذه المشـاكل لكن الحكومة السورية، لم تستجب 
لمطالبـا ولازالت مسـتمرة في اسـتخدام اسـاليب 

قاسية ضد مواطنيها». 
وتابـع «نتمنى ان يكـون هناك نجـاح للجهود 
التي نسـعى اليها فـي ان يتوقف سـيل الدماء في 
الشارع السوري»، مؤكدا ان «على الحكومة اتخاذ 
خطوات جادة لايقاف هذا بدلا من زيادته وسحب 

قواتها العسكرية من مختلف المدن». 

واوضح اوغلوا انه «منذ شـهر آب (اغسطس) 
ونحـن نحـاول التواصـل مـع الجامعـة العربيـة 
والـدول العربية ووزرائها لكي نجـدد التفاعل في 
هـذا الموضـوع، فنحن لا نسـتطيع ان نغض النظر 
عن هذا الموضـوع الهام والحسـاس للمنطقة ولنا 

ولكم». 
مـا  نفعـل  ان  جميعـا  علينـا  «يجـب  واضـاف 
بوسـعنا لايقاف الاحداث المستمرة يوميا»، مؤكدا 
ان بـلاده «تسـعى لتنسـيق التعـاون مـع الاردن 
وبقيـة دول المنطقة كي لانسـمح بحـدوث اي نوع 
مـن الظلـم في سـورية، سـواء تجـاه الحكومة او 
المواطنين ونسعى للوصول الى حل جذري في هذا 

الموضوع». 
من جانبه، اكد وزيـر الخارجية الاردني ناصر 
جـودة ان «تركيـا هـي الجـار الشـمالي لسـورية 
ونحـن الجـار الجنوبـي لهـا ومصلحـة سـورية 
هـي مصلحتنـا»، معربـا عـن امله فـي ان يتوصل 
وفـد اللجنة العربيـة الوزارية التي تزور دمشـق 
السـوري  النظـام  بـين  وسـاطة  لبـدء  الاربعـاء 

والمعارضة الى «نتائج طيبة». 

وزير خارجية تركيا مايحصل 
في سورية «أليم جدا»

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

واحدة من أبرز أمـراض البيروقراطية الأردنية 
يمكـن تشـخيصها عند الإسـتماع لوزيـر البلديات  
الأسـبق  في الحكومة المقالة للتو في عمان الدكتور 
حـازم قشـوع وهـو يتحـدث عـن مـا حصـل خلف 
الكواليـس فـي ملـف «البلديـات» الـذي يعتقد أنه 
الشعرة التي قصمت ظهر حكومة الرئيس معروف 

البخيت.
والفكـرة أن قشـوع  كان الحزبـي الوحيـد فـي 
فريـق البخيـت والضيـف المسـتجد  علـى  مراكـز 
القـوى البيروقراطية داخل مجلـس الوزراء حيث 
ينهش قدامى الوزراء الطازج  والوليد منهم وحيث  

يستهدف بعض الوزراء الذين  يتصورون أنفسهم 
كزعمـاء وطنيين أحدثهم في السـن والتجربة على 

أمل تناول الكعكة كاملة.
 وفي حالة قشـوع كانت الكعكة هي الانتخابات 
البلديـة وبعـض الـوزراء الحيتـان فـي  حكومـة 
البخيـت قـرروا مسـبقا بـأن لا يسـمحوا للشـاب 
الجديـد أمين عـام حزب الرسـالة الوسـطي القادم 
للدولـة والحكـم والحكومة من إحـدى قرى الضفة 
الغربية بان يسـتأثر بكعكة البلديات فيحمل الملف 
وحيـدا وينظـم النسـخة الثانيـة مـن الإنتخابات 

البلدية في زمن الربيع العربي.
وهـذا تحديـدا مـا حصل مـع قشـوع وبطرافته 
المعتـادة يشـخص الرجـل المسـألة شـارحا: كنـت 
الوزير المختص والمعني بالملف وأجتهدت فتفاهمت 
مع الإسـلاميين والأمن والزمـلاء وجميع الأطراف 
وبـدأت أسـتعد للإنطلاق وفـي اللحظة الحاسـمة 

لاحظ بعـض زملائي من الـوزراء بـأن الكعكة بين 
يدي الصبي الجديد.

عندهـا بـدأ الزمـلاء بشـكل هوسـي فـي نهـش 
الكعكة أو السـطو على قطعة منها أو قضمة او حتى 

لحسة  صغيرة من طبقة الكريما.
وسـط هذه المحـاولات للسـطو علـى قطعة من 
كعكـة البلديـات وقـف الرئيـس معـروف البخيت 
مشـدوها  ومحتارا للفصل بين الزملاء المتنافسـين 
الذين حظي بهم أصلا كوزراء بصعوبة فكان الحل 
العبقـري يتمثـل في تشـكيل عدة لجان لهـا علاقة 
بملف البلديات على أمـل حل النزاعات بين وزرائه 

والفصل بينهم.
وفـي لحظـة متأخـرة قـرر أدرك البخيـت بـأن 
إنتخابـات البلديـات مـن الصعب أن تنظـم بدون 
الأخـوان المسـلمين فإسـتدعى أربعـة مـن طاقمـه 
الـوزاري وكلفهم بالبدء فورا فـي محاورة الحركة 

الإسـلامية وحاول البعض لكن الوقت كان متأخرا 
جدا فقد غادرت وزارة البخيت المشهد تماما.

وعلى هذا الأساس شـكلت لجنة توجيهية عليا 
لإدارة إنتخابات البلديات ترأسـها البخيت نفسـه 
وشـكلت لجنة وزارية أخرى لبحـث تفاصيل فنية 
برئاسـة وزير الزراعة سـمير الحباشـنة وشـكلت 
ثالثـة للتواصـل والإتصال برئاسـة وزيـر التنمية 
السياسـية موسـى المعايطـة ووسـط هـذا الزحام 
من  اللجان غير المبررة وقف وزير داخلية البخيت 
مازن السـاكت ليحبـط أي محاولة للوزير قشـوع 
لإستقطاب القضاء للأشراف على الإنتخابات على 
أسـاس أن الحكام الإداريين التابعـين للداخلية هم 

المعنيين.
وكذلك وسـط الزحام نفسـه تناوش القوم  من 
الوزراء الكعكة فتم تفتيتها وهنا يبدو قشوع مرحا 
وهـو يقـول: لا هم أكلـوا ولا أنـا قضمت وأفسـدوا 

الكعكـة ثم خرجنـا جميعا من المشـهد بعدما أقيلت 
الحكومـة. وفـي التفاصيـل يتبـين أن قشـوع وهو 
الوزيـر المختـص لم يكـن إطلاقـا مع وصفـة فصل 
البلديات وتقسـيمها وكان يؤيد إجراء الإنتخابات 
وفقـا لخارطتهـا القديمـة ثم إعـادة دراسـة الدمج 
والفصـل بهدوء لكـن رئيس اللجنـة الفنية الوزير 
سـمير الحباشـنة كان لـه رأي آخـر تمامـا فقد قدم 
وصفـة بفصل ما يقارب 42 بلديـة ومن الواضح أن 

الرئيس البخيت وافق على الأمر.
وإسـتدراكا حـاول قشـوع لفـت نظـر رئيـس 
الـوزراء لخطـورة الفصـل فقـدم رسـالة مكتوبـة 
للبخيـت بتاريـخ 21 ـ 9 ـ 2010  يوضـح فيهـا رأيه 
وموقفه وهي الرسـالة التي تعفي بوضوح الوزير 
قشـوع مـن المسـئولية عن مسـألة فصـل البلديات 
التـي اعقبهـا إضطرابـات أهليـة إنتهـت بسـقوط 

الحكومة.

كيف يستهدف الوزراء الحيتان الوزراء الجدد في السياق البيروقراطي؟

وزير بلديات البخيت يكشف أسرار اللحظات الأخيرة: كعكة الإنتخابات الأولى 
في الربيع العربي كانت طازجة وشهية لكن الجميع نهشها فسقطنا كلنا

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

كُشـف النقـاب أمس الأربعـاء في تـل أبيب 
عن أن الأزمة الدبلوماسـية بين الدولة العبرية 
وبـين ألمانيـا أخـذة بالتصاعـد، بعـد أنْ باتـت 
المستشـارة الألمانيـة، أنجيـلا ميركيـل، تقول، 
بحسـب المصادر، إنها لا تُصـدق أي كلمة ينطق 
بنيامـين  الإسـرائيلي،  الـوزراء  رئيـس  بهـا 
نتنياهـو، وقـال المحلـل للشـؤون السياسـية 
في صحيفـة «يديعوت أحرونوت»، شـيمعون 
بإعـادة  الحكومـة  أمـرت  ميركيـل  إن  شـيفر، 
النظر في القـرار الذي كانت قد اتخذته بتزويد 
إسـرائيل بغواصة سادسة من طراز (دولفين)، 
والتـي وفق المصـادر الأجنبية، تحمل رؤوسـا 

نوويةً.
وكانـت المستشـارة قـد قالـت مطلع الشـهر 
الجـاري، بعـد مكالمـة، وصفـت بأنهـا صعبـة 
للغايـة مع رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين 

نتنياهو، 'لا اصدق أي  كلمة ينطقها نتنياهو.
أحبـط  نتنياهـو  أن  ميـركل،  واعتبـرت 
محاولتها لعودة الفلسـطينيين والإسرائيليين 
الداخليـة  وزارة  إعـلان  بسـبب  للمفاوضـات 
اسـتيطانية  وحـدة   1100 بنـاء  الإسـرائيلية 
فـي القـدس الشـرقية المحتلة، وكشـفت حينها 
صحيفـة «هآرتـس» العبريـة النقـاب عـن أن 
الأزمة بين ميركل ونتنياهو غير مسبوقة بسبب 

البناء الاسـتيطاني، وان ميركل قامت بتوبيخ 
نتنياهو بشـدة. وأضافـت الصحيفة، أن إدارة 
الرئيس الأمريكي، بـاراك اوباما، أيضًا وبخت 
السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايكل أورن، 
بسبب البناء الاسـتيطاني في القدس، معتبرة 
أن هذا الأمر من شأنه تقويض الفرصة للعودة 
الأمريكيـة  بالجهـود  والمـس  المفاوضـات  إلـى 
لإحيـاء المفاوضـات بـين الطرفين الإسـرائيلي 
ألمـان  دبلوماسـيين  وحسـب  والفلسـطيني. 
فـإن ميـركل شـعرت بـأن نتنياهـو عمـل على 
إفشـال مسـاعيها في إعادة الفلسـطينيين إلى 

المفاوضات.
وقال مصدر سياسـي رفيع المسـتوى في تل 
أبيـب للصحيفة إن إقرار البناء في مسـتوطنة 
(جيلـو)، الواقعة في القـدس العربية المحتلة، 
أغضـب ميـركل التـي تعمـل لصالح إسـرائيل 
الاعتـراف  منـع  اجـل  مـن  المتحـدة  الأمم  فـي 
بالدولـة الفلسـطينية في مجلـس الأمن بطلب 
مـن نتنياهو، وفي نفـس الوقـت ضغطت على 
مـن  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني،  الرئيـس 
اجـل قبـول مبـادرة الرباعيـة والعـودة إلـى 

المفاوضات.
وأضـاف المصـدر عينـه أن عدم ثقـة ميركل 
بنتنياهو سـيؤثر سـلبًا على قضايـا أمنية بين 
الدولتـين، وأنه من المسـتبعد أن تواصل ألمانيا 
محاولاتهـا مـن أجـل منـع الاعتـراف بالدولـة 

الفلسطينية، على حد تعبيره.
وبحسـب المحلل سـيفر فإن قرار المستشارة 
الألمانيـة مرده ارتفاع حـدة التوتر  بين ميركيل 

فـي  الرفيعـة  المصـادر  وبحسـب  ونتنياهـو، 
تـل أبيـب، والتي تحدثـت للصحيفـة العبرية، 
فـإن القـرار نبـع أيضا مـن الإربـاك والإحباط 
الشـديدين، اللذين كانا من نصيب المستشارة 
المسـاعي  وإفشـاله  نتنياهـو  تعنـت  بسـبب 
لاسـتئناف ما يُسـمى بالمفاوضات مـع الجانب 
القـرار  إن  قائـلاً  المحلـل  وزاد  الفلسـطيني، 
الألماني بعـدم تزويد الدولة العبرية بالغواصة 
السادسـة يثيـر القلـق لـدى كبـار المسـؤولين 
الأمنيـين فـي إسـرائيل، الذيـن مـن ناحيتهم، 
قامـوا بإطـلاع نظرائهـم الألمان علـى تداعيات 
القرار، لافتًا إلى أنه بحسـب المصادر الأجنبية، 
فـإن الغواصـة السادسـة كانـت سـتنضم إلى 
وهـي  الإسـرائيلي،  الإسـتراتيجي  الأسـطول 

قادرة على حمل رؤوس نووية.
وكانت ألمانيا قد وافقت على طلب إسـرائيل 
تزويدهـا بغواصـة سادسـة من طـراز دولفين 
القـادرة علـى حمـل رؤوس نووية. وأشـارت 
بعـد  جـاءت  الموافقـة  هـذه  أن  إلـى  المصـادر 
تأجيـلات مطولـة، غيـر أن مراجعـة سـريعة 
لتاريـخ صفقات (دولفـين) الألمانية لإسـرائيل 
تظهـر أنـه في كل مـرة كانت الحكومـة الألمانية 
ولكنهـا  معينـة،  لاعتبـارات  شـكلياً  تماطـل 
تستجيب للطلب الإسرائيلي في نهاية المطاف.

وأكـد متحدث باسـم وزارة الدفـاع الألمانية 
أن برلـين أدرجت فـي موازنة العـام المقبل 135 
مليـون يـورو (191 مليون دولار) لدعم شـراء 

إسرائيل للغواصة.
وحسـب المصـادر عينهـا فـإن وزيـر الدفاع 

الألمانـي تومـاس دي مزاير التقى في إسـرائيل 
رئيس الوزراء بنيامـين نتنياهو، ووزير الأمن 
إيهـود بـاراك. وقـد بحـث معهمـا أمـر الصفقة 
ووعدهما بالعمـل على إبـرام الصفقة عبر دفع 
135 مليـون يـورو لتمويـل إنشـاء الغواصـة، 
وهـذه ليسـت المـرة الأولـى التـي تمـول فيهـا 
الحكومـة الألمانية إنتـاج غواصات لإسـرائيل 
وفق مواصفات تريدها إسرائيل وعلى حساب 

دافع الضرائب الألماني.
وكانت برلين قد شرعت بتزويد إسرائيل بهذا 
النـوع من الغواصات منذ نهاية التسـعينيات، 
وقـد منحـت الحكومـة الألمانيـة أول غواصتين 
من هذا النوع على شـكل هديـة أو مكافأة جراء 
ضبطهـا النفس في حرب غـزو العراق للكويت 
ومن أجل تحسـين قدراتها الإسـتراتيجية، كما 
أن الغواصات الثلاث الأخرى مُنحت لإسرائيل 
بعـد أن شـاركت الحكومـة الألمانية فـي تمويل 
ثلث تكلفة إنتاجها، وأبقت إسـرائيل على اسم 
(دولفـين) على الغواصة الأولى التي تسـلمتها 
فـي حـين أسـمت الاثنتـين الأوليـين (تكومـا) 

و(لفيتان).
وتعتبـر غواصـة (دولفين) مـن الغواصات 
ذات القـدرة علـى الإبحار إلى مسـافات بعيدة 
تحـت سـطح البحر وهـي تنتج فـي مدينة كيل 
الألمانية. ويرى الخبراء أنها الغواصات صاحبة 
المـدى الأطول الموجودة حالياً في العالم، فضلاً 
عن قدرتهـا على حمل وإطلاق أسـلحة نووية. 
وتعتبر غواصات (دولفين) قطع السلاح الأغلى 
والأكثر سـرية في إسـرائيل، فضلاً عـن كونها 

الذراع الأطـول لديها، فتكلفة كل غواصة لا تقل 
عـن نصـف مليـار يـورو. وبحسـب المعلومات 
الشـائعة فإن هـذه الغواصات تقضـي حوالي 
نصـف وقتهـا في مهمـات بعيـدة. ومنذ تسـلم 
إسـرائيل الغواصة الأولى سـرت تقديرات في 
أرجـاء العالم بأن امتلاك هذه الغواصات يوفر 
للدولـة العبريـة القـدرة على توجيـه الضربة 
النووية الثانية. وهذا يسمح لإسرائيل بامتلاك 
قـدرة ردع إسـتراتيجية تتجـاوز قدرتهـا على 
تنفيذ الضربة الأولى. ومن المعروف أن غواصة 
(دولفـين) قـادرة علـى الإبحـار لمسـافة 4500 
ميـل بحري بسـرعة قصوى حوالـي 20 عقدة. 
وتسـتطيع كل غواصة حمل طاقم عشـرات من 
الجنود وهي مجهزة بأحدث وسـائل التسليح 
والعتـاد الاسـتخباراتي الإلكترونـي. وجـرى 
مراراً التركيز على هذه الغواصات في الحديث 
عـن عمـل عسـكري إسـرائيلي ضـد المشـروع 

النووي الإيراني.
كمـا جرى الحديث مراراً عـن تواجد بعضها 
فـي المحيـط الهنـدي وعلـى مقربة مـن الخليج 
العربي في إطار التحضير للضربة العسـكرية. 
كمـا أن إحـدى الغواصـات هـذه مـرت بشـكل 
يعتبـر تاريخياً مـن البحر الأبيض إلـى البحر 
الأحمـر فـي خطوة فسـرت حينها بأنهـا تعبير 
عن رضا مصري عن ضربة إسـرائيلية لإيران. 
وتستند محركات الغواصة من طراز (دولفين) 
على تكنولوجيـا حديثة تجمع بين محرك ديزل 
ومحـرك هوائـي ذاتي الدفـع يسـمح بالحركة 

الهادئة في أعماق البحار.

تل أبيب: القرار سيمس مسًا سافرًا بالقوة الإستراتيجية للدولة العبرية وتداعياته خطيرة على الضربة الثانية

ميركيل تؤكد على أنها لا تُصدق أي كلمة من نتنياهو وتأمر بإعادة النظر بتزويد إسرائيل بغواصة نووية

اسـتقبل  وكالات:   ـ  نيقوسـيا  ـ  دمشـق   ■
الرئيس السـوري بشار الاسـد الوفد الوزاري 
العربـي الذي وصـل الى دمشـق الاربعاء بنية 
التمهيـد لبـدء وسـاطة بـين النظـام السـوري 
والمعارضـة فـي ظـل دعوة الـى عصيـان مدني 
اطلقهـا ناشـطون وواجههـا موالـون للرئيس 

السوري بمسيرة تأييد له.
وقتـل في سـورية الاربعـاء 27 شـخصا هم 
ثمانية مدنيين وطفلان اثناء عمليات عسـكرية 
وامنيـة شـنتها السـلطات و11 عسـكريا بينهم 
انهـم  يعتقـد  مسـلحين  اطـلاق  اثـر  ضابـط 
«منشـقون» قذيفة ار بي جي علـى حافلة كانت 

تقلهم وسط البلاد. 
ان  السـوري  الحكومـي  التلفزيـون  وقـال 
الاسـد التقـى مـع لجنـة وزاريـة مـن الجامعـة 
العربيـة يزور سـورية للضغط على الاسـد من 
اجـل اجراء محادثـات مع المعارضـة. ولم يعط 

التلفزيون الحكومي اي تفاصيل.
ووصل الوفد الوزاري العربي برئاسـة قطر 
بعد ظهر الاربعاء الى دمشـق قادما من الدوحة 
لبدء وسـاطة بـين النظام السـوري والمعارضة 
كما اعلـن الامين العـام لجامعة الـدول العربية 

نبيل العربي لوكالة فرانس برس. 
وكان وزراء الخارجيـة العـرب دعوا في 16 
الجاري في بيان صدر في ختام اجتماع طارىء 
عقـدوه في القاهرة الى عقد مؤتمر حوار وطني 
يضـم الحكومة السـورية و»اطـراف المعارضة 
بجميـع اطيافها خلال 15 يوما»، الا ان سـورية 

تحفظت عن هذا البيان. 
وحـددوا مهمـة اللجنـة على انهـا «الاتصال 
بالقيـادة السـورية لوقـف كافة اعمـال العنف 
والاقتتـال ورفـع كل المظاهـر العسـكرية وبدء 
واطـراف  السـورية  الحكومـة  بـين  الحـوار 
المعارضة لتنفيـذ الاصلاحات السياسـية التي 

تلبي طموحات الشعب السوري». 
ودعـت منظمة «هيومـن رايتس ووتش» في 
بيـان لها امـس جامعة الـدول العربيـة مطالبة 
الحكومـة السـورية السـماح بارسـال مراقبين 
مستقلين على أرض الواقع للوقوف على سلوك 

الأجهزة الأمنية. 
وقالت المنظمة ان «مثل هذه المراقبة سيكون 
خطـوة ضروريـة لانهـاء العنـف فـي سـورية 

واستعادة مناخ الثقة». 
وفي هذا الوقت دعت المعارضة السورية في 
بيانات على الشـبكات الاجتماعية الى اضراب 
عـام الاربعاء في مناسـبة زيـارة الوفد العربي 
مؤكـدة انها لن ترضى باقل مـن تنحي الرئيس 
السـوري. وجاء في بيانها «لن نرضى بأقل من 
تنحي بشـار الأسـد ومحاكمته»، مضيفـا «أيها 

العرب لا توغلوا أيديكم في دمائنا أكثر». 
وذكرت لجان التنسيق المحلية ان «الإضراب 
نفذ بشـكل كامل اليوم «امـس» في درعا وريفها 
وفـي حيـي القابون وبـرزة في دمشـق إضافة 
لريف دمشـق وإدلب وريفهـا وبانياس (غرب) 
وحمـاه (وسـط) وريفها وحمـص وريفها وفي 

دير الزور وريفها وفي ريف حلب (شمال)». 
وافاد احد سـكان درعا لوكالة فرانس برس 
ان الاجهـزة الامنيـة عمـدت الى تكسـير المحال 

المغلقة في المدينة.س 
مـن  العديـد  الامنيـة  الاجهـزة  قابلـت  كمـا 
المظاهـرات المناهضة للنظام السـوري بالعنف 
حيـث اطلقـت النـار لتفريـق مظاهرة حاشـدة 
خرجت في سـاحة الجامـع الكبير بمدينة معرة 
النعمان (شـمال غـرب) يشـارك فيهـا الطلاب 
الذين رفضوا الذهاب لمدارسـهم وعلى مظاهرة 
خرجـت فـي بلـدة حموريـة (ريـف دمشـق)، 

بحسب المرصد. 
مـن جهتهـا، اشـارت اللجان الـى مظاهرات 
خرجت فـي حي الصابونية في حماة (وسـط) 

وفي حي كفرسوسة في دمشق. 
وبالتزامـن تجمع عشـرات الاف السـوريين 
الاربعـاء فـي سـاحة الامويين وسـط العاصمة 
للرئيـس  تاييدهـم  عـن  للتعبيـر  السـورية 
السوري بشار الاسد ردا على الضغوطات التي 
يواجههـا النظام السـوري وعلى زيـارة الوفد 

الوزاري العربي لها امس. 
وبـث التلفزيون السـوري الرسـمي بشـكل 
مباشـر وقائع هذه الفعالية حيث بدت الجموع 
وهي ترفع صورا للرئيس السوري بشار الاسد 
والاعـلام السـوري وتهتـف بشـعارات مؤيدة 

للاسد. 
الحكوميـة  «الثـورة»  صحيفـة  واشـارت 
الـى ان هذه الفعاليـة تقام «تحت شـعار عاش 
الوطن وقائد الوطن..الشـعب السـوري عائلة 

مسيرات تأييد واحتجاجات في سورية.. وإضراب في حمص احتجاجا على حملة القمع

الاسد يستقبل الوفد الوزاري وسط الدعوة لعصيان مدني.. ومقتل 27 شخصا 

الرئيس السوري بشار الاسد لدى اجتماعه مع وفد الجامعة العربية في دمشق

واحدة». 
خمسـة  بينهـم  مدنيـا،   16 قتـل  وميدانيـا، 
وطفلة في حمص (وسط) وطفل في دوما (ريف 
دمشق) ورجل في البوكمال (شرق) ومواطن في 
الرستن (ريف حمص) واخر في سراقب التابعة 
لريف ادلب (شمال غرب)، حسبما افاد المرصد.  
وفـي حمص، اضاف المرصد «اصيب اكثر من 17 
شـخصا بجراح بعضهـم اصابتـه حرجة بحي 
البياضـة نتيجـة القصف بالرشاشـات الثقيلة 

كما نتج عنه تهدم جزئـي لبعض المنازل كما هز 
انفجار حي كرم الزيتون». 

ولفت الى «اطلاق قذائف ار بي جي على حي 
ديـر بعلبة واطـلاق نار كثيف في حـي الدبلان 

وحي الغوطة» في حمص. 
واشـار المرصد الى قصف عشـوائي تقوم به 
قوات الامن لترهيب المواطنين في شوارع مدينة 

معرة النعمان (شمال غرب) . 
ونظـم أبنـاء مدينة حمص التـي تمثل معقلا 

للاحتجاجـات المناهضـة للأسـد إضرابـا عاما 
امس احتجاجا على تصعيد الحملة العسـكرية 
ضـد المحتجـين والتي تقـول الامم المتحـدة إنها 

أدت إلى مقتل ثلاثة آلاف شخص.
وقـال نشـطاء وسـكان إن أغلـب الموظفـين 
بقـوا فـي بيوتهم كمـا أغلقت معظـم المتاجر في 
المدينة التي يسـكنها مليون نسمة. وقال ساكن 
إن مسلحين مناهضين للاسـد فرضوا الاضراب 
بالقوة وتسـبب اطلاق الجيش السـوري النار 

الـذي أدى الى مقتل أربعة أشـخاص اليوم إلى 
خلو الشوارع من المارة.

وذكـر المرصد السـوري لحقوق الانسـان أن 
مسـلحين يشـتبه بأنهم منشـقون عـن الجيش 
قتلوا تسعة جنود في هجوم على حافلة بقذيفة 
ار.بي.جـي فـي بلـدة حمـرة شـمالي حمـص. 
والهجـوم هـو الأخيـر فـي حملة تمرد مسـلحة 

تسير بالتوازي مع الاحتجاجات في الشوارع.
وفـي ريـف درعـا (جنـوب)، ذكـر المرصـد 

«اصيـب سـبعة اشـخاص بجـراح اثـر اطلاق 
رصاص عشوائي من قبل قوات الامن في مدينة 

الصنمين». 
كمـا افـاد مديـر المرصـد رامـي عبـد الرحمن 
وكالة فرانس برس ان «اطلق مسـلحون قذيفة 
ار بـي جـي علـى حافلة كانـت تقـل عناصر من 
الجيـش في قرية الحمـرات الواقعة على طريق 
حماة ـ السـلمية (وسـط) ما اسـفر عـن مقتل 9 

عسكريين بينهم ضابط». 

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

قبـل قاضي محكمـة الصلح في تل أبيـب دانييل بيئيري 
أمـس الأربعاء، سـريان الحصانـة البرلمانية علـى تهمتين 
مـن أصل اربـع تهم جائرة ضد النائب محمـد بركة ، رئيس 
الجبهة الديمقراطية للسـلام المساواة، وهذا بعد أن عرض 
طاقم الدفاع الممثل بالمحاميين حسن جبارين وأورنا كوهين 
من مركز عدالة، أمام المحكمة أدلة دامغة تثبت طابع التمييز 

في قرار النيابة تقديم لائحة اتهام ضد النائب بركة.
وكان المحاميان حسـن جبارين وأورنا كوهين، قد تقدما 
بطلب سـريان الحصانـة البرلمانيـة على تهمتـين من أصل 
أربـع تهـم مجتمعـة فـي لائحـة اتهـام واحـدة، والتهمتين 
تتعلقـان بما يسـمى إهانـة موظف عـام (عناصر شـرطة) 
وعرقلـة عملـه، مـرة في مظاهـرة في تل أبيـب ضد الحرب 
على لبنان، في مطلع شـهر آب (أغسطس) من العام 2006، 

والثانية خلال مظاهرة أهالي شهداء أكتوبر في أحد فنادق 
الناصـرة، في تمـوز (يوليو) العام 2007، ضـد وزير الأمن 
إيهـود بـاراك، الذي جـاء لذلك المـكان ليلتقـي أنصاره من 

حزب «العمل».
أمـا التهمتـين الأخريـين، فـإن الأولـى تدعـي أن النائب 
بركـة عرقل عمـل جنود الاحتـلال خلال مظاهـرة في قرية 
بلعين في شهر أيار (مايو) العام 2005، إذ منع اعتقال شاب 
فلسـطيني، وأن الأخيـر نجـح في الإفـلات من يـد عناصر 
الاحتلال، والثانية، أن النائب بركة اعتدى على أحد عناصر 
اليمـين الذي حاول الاعتداء على مشـاركين في مظاهرة في 
تـل أبيـب، هي أيضـا ضد الحـرب علـى لبنـان، وكانت في 
نهايـة تمـوز (يوليـو) العـام 2006. وقد عـرض المحاميان 
جبارين وكوهين قد عرضا سلسـلة مـن النماذج والحقائق 
الدامغة التي لم تقدم فيها لوائح اتهام ضد أعضاء كنيسـت 
أو أن الحصانـة البرلمانية خدمتهـم في قضايا أكثر خطورة 
وبشكل من الصعب المقارنة به، ورغم ذلك فإن النيابة تصر 

على إبقاء لائحة الاتهام المفبركة ضد بركة.
ومما طرحه جبارين، أنه في منتصف سنوات التسعين، 

عضـو كنيسـت من حـزب موليـدت الترانسـفيري ويدعي 
غوطمان، منع اعتقال ناشطة يمينية مظاهرة للمستوطنين 
فـي الخليل، وحتى أنه اعتدى بالعصا على عنصر احتلال، 
واختطـف القيود مـن جندية ومنـع تكبيل المعتقلـة، وكبّل 
المعتقلـة بيده، وهرّبها ركضا من المـكان. وفي حالة أخرى، 
تتعلـق بالنائب المسـتوطن آرييـه إلداد، الـذي منع بيديه 
تقـدم جرافـة تابعـة للجيش مـن هدم أحـد بيـوت البؤرة 
الاسـتيطانية «عمونة»، وجـاء جندي ورفـع يديه وأخذه 
جانبـا، وليـس أن النيابة لـم تقدم لائحة ضد إلـداد بتهمة 
عرقلـة عمـل الجنـود، بـل إن إلداد نفسـه رفـع دعوى ضد 
الجنـدي مما يؤكـد حيثيـات القضية. هـذا وقـرر القاضي 
اسـتئناف المحكمة في التهمتين الأخريين في منتصف شـهر 
نيسـان (ابريل) المقبل. وقـال المحامي جباريـن إن النائب 
محمـد بركة، هو أول عضو كنيسـت تجـري محاكمته على 
خلفية قضايا تتعلق بمشاركته في مظاهرات، وهي مشاركة 
مـن ضمن طبيعة عمله كنائب وممثل لقطاع ليس بقليل من 
الجمهـور، وأكد أنا النائب بركة يرفض كل التهم الموجهة له 
وان طاقم الدفاع سيكشف زيف ادعاءات النيابة والشرطة 

في هذا الملف الذي يعتبر ملاحقة سياسية ضد بركة.
وتابـع جباريـن قائـلا، إن قرار المحكمـة يؤكد مـا قلناه 
منـذ البدايـة، وهو أن النيابـة وأصحاب القرار سـعوا إلى 
اختـلاق صورة ما للنائـب بركة لتدعيم مزاعـم النيابة في 

الطريق لمحاكمة جائرة نرفضها أصلا.
ويذكـر أن النائـب بركة كان قـد رفض منـذ الإعلان عن 
تقـديم لائحـة الاتهـام التوجه إلى لجنـة الكنيسـت لطلب 
الحصانـة، وهـذا لكـون النائب بركـة يرفض جميـع التهم 
جملـة وتفصيـلا، ومـا هـي إلا ملاحقـة سياسـية، وأيضـا 
بسـبب الأجـواء العنصرية التي تعـم الكنيسـت وغالبية 
أعضاء لجنة الكنيست. ورحّب النائب بركة بقرار المحكمة، 
وقال إن هـذا القرار يؤكد ما قلناه منذ فتح التحقيق وحتى 
قرار تقديم لائحة الاتهام أن هذه الملاحقة تهدف إلى تجريم 
العمـل السياسـي لمعـارض الخـط السياسـي العـام الذي 
يقود حكومات إسـرائيل، وبشـكل خاص ملاحقـة قيادات 
الجماهيـر العربيـة. وتابـع بركة قائلا، إن طلـب الحصانة 
لا يعنـي الاختباء وراءها وإنما لأنه فـي التهم الأربع أصلا 

كنت أقوم بواجبي السياسي الطبيعي.    

أول عضو كنيست يُحاكم على مشاركته في مظاهرات

المحكمة الاسرائيلية تقر سريان الحصانة البرلمانيّة على تهمتين من أصل أربع ضدّ النائب بركة 

■ باريـس ـ يو بـي آي: قال وزيـر الخارجية 
الفرنسـي الأربعـاء، إن الوضع في سـورية غير 
مقبول، واعتبر أن سـقوط النظام السوري لا مفر 

منه ولكن سيستغرق وقتاً. 
وقـال جوبيه لإذاعة (فرانـس أنتر) إن بلاده 
سـتواصل الضغط على مجلس الأمن لاستصدار 
قرار بإدانة النظام السوري رغم معارضة روسيا 
والصـين لأن الوضـع فـي سـورية «غيـر مقبـول 

ويعتبر فضيحة». 
وأضـاف أنـه عار علـى مجلـس الأمـن أنه لم 
يصـدر بعـد أي بيان يديـن «إحـدى أكثر حملات 
القمـع بربريـة حيـث يتـم تعذيب حتـى الأطفال 
المتظاهريـن  وعشـرات  عشـرات  قتـل  وحيـث 
السلميين كل يوم. هذا غير مقبول وسينتهي حتماً 

بسقوط النظام وهو أمر لا مفر منه تقريباً». 
وأضاف «لكن للأسـف سيسـتغرق هـذا الأمر 
وقتـاً لأن الوضـع معقّـد حيث أن هنـاك خطر من 
نشـوب حـرب أهليـة بـين الطوائـف السـورية 
ولأن البلـدان المحيطـة (بسـورية) لا تريدنـا أن 

نتدخّل». 
غير أن الوزير الفرنسي أكد أن بلاده ستواصل 
الضغط في مجلس الأمن وعبر الإتحاد الأوروبي 
المنطقـة  دول  مـع  الوضـع  مناقشـة  ومواصلـة 
ما تركيـا للضغط علـى النظام السـوري  ولا سـيّ
ومواصلة الحوار مع المعارضة السـورية لدعمها 

في نضالها السلمي.
وأكـد أن فرنسـا لن «تترك الشـعب السـوري 

لأنه ضحية قمع غير مقبول».

وزير خارجية فرنسا: الوضع في سورية 
غير مقبول وسقوط النظام لا مفر منه

■ دمشـق (سـورية) ـ أ ف ب: رأت صحيفـة 
سـورية الاربعـاء ان اجـراء الادارة الامريكيـة 
«المفاجئ» بسـحب سـفيرها في دمشق روبرت 
فورد يعكس فشـله في اداء مهامه وان تبريرها 

لهذا الاجراء لم يكن مقنعا.
ان  الرسـمية  «الثـورة»  صحيفـة  وذكـرت 
«طالمـا أنـه ليسـت هناك أسـباب مقنعـة ترجح 
أن يكـون سـحب السـفير إجـراء احتجاجيا... 
يكـون من المرجح أن الإجراء يتعلق بالخارجية 
الامريكية.. أي معالجة واقع ديبلوماسـي داخل 

هذه الخارجية». 
واعتبـرت الصحيفـة ان «الإجـراء الامريكي 
الخارجيـة  حتـى  مـا،  حـد  إلـى  مفاجئـا  جـاء 
الامريكية بدلت في أسباب استدعائها سفيرها، 
مـن الخـوف علـى أمنـه الشـخصي وحاجتـه 

للاستراحة، إلى التشاور». 
واضافت ان «فشـل السـفير فورد في دمشق 

هو سبب استدعائه إلى واشنطن». 
وذكر مصدر مسـؤول في السفارة الامريكية 
فـي دمشـق فضـل عـدم الكشـف عن اسـمه في 
فرانـس  وكالـة  معـه  اجرتـه  هاتفـي  اتصـال 
بـرس الاثنـين ان فـورد «غـادر البلاد لمـدة غير 
محـدودة»، مشـيرا الـى ان «واشـنطن اتخذت 

هذا القرار لاسباب تتعلق بسلامته». 
فـي  سـفيرها  باسـتدعاء  دمشـق  وردت 
واشـنطن عمـاد مصطفى للتشـاور مـع القيادة 
السـوري  التلفزيـون  بحسـب  السـورية» 

الرسمي. 
وقـد اغضـب السـفير الامريكـي في دمشـق 
السلطات السـورية لانه زار مرارا مدنا شملتها 
حركـة الاحتجـاج واعمـال القمـع والتقـى فيها 

متظاهرين. واتهمته بتأجيج العنف في البلاد. 
وفي السـادس من ايلول (سـبتمبر)، هاجم 
فـورد النظام السـوري بشـدة في بيان نشـره 
علـى موقـع فيسـبوك، منـددا بالذرائـع التـي 

تسوقها السلطات السورية لقمع المتظاهرين. 
واكدت الصحيفة ان السـفير «عرض نفسـه 
وبـلاده لأكثر مـن موقف محـرج هو يعلـم أنها 
كانـت مواقـف عفوية تمامـا في الشـارع وعلى 

أبواب الكنائس والمكاتب وغيرها». 
ولفتت الى ان «العمل الديبلوماسي ومهمات 
السـفراء تتصـف دائمـا بهـدف التحـرك ودقة 
التحليل وبراعة الوصول إلى الأهداف حتى لو 

كانت اهدافا عدائية». 
وتجمع فـي نهاية ايلول (سـبتمبر) موالون 
معـارض  مكتـب  امـام  الاسـد  بشـار  للرئيـس 
سـوري كان يزوره السفير الامريكي في دمشق 
والقوا الطماطم والبيض على سيارات السفارة 

الامريكية. 
وتابعت الصحيفة ان السفير «يجب أن يعلم 
حساسـية السـوريين من المواقـف الامريكية»، 
موضحـة «لا تبدو الحجة الامريكية لاسـتدعاء 
سـفيرها مقنعـة لأحـد ولـو صدقـت الخارجية 
الامريكية فيما لديها مـن حقائق لقالت صراحة 
ان سـوريا من أكثـر الدول جهدا لتأمين سـلامة 
لكنهـا  دائمـا  وموظفيهـا  الامريكيـة  السـفارة 
لا تسـتطيع ابـدا أن تدخـل حبهـم إلـى قلـوب 

الشعب». 
واضافـت «السـوريون لم يشـعروا في يوم 
مـن الأيـام بموقـف أميركـي واحد مخلـص لهم 
ولقضاياهم الاسـتراتيجية مثـل تحرير الأرض 

أو قضية فلسطين». 

صحيفة سورية ترى في سحب السفير 
الامريكي فشلا لمهمته في البلاد
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■ تونـس ـ وكالات: اعلـن حـزب النهضة 
الاسـلامي الفائـز فـي انتخابـات 23 تشـرين 
الاول/اكتوبـر فـي تونـس الاربعاء انـه يريد 
تشكيل الحكومة الانتقالية القادمة في غضون 
جاريـة  السياسـية  المشـاروات  وان  شـهر 
للغـرض، وذلـك حتـى قبـل اعـلان النتائـج 

النهائية لانتخابات المجلس التاسيسي.
وقال راشد الغنوشـي زعيم حزب النهضة 
ام»  اف  «اكسـبرس  لاذاعـة  تصريحـات  فـي 
تشـكيل  بشـان  سـؤال  علـى  ردا  التونسـية 
الحكومة «النهضة ستنال نصيبها في روح من 
التنازل والايثار (لكـن) الحزب الحاصل على 
الاغلبيـة هـو الذي يشـكل الحكومـة، هذا هو 

الوضع الطبيعي». 
واعلـن نور الديـن البحيري عضـو المكتب 
التنفيـذي لحـزب النهضـة الاربعـاء لوكالـة 
فرانـس برس ان النهضة ترشـح امينها العام 
حمـادي الجبالـي لمنصـب رئاسـة الحكومـة 

الانتقالية. 
البحيـري «فـي اطـار حوارنـا مـع  وقـال 
الاطـراف المعنيـة اعلمـت الحركـة شـركاءها 
بنيتهـا ترشـيح الاخ حمـادي الجبالي لتحمل 

مسؤولية رئاسة الحكومة». 
السـابق  والصحافـي  المهنـدس  ويمثـل 
حمـادي الجبالـي (62 عاما) المسـؤول الثاني 
في النهضة، الوجه المعتدل لاسلاميي النهضة 
وعرف باعتباره مخاطبا مفضلا في العواصم 

الغربية. 
وامضـى الجبالـي 16 عاما في السـجن في 
عهد بن علي بينها عشـر سـنوات في السجن 

الانفرادي. 
وفـور الفـراغ مـن الانتخابـات سـيجتمع 
مـن  بدعـوة  المنتخـب  التاسيسـي  المجلـس 
الرئيـس المؤقت الحالي فؤاد المبـزع. ويتولى 
اختيار رئيس للمجلس التاسيسـي والاتفاق 
علـى نظامـه الداخلـي ونظـام مؤقـت لادارة 
الدولـة واختيار رئيـس انتقالـي جديد محل 

المبـزع ثـم تشـكيل حكومـة جديـدة للمرحلة 
الانتقاليـة الثانيـة بعـد الاطاحـة بنظـام بن 

علي. 
وقال الغنوشي ان مختلف الاجراءات التي 
تلي الانتخابات وصولا الى تشـكيل الحكومة 
الانتقاليـة «يجب ان تتم في اقصر وقت ممكن 

لا يزيد عن شهر». 
واكـد الغنوشـي في هـذا الصـدد ان حزبه 
يؤيـد قيام تحالـف وطني واسـع وقال «نحن 
بدانـا حتى من قبـل الانتخابات التشـاور مع 
كل القوى السياسـية التـي عارضت بن علي» 
مشـيرا في هذا السياق الى ترحيبه بالتشاور 
مع الحزب الديمقراطي التقدمي بزعامة نجيب 
الشـابي وحزب العمال الشـيوعي التونسـي 

بزعامة حمة الهمامي. 
واضـاف «هـذا موقـف مبدئـي نحـن مـع 
التحاور من اجل تحالـف وطني يفرز حكومة 

ديمقراطية». 
وردا على سؤال بشان من سيتولى منصب 
الرئيـس الانتقالـي خلفـا لفـؤاد المبـزع، قـال 
الغنوشـي «شـخص ناضل ضد الدكتاتورية» 
دون ان يحـدد اي اسـم. واضـاف «الامـر لـم 

يحسم ولا يزال قابلا للتشاور». 
ويتـم تـداول ثلاثـة اسـماء لهـذا المنصب 
هـم مصطفى بن جعفـر زعيم التكتـل من اجل 
العمـل والحريـات ومنصـف المرزوقـي زعيم 
المؤتمر من اجل الجمهورية واحمد المسـتيري 
المعارض التاريخـي لبورقيبة وعضو المجلس 

التاسيسي لعام 1956. 
واظهـرت نتائـج اولية غيـر نهائيـة تقدما 
كبيرا لحـزب النهضة في انتخابـات تاريخية 
نظمتهـا تونـس الاحـد بعد تسـعة اشـهر من 

الاطاحة بنظام بن علي. 
وبحسـب حصيلـة اعدتهـا وكالـة فرانس 
بـرس بنـاء علـى نتائـج جزئيـة غيـر نهائية 
تتعلـق ب 15 دائـرة (مـن 27) اعلنتهـا الهيئة 
العليا المسـتقلة فان النهضـة حصلت على 44 

مقعـدا. وباضافـة 9 مقاعد في الخـارج تكون 
قـد ضمنت 53 مقعدا من 217 مقعدا في المجلس 

التاسيسي. 
ومن الدوائر التي لم تعلن حتى الان دوائر 
ولايـات تونـس الكبـرى الاربـع ذات الثقـل 

الانتخابي الحاسم. 
وكانت قيادات اسـلامية قالـت الاثنين انها 
تتوقـع حصـول النهضة علـى ما بـين 30 و40 

بالمئة من الاصوات. 
وعـلاوة على توجه حـزب المؤتمر من اجل 

الجمهوريـة (يسـار قومـي) بزعامـة منصـف 
وراء  الثانـي  الموقـع  احتـلال  الـى  المرزوقـي 
النهضـة، حملـت النتائـج المعلنـة مفاجأة من 
العيـار الثقيل حيـث فازت قائمة لـم يكن احد 

يتوقع فوزها، بعدد كبير من المقاعد. 
قائمـة  فـان  الجزئيـة  النتائـج  وبحسـب 
«العريضة الشـعبية» تنافـس حزب المرزوقي 
سـتتغير  الامـور  لكـن  الثانـي،  الموقـع  علـى 
بالتاكيـد مـع التعـرف علـى النتائـج المتبقية 
علـى  كثيـرا  تنافـس  لا  العريضـة  ان  حيـث 

الدوائر المتبقية. 
ويتزعـم هذه القائمـة الهاشـمي الحامدي 
وهـو ثري تونسـي كان من عناصـر «الاتجاه 
الاسـلامي» في الثمانينـات الذي تحول لاحقا 
الـى حـزب النهضـة. ويملـك الحامـدي قنـاة 

«المستقلة» التي تبث من لندن حيث يقيم. 
وقدمت شـكاوى ضد «العريضة الشعبية» 
في فرنسا وتونس تتهمها بعدم احترام قواعد 
الحملـة الانتخابية وباسـتخدام المـال لجلب 

الناخبين.

الغنوشي يرى «من الطبيعي» ان يشكل حزبه الحكومة... وتداول اسماء المرزوقي وبن جعفر والمستيري لرئاسة الانتقالي

 النهضة يرشح حمادي الجبالي لرئاسة الوزراء
■ تونـس ـ ا ف ب: مـن مختلـف احيـاء العاصمـة ويؤكد على التعريب ومراجعة التعليم

ومن مـدن اخرى تجمع المئات من انصـار حزب النهضة 
الاسـلامي ليل مسـاء الثلاثاء فـي العاصمة التونسـية 
يرقصـون على ايقـاع الاغاني فرحا بفوزهـم الانتخابي 

الذي اكدته نتائج جزئية.
وقـال ثلاثينـي مـن بينهـم وقد اعتمـر قبعـة بالوان 
الحزب والغصات في صوته «هذا يوم ولادتي الحقيقي. 
اليـوم انـا انسـان حـر يعيـش حيـاة كريمـة دون ان 
يتعـرض للمهانة».  وقال هـادي (44 عاما) «امر رائع ان 

نعيش هذه الحرية وهذا الانتصار». 
واطلـق النهضويـون العنـان لفرحتهـم التـي ظلوا 
يكتمونهـا منـذ الاحـد الماضـي الـذي شـهد انتخابـات 
تاريخيـة حـرة في تونـس. كانـوا على ثقة مـن فوزهم 
غير انهـم لزموا الانضباط وانتظروا فـي صبر ان تعلن 
الهيئـة العليـا المسـتقلة للانتخابـات رسـميا النتائـج 
الجزئيـة.  وحين صـدرت النتائج الجزئيـة مؤكدة تقدم 
النهضـة، تعالت صيحات الابتهاج امـام مقر الحزب في 

حي مونبليزير بوسط العاصمة. 
وتعانـق الجميع فخورين بفوزهـم واختلطت دموع 
الفـرح بالذكريات الأليمة عن عذابات السـجون وغربة 
المنافـي. ولـوح البعـض باعـلام تونس ورايـة النهضة 
مردديـن «يا نهضة سـير (تقدم) هذا عهـد الجماهير» و 

«اوفياء اوفياء لدماء الشهداء».  
وقال احد ناشـطي الحزب «فرحتـي اليوم لا توصف 
ولا اجد الكلمات المناسبة للتعبير عن هذا الموقف بل هذا 
الحلم الذي تحقق».  من جانبه شرح هادي «امضيت 11 
عاما في السـجن، كنت طالبا وناشـطا. جاء شـرطيون 
واوقفوني فـي غرفتي في المبيت الجامعي بعد تظاهرة» 
مضيفـا انـه تعـرض «للتعذيـب والاهانة» غيـر انه اكد 

«اليوم نسيت كل شيء، حتى التعذيب». 
واضـاف محاطـا بجمـع غفيـر متحلقـا حولـه «هذا 

البلـد في حاجة للحرية. ومـن اجل بناء بلادنا يجب ان 
ننسى».  ثم فجأة ساد الهدوء حين بدا قيادي في الحزب 
بالقاء كلمة يشـكر فيها الجميع وتونس ويطمئن مجددا 
بشان نوايا حزبه.  وقال عبد الحميد الجلاصي «لم تعد 
النهضـة ملـكا لمناضليها ولا لناخبيهـا، اصبحت الحزب 

الاول في البلاد اي ملكا للشعب التونسي». 
والقيت الكلمة باللغة العربية ثم ترجمت الى اللغتين 

الفرنسية والانكليزية. 
وقالـت اسـماء (20 عامـا، محجبـة) «وضعنـا آمالا 
كبيـرة في النهضة. آمـل ان يكونوا في المسـتوى. كل ما 

نريده هو الحرية وتامين المستقبل». 
وعلقـت ضحى (25 عامـا) «لقد نجحـت النهضة لان 
الشـعب يعـرف ان لديهـا مصداقيـة، لان مناضليها هم 
مـن الشـعب مثلنـا».  وقالت صديقـة لها كانـت برفقتها 
«سـنناضل مـن اجـل (حرية) الجميـع. منـع الخمر غير 

وارد ولا اعادة النساء الى البيوت». 
اما سـعيدة (42 عامـا، ربة بيت) فتعتبـر ان الاولية 
الان «هـي البطالة، لدينا آلاف الشـباب بلا عمل ويتعين 

منحهم املا في المستقبل». 
وبعد الخطاب والكلام في السياسة، عادت الموسيقى 
لتصدح باغان مختارة وسـط مشـاعر بـان تونس كلها 
اصبحـت ملكهم.  وقدم احمد (23 عامـا، طالب) المرتدي 
جينز وحذاء رياضيا وهو يركض «جئت حالما استطعت 

وحال معرفتي بالنتائج». 
وبدا فخـورا بالحملـة الانتخابيـة التي سـاهم فيها 

وجولاته العديدة في العاصمة لحشد الناخبين. 
وقـال انه اصبـح الان «يحـب العمل في السياسـة» 

وحين سئل عن السبب اجاب «لاني احب بلادي». 
ولكن ماذا اذا لم تف النهضة بالوعود التي اطلقتها؟ 
فرحتـه  وسـط  هـادي  يؤكـد  ارحلـي»،  لهـا  «سـنقول 

العارمة. 

انصار حزب النهضة الاسلامي يرقصون
فرحا  بفوزهم في الانتخابات التونسية

زعيم حزب النهضة الشيخ راشد الغنوشي وامين عام الحزب حمادي الجبالي

مظاهرة جنوب تونس احتجاجا
على تقدم «حزب مغمور» في الانتخابات 
■ تونـس ـ د ب ا: أفـاد شـاهد عيـان بـأن مئات من سـكان 
مدينة «منزل بوزيـان» التابعة لمحافظة سـيدي بوزيد (جنوب 
البـلاد) تظاهروا في سـاعة متأخرة من ليـل الثلاثاء/الأربعاء 
بالمدينة احتجاجا على تقدم حزب سياسي (تأسس مؤخرا) في 

انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. 
وقـال الناشـط السياسـي محمـد فاضل فـي اتصـال هاتفي 
مـن «منـزل بوزيـان» مـع وكالـة الأنبـاء الألمانيـة «د.ب.أ» إن 
حوالي ألف شـخص تظاهـروا احتجاجا علـى «النتائج المهزلة 

للانتخابات» التي أجريت يوم الأحد الماضي. 
وأضـاف أن المتظاهرين رددوا شـعارات معاديـة للمليونير 
التونسـي المقيـم في لندن هاشـمي الحامدي الـذي حقق حزبه 
«تيـار العريضـة الشـعبية للعدالـة والحرية والتنميـة» نتائج 

فاجأت المهتمين بالشأن السياسي في تونس. 
وذكـر أن أنصـار حـزب «التجمـع الدسـتوري الديمقراطي» 
الحاكـم فـي عهـد الرئيـس التونسـي السـابق زيـن العابدين 
بـن علي «قاموا بدفع رشـى للنـاس للتصويت فـي الانتخابات 
لحزب الهاشـمي الحامدي»، معتبرا أن «هـذا الحزب هو امتداد 
لحـزب بن علـي».  وأضاف أن أنصـار هذا الحزب قاموا عشـية 
الانتخابات التي أجريت يوم 23 تشـرين أول/أكتوبر «بتشويه 
وتكفيـر المسـتقلين الذيـن ترشـحوا للانتخابات وبدفع رشـى 

لشراء أصوات الناخبين». 
يذكـر أن منزل بوزيـان كانت أول مدينة تونسـية قتلت فيها 
الشـرطة بالرصـاص الحـي متظاهرين (يـوم 24 كانـون أول/

سـبقت  التـي  الشـعبية  الاحتجاجـات  لقمـع   (2010 ديسـمبر 
الإطاحة ببن علي.  وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات المجلس 
التأسيسـي أن «تيـار العريضـة الشـعبية للعدالـة والحريـة 
والتنمية» حقـق أفضل النتائج وراء حركة النهضة الإسـلامية 
وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية اليساري الوسطي.  وأعلنت 
وكالة الأنباء التونسـية الثلاثاء أن محامين قدموا شـكوى ضد 
هاشمي الحامدي لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب 

«خرقه» للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية في تونس.  
وقال هؤلاء إن الحامدي استعمل قناته الفضائية «المستقلة» 

التي تبث من لندن (أسسها سنة 1999) للدعاية لحزبه. 
وسـبق للهاشـمي الحامـدي الانضمـام إلـى حركـة النهضة 
الإسـلامية التـي كانت محظـورة في عهد بـن علي. وقـد اتهمه 
معارضـون بـ»التطبيـع» خـلال السـنوات الأخيـرة مـع نظام 

الرئيس السابق. 

لندن ـ «القدس العربي»:
اثار انتصار حزب النهضـة المعتدل في تونس مرة اخرى مخاوف من 
عودة الاسـلام السياسـي للحلبة السياسـية كقوة محكمة، وفي الوقت 
الـذي لقيت فيـه العودة ترحيبـا في اوسـاط المعلقين مـن ذوي الاتجاه 
اليسار او ما يسمى احيانا يسار الوسط البريطاني الا ان صحف اليمين 
كعادتها طرحت فكرة عودة الاسلام السياسي وهذا واضح في افتتاحية 

صحيفة «ديلي تلغراف».
وقالـت فيهـا ان الانتخابـات فـي تونـس تعبـر عن شـكل يبـرز فيها 
الاسـلاميون في موقع قـوي. وقالـت ان النظرة الاولية علـى انتخابات 
تونـس وهـي الاولى التي تعقد في الشـرق الاوسـط بعـد الاحتجاجات 
المعادية للانظمـة التي اجتاحت المنطقة في بداية هـذا العام فانها تعتبر 
اي الانتخابات نجاحا عظيما، فقد شارك فيها تسعون بالمئة من المسجلين 

في دوائر الانتخابات 4.1 مليون نسمة.
 وقالـت ان الانتخابـات انعقـدت علـى مـا يبدو فـي جو مـن النزاهة 
والفرح، مما يجعلها اول انتخابات حرة تعقد في البلد منذ استقلاله عن 

فرنسا عام 1956. 
وقالـت ان نجـاح الانتخابـات هـي الخطـوة الاولى في تطـور البلاد 
السياسـي خاصة انها تأتي بعـد الاطاحة بنظام زيـن العابدين بن علي 
فـي كانون الثانـي (يناير) الماضي، وسـتكون مهمة المجلس التأسيسـي 
الانتقالـي المكـون من 218 نائبـا كتابة الدسـتور، وفي هـذه النقطة فان 
النجاح الذي حققه حزب النهضة الاسـلامي سـيكون سـببا للقلق، لانه 
حقق نسـبة 40 بالمئة من اصوات الناخبين مما سـيعطيه صوتا قويا في 

المفاوضات القادمة حول مستقبل البلاد السياسي. 
واضافـت ان مـا حـدث فـي تونـس اصبح شـكلا مـن اشـكال صعود 
الاسـلام السياسـي، ففـي مصـر فالاخـوان المسـلمون فـي وضـع قـوي 
لتحقيق نجاحات في انتخابات مصر البرلمانية الشـهر القادم، زاعمة ان 
الكثير من مرشحي الجماعة يخوضون حملات انتخابية من اجل تطبيق 
قوانـين محافظة اجتماعيا من مثل منع مـا يمكن للزوار الاجانب ارتداءه 

على الشواطىء. 
وفـي ليبيـا التي تمت الاطاحة فيهـا بنظام القذافي فـان قادة المجلس 
الانتقالي وعدوا بتطبيق الشـريعة وجعلها اساسا للدستور وهو مفهوم 

مخالف لفهم الغرب للتحرر. 
وقالت ان هذا الموقف يجب ان لا يكون مفاجئا فالنسخة الاولى بدأت 
قبل سـتة اعـوام عندما فـازت حركة حمـاس بالانتخابات الفلسـطينية 

بشـكل سـاحق. وختمـت بالقـول ان وراء الصحوة العربيـة تقف دائما 
قوى ظلامية.

حماية الحريات السياسية

 وفـي اتجاه اخر كتب جوناثان سـتيل فـي مقال له فـي «الغارديان» 
تحـت عنـوان «انتخابات تونـس النظيفة» وقـال فيه ان المهمـة الكبرى 
التـي تواجه البـلاد بعد الانتخابـات هي كتابة دسـتور يحمي الحريات 

السياسية التي طالبت بها الانتفاضة. 
وقال سـتيل ان الاحزاب التي صعدت في الانتخابات وفازت فيها هي 
ليسـت احزابـا لها علاقـة بالنخبة او رجـال الاعمال التي اسـتفادت من 

نظام بن علي. 
وقـال ان مخاوف عودة النخب هذه الى السـاحة السياسـية وبثوب 
جديـد كمـا حدث فـي فترة مـا بعد مبـارك تبـددت الان. فحـزب النهضة 
الـذي برز منتصرا في هذه الانتخابات هو الحـزب الاكثر الذي عانى من 
اضطهـاد نظـام بن علي ونـال احتراما واسـعا للتضحيات التـي قدمها. 
كما ان الحزب الاسـلامي المعتدل متشـدد في امرين هما الفساد والبطالة 
خاصة بين الشباب. واشار الكاتب الى الاساليب التي استخدمتها احزاب 
صغيرة ومتعددة للعب على ورقة الاسـلاموفيا وهي ورقة سهلة خاصة 
ان الاعلام السـابق الذي سـيطر عليـه النظام غالبا ما شـيطن الحركات 
الاسـلامية وخلال عدة عقود ولكن الورقة فشلت في منع الاسلاميين من 
الفوز.  واشـار الى ان الناخبين كانت لديهم فرصة واولى للاسـتماع الى 

صوت مرشحي النخبة ولم ترعبهم رسالتهم. 
ويرى الكاتب ان نجاح النهضـة متعلق بالحملة الانتخابية والوعود 
التـي قدمتهـا من انها تريـد حكومة ائتـلاف وطني، وسـتحترم وجهات 
النظـر المختلفـة كمـا انهـا ركزت علـى المناطـق التي همشـها النظـام في 
الداخـل، وقالـت انها لن تكون حزبا يمثل سـكان السـاحل الذين جاءت 

منهم نخبة بن علي. 
واشـار الـى سـجل حـزب الاسـتقلال والمنبـر الديمقراطـي للعمـل 
والحريـات في مكافحة الفسـاد. ويقول ان تونس عـادة ما ربطت بمصر 
كـون البلدين حققـا تغييرا سـلميا الا ان تركيا تقدم مثـالا جيدا لتونس 
نظرا لتشـابه الظـروف التاريخية من ناحية الموقف مـن التحديث الذي 
طبقـه كمـال اتاتورك فـي تركيـا والحبيـب بورقيبة في تونـس، خاصة 
الموقف من المرأة وحرياتها، وهناك تشابه من ناحية القمع ضد المعارضة 
فـي تركيا والاسـلاميين فـي الحالة التونسـية ودور الجيش فـي احكام 

السيطرة على البلاد في كليهما. 

ولكن فـي تونس جيلا جديدا ادار ظهره اليوم لممارسـات الماضي كما 
حدث فـي تركيا حيـث فاز حـزب العدالـة والتنمية وهو حزب اسـلامي 
معتـدل وبنفـس السـياق فـان جيلا فـي شـمال افريقيـا لم يعـد يلتفت 
للجيـش خاصة ذلـك الذي تدخل ليحبـط الانتخابات فـي الجزائر وقاد 
لحـرب اهليـة مشـيرا ان المجتمـع التونسـي مدنـي لدرجة انه لـن يكرر 

الدرس الجزائري.
ويعتقـد ان من اهم القضايا المثيـرة للجدل هي الحجاب الذي رفضته 
العلمانيـة ومـن المتوقع ان تقـدم فيه النهضة رأيها مـن ناحية منح المرأة 
الخيار، مشـيرا الى قول راشد الغنوشي زعيم النهضة « نحن ضد فرض 

الحجاب باسم الاسلام ومنعه باسم العلمانية والحداثة». 
ويختم بالقول ان الحجاب ليس اولوية فالتحدي الاكبر هو ان كتابة 
دسـتور يحمـي الحريات السياسـية التي طالـب بها المتظاهـرون الذين 
اسـقطوا بن علـي.  ويعتقد ان مهـام الحكومة الانتقالية سـتكون صعبة 
خاصة ان الازمة المالية في اوروبا لن تسـاعد في انعاش قطاع السياحة 

الذي دمر بسبب الاحداث السياسية. 
ومـع ان الطريق صعب لكنـه اصبح واضحا اوضح من مصر والجارة 
ليبيـا.  وفـي تصريحـات للغنوشـي للغارديـان قـال ان الانتخابات في 

تونس هي»اول انتخابات حرة ونزيهة في العالم العربي». 
ويقـول الغنوشـي ان حـزب النهضـة هـو «نمـوذج جديـد للعالـم» 
للاسـلاميين ومؤيـدي الديمقراطية على حد سـواء، فهـو يدعو للاجماع 

ومنفتح وهو النسخة المضادة لمفهوم الغرب عن صراع الحضارات. 
يسـير  ان  يجـب  انـه  الان  يعتـرف  الحـزب  ان  الصحيفـة  وتقـول 
بطريقة حذرة ومتعقلة فان اعطت نسـبة 40 بالمئـة من الناخبين صوتها 
للاسـلاميين فان نسـبة 60 اخـرى انتخبـت احزابا اخـرى ذات ولاءات 

متعددة وبرامج سياسية مختلفة. 
ونقلـت الصحيفة عن باحثة تونسـية فـي جامعة هارفـارد قولها ان 
مـا حدث للنهضة «لحظة غير اعتيادية فقد تحول من حركة سـرية تعمل 
تعيـش في المنفى وليـس لها وجود على الارض الى حزب شـرعي والان 
نفترض انه تحرك نحو مركز الحكومة سيسـتجيب للمطالب السياسـية 

والاقتصادية». 
واضافـت وهـي الباحثة في الفكر الاسـلامي ان الحـزب امام امتحان 
وعليه ان يظهر براغماتية عالية ويرد على المطالب القادمة من القطاعات 
العلمانيـة داخل المجتمع، معتقدة وجود خلافـات بين قيادة الحزب على 
مسـتوى القاعـدة، ومن هنـا فان واحدا مـن التحديات امـام الحزب هي 

ادارة الخلافات هذه. 
ويتحدث التقرير عن شـكل الدسـتور الذي تتفق النهضـة على ابقاء 

تعريف تونس فيه على انها دولة مسـلمة وليسـت جمهورية اسـلامية، 
وبـدلا مـن الانشـغال بهذا فـان الحـزب يحـاول ان يدفع باجندتـه التي 
هـي مزيج تجمع بـين ليبراليـة اقتصاديـة ومحافظة دينيـة واجتماعية 
مـع التأكيد علـى اهمية العائلـة وهو ما يطلـق عليه الغنوشـي»مجتمع 

ديمقراطي مبني على القيم الاسلامية». 
ويدعـو الحـزب الـى الغاء منصـب الرئاسـة خاصة بعـد 50 عاما من 
عبـادة الفرد ويريد نظاما برلمانيا على غـرار النظام البريطاني ولكن مع 
مجلس اخر.  واكد الغنوشـي انه ليس مهتما بالسـلطة الشخصية حيث 
يقـول «لا نريد ان يظهر ديكتاتور جديد عبر النظام الرئاسـي فهذا بوابة 

يدخل منها الحاكم المستبد». 
واكد مؤسسـة الشـرطة لا زالت متهمة بممارسـة التعذيب في مرحلة 
ما بعـد الثورة وطالب باعادة تنظيمها كي تخدم الشـعب وليس الحكام 
سـواء كانـوا اسـلاميين او علمانيـين مضيفا «نعـرف ان الحاكـم يمكنه 

ارتداء عمامة او طاقية او اي رمز». 
وفي المرحلة القادمة لا يعرف طبيعة الوظائف التي سيتسلمها الحكم 
في الحكومة القادمة مع ان الغنوشي يقول ان حزبه يريد نظاما اقتصاديا 
على شـاكلة السـويد، «نظام اجتماعي ودولة رفاه وتشـجيع الاعمال». 
وفي برنامج الحزب وعد بتوفير 590 الف وظيفة خلال الخمس سـنوات 

القادمة وتخفيف البطالة الى نسبة 8.5 بالمئة. 
ويقول الغنوشـي ان الحزب لا يريد تغييـر القوانين المتعلقة بالعائلة 
مثل تحـريم التعدد وضـرورة موافقة المـرأة على الزواج وتقليل سـلطة 
الرجـل في مجال الطلاق. ولكن الحزب يريد نشـر اهمية العائلة وتقليل 
نسـبة الطلاق، مشـيرا ان تونس تعتبر ثالث دولة في العربي من ناحية 

ارتفاع نسب الطلاق، قائلا ان هناك مشكلة اجتماعية تجب معالجتها. 
ويقول الغنوشـي ان حزبه هو مظلة للاسـلاميين ولكن السؤال كيف 

سيحقق هذا كما تقول الصحيفة .
ومـع ان الحزب يشـبه نفسـه بحـزب العدالـة والتنميـة التركي لكن 

الحزب الاخير هذا هو نتاج اربعين عاما من التطور. 
ويرى مرشـحون معارضون للحزب ان اجندتـه ذات خطاب مزدوج 
ووراء الاعتـدال تشـدد لكـن الغنوشـي يقـول ان كانـت هنـاك تيـارات 

معارضة فهي اقلية. 
وفي رد على سـؤال ان كان لدى حزبه كفاءة غير معروفة، اشـار الى 
سـنوات من المعارضة قائلا «لم نكن ماسونيين او طائفة صوفية بل نحن 
حـزب معاصـر».  واكـد فـي نهاية المقابلـة ان الحـزب يريد تقويـة المرأة 
وحقوقهـا وحمايتهـا من التحرش فـي اماكن العمل ومـن العنف المنزلي 

ومساعدة بالطفولة حيث تواصل الام عملها.

الغنوشي: لم نكن ماسونيين او طائفة صوفية بل نحن حزب معاصر... ونحن نموذج للاسلاميين ودعاة الديمقراطية

صحف: انتصار النهضة شكل من اشكال صعود الاسلاميين في مرحلة ما بعد الثورة

المرزوقي: فخور بنجاح حزب
 المؤتمر والنهضة «ليست الشيطان»

■ تونـس ـ ا ف ب: عبـر منصف المرزوقـي زعيم حزب المؤتمر 
من اجل الجمهورية الذي تشـير نتائج غير نهائية في انتخابات 
الاحـد فـي تونس الـى حصوله علـى المرتبـة الثانيـة بعد حزب 
النهضـة عن «فخره»، مؤكدا في الان نفسـه ان النهضة «ليسـت 

الشيطان» حتى يتم تحاشي التعامل معها.
واكـد المرزوقـي ردا علـى سـؤال «النهضة ليسـت الشـيطان 
(..) ولا يجـب اعتبارهـم طالبان تونس، انهـم فصيل معتدل من 
الاسـلاميين».  وخـلال الحملة الانتخابية اتهـم المرزوقي من قبل 

خصومه بالتحالف مع «الشيطان». 
غيـر ان حـزب المؤتمر من اجـل الجهورية نفـى اي تحالف مع 

النهضة قبل الانتخابات. 
واضـاف المرزوقي «ان الخطـوط الحمر هي الحريـات العامة 
وحقوق الانسـان وحقوق المراة والطفـل وهذه لا يمكن ان تكون 

موضع مساومة». 
واظهرت نتائج جزئية غير نهائية تتعلق بخمسة عشر دائرة 
(مـن 27) حصـول النهضـة علـى 44 مقعدا مـن 111 مقعـدا يليها 
حـزب المؤتمر مـن اجـل الجمهوريـة (15 مقعـدا) فـي انتخابات 
تاريخيـة نظمتهـا تونـس الاحد بعد تسـعة اشـهر مـن الاطاحة 
بنظـام بن علـي.  وقال المرزوقـي خلال المؤتمـر الصحافي «نحن 
سـعداء وفخورون بنجاح حزب المؤتمر من اجل الجمهورية ولن 
نغتـر بهذا الفوز الذي جاء ثمرة خطنا السياسـي ورفضنا للمال 

السياسي المشين». 
ورجح حصول حزبه على 30 مقعدا في المجلس التاسيسي من 
مجموع 217 مقعدا.  وقال المرزوقي «لقد شرعنا في مشارورات مع 
الاطراف السياسية» وقد توجهنا الى الاسلاميين وقلنا لهم باننا 
«متمسـكون بهويتنا العربية الاسـلامية لكننا نرفض اسـتغلال 

الدين كوسيلة استبدادية». 
واضـاف «نريد حكومـة ائتلاف وطينة نلعـب فيها دورا فعالا 

من اجل اصلاحات جوهرية». 
ورفض المرزوقي «الدخول في معارك ايديولوجية عقائدية». 

واضـاف «سـنعمل علـى الدفـاع عـن حقـوق العمـال والمراة 
والمستثمرين اذا احترموا حقوق الشغالين». 

زيـن  المخلـوع  الرئيـس  لنظـام  التاريخـي  المعـارض  وعـاد 
العابديـن بـن علي فـي 18 كانـون الثاني/يناير الـى تونس بعد 

سنوات طويلة قضاها في المنفى. 

تونس ـ من أندرو هاموند: 
يعتبر كثير من العلمانيين الزعيم الإسـلامي التونسي 
راشـد الغنوشي راديكاليا خطيرا لكن بعض رجال الدين 
المحافظـين الذيـن يعدون أنفسـهم حماة الإسـلام يرونه 

ليبرالايا أكثر من اللازم بل يكفره بعضهم.
وفـازت حركة النهضـة التي يتزعمها الغنوشـي بأول 
انتخابات حرة تجريها تونس بعد عشـرة اشهر من قيام 
ثورة أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي الذي حظر 
نشاطها وسجن الغنوشي قبل أن يقرر الأخير الإقامة في 

منفى اختياري بلندن.
وأعلنـت الحركـة الثلاثـاء أنهـا فـازت باكثـر مـن 40 
فـي المئـة مـن المقاعـد فـي الانتخابـات التـي جـرت يوم 
الأحـد متعهـدة بمواصلـة تطبيـق الديمقراطيـة بعد أول 
انتخابـات تمخضت عنهـا موجـة الثورات التـي تجتاح 
الشرق الأوسط وشـمال افريقيا والمعروفة باسم «الربيع 

العربي».
وقال عبد الحميـد الجلاصي مدير الحملـة الانتخابية 
لحركة النهضة إنه سـتكون هناك استمرارية لأن الحركة 

جاءت الى السلطة من خلال الديمقراطية لا الدبابات.
كان الفكر الإسـلامي المعتـدل الذي اعتنقه الغنوشـي 
الذي نضج على مدى 22 عاما في المنفى بلندن سـببا ذات 
يـوم في ترحيله من السـعودية أثنـاء أداء فريضة الحج 
في مكة. ويبرز الغنوشي بين مختلف الأطياف الإسلامية 
بـدءا بالنظريـات السياسـية لجماعة الاخوان المسـلمين 
في مصـر وانتهاء بالسـلفيين فـي السـعودية وذلك لأنه 
يؤمن أنه لا يوجد ما يمنع تولي النسـاء او غير المسـلمين 

الرئاسة لأن المواطنة لها الأولوية.
وقـال صديق مصـري للغنوشـي يعرفه منذ سـنوات 
إقامتـه فـي لنـدن وطلـب عدم نشـر اسـمه «السـلفيون 
والوهابيـون وبعض من الاخوان (المسـلمين) لا يحبونه 

بل قد يقول البعض إنه كافر».
ويصفـه معارفـه بأنه فيما سـبق كان مؤيـدا للقومية 
العربيـة يميل الى اليسـار واتجه مثل الكثيـر من المثقفين 
العرب الى الإسلام السياسي في الستينات والسبعينات 

اثناء فترات دراسة في القاهرة ودمشق وباريس.
وعلى غرار معظم قيادات حركة الإسـلام السياسـي لا 
يعتبر الغنوشي من رجال الدين على الرغم من أنه عضو 
بالاتحـاد العالمـي لعلماء المسـلمين الذي يرأسـه الشـيخ 

يوسف القرضاوي المصري الجنسية المقيم في قطر.
ويقول محسـن العواجي المفكر الاسـلامي السـعودي 
الـذي تكـررت نقاشـاته مع الغنوشـي خـلال اجتماعات 
اتحاد علماء المسلمين إن رجال الدين السعوديين لا يرون 

أن حركة النهضة لها وزن كبير.
وأضـاف أن المحافظين في السـعودية سـيقاومون من 
هم فـي الخارج الاكثـر انفتاحا وميلا للحداثـة لكنه يرى 
أنـه يجب عدم الالتفات لمن يحاولون تقويض الغنوشـي 
الزعيـم  رحلـت  السـعودية  السـلطات  أن  الـى  مشـيرا 
الاسـلامي التونسـي ذات مرة حـين وصـل لأداء فريضة 
الحج. ويقول العواجي إن الغنوشي يتمتع باحترام رجال 
ديـن مؤثريـن مثل القرضـاوي الذي يظهـر بانتظام على 
شاشـة قناة الجزيرة الفضائية والشـيخ سلمان العودة 
في السـعودية الذي قاد حركـة للإصلاحات الديمقراطية 
في التسـعينيات لكن استطاعت أسرة آل سعود الحاكمة 
وقفها. ويتذكر الصديق المصري للغنوشـي كيف أغضبت 
المقـالات التي نشـرها في الصحـف قيـادات الاخوان في 

التسعينيات.
وقال إن الغنوشـي كتب بعض أفضـل مقالاته النقدية 
عـن التيـار الوهابي السـعودي المتشـدد ولم يعـد يدعى 
الـى المهرجـان الثقافي السـنوي الذي تقيمه السـعودية 
المعـروف باسـم الجنادريـة والـذي تسـتخدمه الرياض 

لإظهار سخائها ونشر نفوذها.
وعلـى الرغم من أن حركـة النهضة بقيادة الغنوشـي 
اسـتلهمت فكـر جماعـة الاخوان المسـلمين فـإن الجماعة 
علـى النقيـض كافحت في الأعـوام القليلـة الماضية فكرة 
المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والسماح للأقباط 

بتولي مناصب رفيعة في الدولة.
غيـر أن الكثيـر مـن المثقفـين والعلمانيين التونسـيين 
يـرون أن الغنوشـي يخفـي آراءه الحقيقيـة ويشـكون 
أن حركتـه تتلقـى تمويـلا مـن التنظيم العالمـي للاخوان 
وداعمـين خليجيـين. وبذلـت حركـة النهضـة كل مـا فـي 
وسـعها فـي الأسـابيع القليلـة الماضيـة لتهدئـة مخاوف 
العلمانيـين الذيـن كانـت لهـم اليـد العليـا فـي المجتمـع 
التونسـي منـذ وضع زعيم الاسـتقلال الحبيـب بورقيبة 

تونس على مسار موال للغرب.
وطرحـت حركـة النهضـة مرشـحة غيـر محجبـة في 
الانتخابات وتعهدت بالا تمس القوانين التي تحظر تعدد 
الزوجـات وتضمن حقوقا متسـاوية في الطلاق والميراث 

ويقـول البعـض إنهـا تتعارض مع الشـريعة الإسـلامية 
وقدمت برنامجا لا يختلف كثيرا عن برنامج العلمانيين.

ويقارن الغنوشـي بين حركة النهضـة وحزب العدالة 
والتنميـة الحاكم فـي تركيا بقيادة رئيـس الوزراء رجب 
طيـب اردوغـان. ويصـف أردوغـان حزبـه بأنـه يميني 
وسـطي له جـذور في الديـن كحـال الأحزاب المسـيحية 
الديمقراطية التي تأسست في الكثير من الدول الأوروبية. 
وقال رشيد خشانة المعلق التونسي إن كثيرين في حركة 
النهضة بعثوا برسـائل متباينة فـي مجتمعاتهم المحلية. 
وأضـاف أنهـم اسـتخدموا خطابـا مختلفـا فـي المناطـق 
الريفيـة الاكثر ميـلا للمحافظة انطوى علـى الحديث عن 
منع الثقافة الوافدة من الخارج وفسـاد الشـبان والدفاع 

عن الإسلام.
وأشـار الى أنهـم يقولـون لأتباعهم في المسـاجد إنهم 
يجـب الا يخافوا مما يسـمعونهم يقولونه على شاشـات 

التلفزيون.
واسـتعرض السـلفيون الذين يعارضون الانتخابات 
من حيث المبدأ قوتهم في الأشهر القليلة الماضية وهاجموا 
دارا للعرض السـينمائي وقنـاة تلفزيونية بسـبب مواد 
اعتبروهـا إلحاديـة. ونفـت حركـة النهضـة اي صلة لها 

بالامر لكن منتقدين لا يصدقونها.
ويقول عبد الرحيم علي وهـو باحث مقيم في القاهرة 
متخصـص في شـؤون الحـركات الإسـلامية إن مشـكلة 
الغنوشـي قـد تنبع من متشـددين داخل حركة سياسـية 
حاولت تبني اتجاهات مختلفة وهو في حد ذاته اختلاف 
عـن جماعـة الاخـوان التـي تشـتهر بنظامهـا الداخلـي 

والمتابعة الأيديولوجية لكوادرها.
وقـال إنـه يعتقد أن الغنوشـي صـادق فـي آرائه لكن 
أفـكاره فازت لانها نجحت في جذب العلمانيين ويقول إن 
من الممكن أن يسـيطر المتشددون على اتخاذ القرار داخل 
حركة النهضة نفسـها مستشـهدا برجال دين مثل حبيب 

اللوز المقيم في صفاقس.
الرغـم  علـى  إن  العواجـي  السـعودي  المفكـر  وقـال 
مـن الخلافات فـإن الإسـلاميين علـى اختـلاف قناعاتهم 
سـيعتبرون فوز النهضة نقطة تحول على المسار الطويل 

نحو أسلمة المجتمعات العربية الحديثة.
وقـال إن تونـس كانـت دولـة العلمانيـة لكـن عقودا 
مـن العمل حققـت نتيجة وأضـاف أن مقاومة الغنوشـي 

ونجاحه الان تستحق الاشادة والتهنئة.(رويترز)

الغنوشي ليبرالي اكثر من اللازم لبعض الاسلاميين

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
اكد المغرب واسبانيا على اهمية التعاون بينهما في 

كافة الميادين خاصة في المرحلة الحالية.
ترينيـداد  الإسـبانية  الخارجيـة  وزيـرة  وأكـدت 
خيمينيـث اول امـس الثلاثاء في ختام زيـارة للرباط  
والتـي وصفـت المغـرب بـ»البلـد الصديق والشـريك 
الاسـتراتيجي» على تعزيز أكثـر للعلاقات بين الرباط 
ومدريـد فـي مختلـف المجـالات، خاصـة الاقتصادية، 
والثقافيـة والقضائيـة، وفي مجـال محاربـة الهجرة 

السرية والإرهاب.
وأبـرزت الوزيرة الإسـبانية الأهمية التـي توليها 
حكومة بلادها للوضع المتقدم الممنوح للمغرب من قبل 
الاتحـاد الأوروبي وقالـت أن المغرب يعتبـر «نموذجا 
العربيـة فـي مجـال الإصلاحـات  بالنسـبة للبلـدان 
الدسـتورية». واوضحت خيمينيث، في لقاء صحافي 
مشترك مع نظيرها المغربي الطيب الفاسي الفهري، إن 
المغرب «أبان عن نضـج كبير للغاية من خلال اعتماده 

إصلاحات شجاعة».
وقـال وزيـر الخارجيـة المغربـي ان هنـاك حـوار 
سياسـي «دائـم وعميـق» بـين الربـاط ومدريـد، وأن 
إسبانيا تمثل «شـريكا اسـتراتيجيا» بالنسبة لبلاده 
وهو ما يبرز أهميـة العلاقات «المتميزة التي تجمع بين 
الرباط ومدريد، ولاسيما في هذه «الظرفية الخاصة».

وأضـاف الوزيـر، الـذي وصـف زيـارة خيمينـث 
بـ`»المهمـة جدا» لتطور العلاقات بـين البلدين، أنه تم 
خلال لقائه مع المسـؤولة الإسبانية التطرق للعلاقات 
بـين المغـرب والاتحـاد الأوروبـي فـي نطـاق تفعيـل 
الوضـع المتقـدم الـذي تتمتع بـه بلاده لـدى الاتحاد، 
وأهميـة الدور الإسـباني فـي دعم هـذا الوضع، فضلا 
عن المسلسل الأورو-متوسطي، وخاصة ما ينتظر من 

الاتحاد من أجل المتوسط.

وأبـرز الفاسـي الفهـري «الموقـف الموحـد» لكل من 
المغرب وإسـبانيا حول مـا حصل في ليببيـا، وقال ان 
البلدين كانا من بين الدول السباقة للمشاركة في لجنة 
الاتصـال الدولية حول ليبيا منذ قمة باريس وعبر عن 
ارتيـاح البلدين لتحرير ليبيا، وأمله في أن يعطي هذا 
المسلسـل فرصة للشـعب الليبي لتحقيق الديمقراطية 

والانخراط في المجتمع الدولي.
وأرسـل المغـرب اول امـس الثلاثـاء طائرتـين إلى 
ليبيـا مـن أجل إجـلاء مجموعة من الجرحـى الليبيين 
المصابـين في المعـارك التي جرت في المـدن الليبية بين 

الثوار وكتائب القذافي، لتلقي العلاج بالمغرب.
سجل الفاسي الفهري تضامن الحكومة المغربية مع 
نظيرتها الإسـبانية ومع أقرباء المختطفين الإسبان في 
تندوف (جنوب غرب الجزائر)، منددا بهذا العمل «اللا 
أخلاقي»، مشـددا على مسؤولية الدولة الجزائرية في 
ضمـان حمايـة الأشـخاص المتواجدين علـى أراضيها 
وعلـى تحديد المسـؤوليات في مخيمـات تندوف التي 

وصفها «بفضاء اللاقانون».
واعلن في وقت سابق عن قيام مجهولين يوم الاحد 
الماضي بخطف ثلاثة اوروبيين (فرنسـي واسبانيين) 
من العاملين في الميدان الانسـاني في مخيمات تندوف 
للاجئـين الصحراويـين التي تقع تحت سـيطرة جبهة 
البوليزاريو واتهمت اوساط الجبهة تنظيم القاعة في 

بلاد الغرب الاسلامي بعملية الاختطاف هذه. 
وذكر الفاسـي الفهري بأن المغرب كان أول بلد حذر 
من خطـر توسـع تنظيم القاعـدة في منطقة السـاحل 
حتى قبـل الأزمـة الليبية، داعيـا إلى تعزيـز التعاون 
الإقليمـي والدولـي بـين الـدول المعنيـة لمواجهـة هذه 

الظاهرة.
وأكدت ترينيداد خيمينيث أن الحكومة الإسـبانية 
علـى اتصال مسـتمر مع بلدان المنطقة مـن أجل إطلاق 
سـراح المواطنين الإسـبانيين مبرزة الجـدوى الكبرى 
التي يكتسـيها التعاون الوثيق بين المغرب وإسـبانيا 
فـي ميـدان مكافحـة الإرهـاب مـن أجـل تحقيـق هـذا 

الهدف.

وزير الخارجية المغربي يندد باختطاف 
اسبانيين في تندوف ويحمل الجزائر مسؤولية

حماية الاشخاص المقيمين على اراضيها

هنية يهاتف الغنوشي ويهنئه بفوز حزب النهضة
■ غزة ـ يو بي اي: هاتف رئيس الحكومة الفلسـطينية المقالة التي تديرها حركة حماس، إسـماعيل هنية، 
امس الاربعاء، الشـيخ راشـد الغنوشي أمين عام حزب النهضة التونسـي وهنأه بالفوز في انتخابات المجلس 

الوطني التأسيسي.
وقال مكتب هنية في بيان تلقت يونايتد برس انترناشـونال نسـخة منه، إن الأخير قدم التهاني للغنوشي 
«بهـذا الانتصار لتونس الثـورة والتحول الديمقراطي وهـذه التغيرات التي بمآلاتها سـتعمل لصالح القضية 

والشعب الفلسطيني». 
وأعرب هنية الذي يعتبر أبرز قادة حماس عن أمنياته لتونس الازدهار والتقدم والاستقرار وفق ما رسخته 

هذه الانتخابات من إرادة حرة للشعب التونسي. 
مـن جانبه أهدى الغنوشـي (حسـب البيـان) الفوز إلى «فلسـطين والقدس وغزة والشـعب الفلسـطيني» 

معتبرا أن «الصمود البطولي لغزة كان له أثرا على أبناء الأمة في كل مكان». 
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■ عواصـم ـ وكالات: طلـب رئيس 
المجلـس الوطنـي الانتقالـي مصطفى 
الحلـف  مـن  الاربعـاء  عبدالجليـل 
الاطلسـي تمديد مهمته في ليبيا حتى 

نهاية العام «على الاقل».
افتتـاح  فـي  عبدالجليـل  وقـال 
اجتماع مع القيادات العسكرية للحف 
الاطلسـي (ناتـو) في الدوحـة «نحن 
نطمح بان يسـتمر (الناتو) في حملته 
حتى نهاية العـام على الاقل خدمة لنا 

ولدول الجوار ولدول الجنوب». 
واكد عبدالجليـل ان الهدف من هذا 
التمديد للمهمة الاطلسية هو «لنضمن 
عدم تسـرب الاسـلحة الى تلك الدول 
الليبيـين مـن  امـن وامـان  ولنضمـن 
بعـض فلـول القذافي الذين فـروا الى 

دول الجوار». 
كمـا شـدد عبدالجليـل على سـعي 
المجلس بمعاونـة الناتو الـى «تطوير 

المنظومة الدفاعية والامنية الليبية». 
ووجـه رئيـس المجلـس شـكرا الى 
الحلـف الاطلسـي الـذي قال انـه لولا 
تدخلـه لما تمكـن الثوار مـن الانتصار 

على نظام القذافي. 
كمـا اشـار الـى دور رئيسـي لعبته 

قطر في ادارة المعركة مع النظام. 
للمجتمـع  مدينـون  «نحـن  وقـال 
الدولي بالشـيء الكثير من خلال ذلك 
القـرار الشـهير الـذي اتخـذ لحمايـة 
المدنيـين فـي ليبيـا واتخاذ الوسـائل 
هـذا  واوكل  الغـرض،  لهـذا  اللازمـة 
الامر الـى الناتـو وانضم اليـه الكثير 
من الاشـقاء والاصدقاء وشكلوا خير 

معين لقوانا على الارض». 
اللـه  بعـد  نقـول  «نحـن  واضـاف 
سـبحانه مـا كان لثوارنـا ان يحققوا 
هذا النصر على الارض لولا المسـاعدة 
الكثيرة التي قدمها الحلف ... لقد حمى 
المدنيـين من بطـش القذافـي واعوانه 

ومرتزقته». 
وعـن دور قطر، قـال عبدالجليل ان 
هـذه الدولـة «كانت شـريكا اساسـيا 
فـي كل المعارك التي خضناها، شـريكا 
اساسـيا وفاعـلا اصيـلا» مشـيرا الى 
ان القطريين كان «يديرون المعركة من 
الناحيـة الاسـتراتيجية» حتى دخول 

الثوار الى طرابلس. 
بدوره، اوضح ولـي العهد القطري 
فـي الاجتمـاع ان الهـدف مـن التدخل 
في ليبيا هو مسـاعدة الشـعب الليبي 

فقط. 
وقال الشـيخ تميم بن حمد ال ثاني 
فعـلا  ان  للجميـع  نوضـح  ان  «نريـد 
هدفنـا هـو مسـاعدة الشـعب الليبـي 

للعيش بحرية وكرامة».
شـمال  حلـف  فـي  مسـؤول  قـال 
الأطلسـي إن الحلـف أرجـأ حتى يوم 
الجمعـة اجتماعا لسـفرائه كان مقررا 
اليـوم الاربعـاء وكان مـن المتوقـع أن 
يصدر خلاله قرار رسـمي بإنهاء مهمة 

الحلف في ليبيا.
إرجـاء  «تم  المسـؤول  وأضـاف 
المباحثـات بخصـوص ليبيـا إلى يوم 
الجمعة فـي ظـل المشـاورات الجارية 
مـع الأمم المتحـدة والمجلـس الوطنـي 

الانتقالي».

واتخذ حلف شـمال الاطلسي قرارا 
أوليا يوم الجمعة الماضي بإنهاء مهمة 
الحلف في ليبيا يوم 31 اكتوبر تشرين 
الثلاثـاء  العمليـة  قائـد  وقـال  الأول 
ان الحلـف يعتقـد ان القـوات التابعة 
للمجلـس الوطني الانتقالي سـتكون 
قـادرة علـى التعامـل مـع التهديـدات 

الأمنية.
لكـن علـي الترهونـي وزيـر النفط 
والمالية فـي الحكومة المؤقتة قال أمس 
انـه يريـد أن يمـدد حلـف الاطلسـي 

مهمته لشهر آخر.
الى ذلك اكد رئيس الاركان القطري 
الاربعاء ان تحالفا دوليا جديدا منبثقا 
مـن الحلـف الاطلسـي وتقـوده قطـر 
سـيتابع العمليات في ليبيا خصوصا 
في مجـال التدريب والتسـليح وجمع 
حلـف  مهمـة  انتهـاء  بعـد  السـلاح، 

الاطلسي.
وقـال اللـواء الركـن حمد بـن علي 
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  العطيـة 
التحالف الجديد الـذي يضم 13 دولة 
علـى الاقل بينهـا خصوصـا الولايات 
المتحـدة وفرنسـا وبريطانيـا، شـكل 
تحت مسـمى «لجنـة الاصدقـاء لدعم 
علـى  عملهـا  سـيكون  التـي  ليبيـا» 
الاراضـي الليبية، ولكن دون ارسـال 

قوات للمشاركة في حفظ الامن. 
هـي  المجموعـة  ان  العطيـة  واكـد 
«حلـف جديد يضم مـن يريد ان يكون 
فـي هـذا التحالـف لمسـاندة ليبيا في 

المرحلة القادمة». 
وحول اسباب تشكيل هذا التحالف 

الجديـد، قـال العطية ان «الـكل اجمع 
على تشـكيل تحالف جديـد لان حلف 
الناتـو كان سـيتنهي دوره، وبمـا ان 
العمليـات يمكـن ان تسـتمر، طرحـت 
هـذا الفكـرة وطـرح ان يكـون لقطـر 

القيادة في هذا الحلف». 
سـتكون  قطـر  ان  الـى  اشـار  كمـا 
هـذا  فـي  التنسـيق  عـن  «مسـؤولة 
ان  يمكـن  الـذي  الجديـد  الحلـف» 
يتخطـى عملـه نهايـة العـام الحالـي 
كما طلـب المجلس الوطنـي الانتقالي، 

بحسب العطية. 
وقـال المسـوؤل العسـكري في هذا 
السياق «يمكن ان يكون الاطار الزمني 
اكثـر من نهاية العام، هـذا يعتمد على 

وضع ليبيا». 
القطـري  الاركان  رئيـس  واعلـن 
الاربعـاء ان مئـات الجنـود القطريين 
شـاركوا علـى الاراضـي الليبيـة فـي 
العمليـات الى جانـب الثـوار، وتركز 
دورهـم خصوصـا على التنسـيق بين 

الحلف الاطلسي والثوار.
وقـال اللـواء الركـن حمد بـن علي 
العطيـة ان «قطـر اشـرفت على خطط 
الثـوار لانهـم مدنيـون وليـس لديهم 
الخبـرة العسـكرية الكافيـة. لقـد كنا 
نحـن علاقة الوصل بين الثوار وقوات 

الناتو». 
بينهـم  متواجديـن  «كنـا  واضـاف 
الارض  علـى  القطريـين  عـدد  وكان 
بالمئـات فـي كل منطقـة» مشـيرا الـى 
انهم كانوا «يديرون عمليات التدريب 

والاتصالات وتدارك النقائص».

مئات الجنود القطريين شاركوا على الارض في المعارك بجانب الثوار... وتحالف دولي تقوده الدوحه سيتابع العمليات في ليبيا 

عبد الجليل يطلب من الناتو تمديد مهمته حتى نهاية العام... والأطلسي يرجئ اجتماعا بشأن إنهاء عملياته 

ولي عهد قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل لدى وصولهما لاجتماع اصدقاء ليبيا

■ عواصـم ـ وكالات: افـادت صحيفـة «ديلـي ميل» 
الصادرة امس الاربعاء أن وحدات من القوات الخاصة 
البريطانيـة والقطريـة تجـري عملية بحـث مكثّفة عن 
سـيف الاسـلام القذافي في منطقـة الحـدود الجنوبية 

لليبيا مع النيجر.
وقالت الصحيفة إن سـيف الاسـلام البالغ من العمر 
39 عامـاً، هـو العضـو الأخيـر فـي أسـرة العقيـد معمر 
القذافـي الـذي لا يزال طليقاً فـي ليبيا، بعـد هرب بقية 

أفرادها إلى النيجر والجزائر.
واضافت أن مصـادر اسـتخباراتية بريطانية اكدت 
أن سـيف الاسـلام، الـذي حظـي مـن قبـل بثقـة بعض 
شـخصيات المؤسسـة الرائـدة فـي بريطانيـا، يُعتقـد 
أنـه غيّـر المركبات التي يسـتخدمها عدة مـرات لتجنب 
اكتشـافه. واشـارت الصحيفة إلـى أن القوات الخاصة 
البريطانية والقطرية وقوات المعارضة الليبية تشـارك 
فـي عملية مطاردة سـيف الاسـلام بمسـاعدة طائرات 
التجسس التابعة لمنظمة حلف شمال الاطلسي (ناتو)، 
التي تقوم بتمشـيط منطقة واسـعة وعمليـات تفتيش 

من الجو، وأيضاً من خلال التنصت الالكتروني المتطور 
لمطابقة صوت سيف الاسلام عند استخدامه الهاتف.

وقالـت إن طائـرات التجسـس قادرة علـى رصد أي 
مكالمـات واردة من النيجر والجزائـر، حيث تقيم عائلة 
القذافـي ورئيـس الأمـن السـابق فـي نظامه عبـد الله 
السنوسـي، كمـا حصـل جواسـيس بريطانيـون على 
أرقـام مـن هواتـف القذافـي المصـادرة وابنـه المعتصم 

وشقيقته عائشة، اللذين فرّا من ليبيا قبل أشهر.
واضافت الصحيفة أن الحدود الصحراوية في ليبيا 
البالـغ طولهـا نحـو 4300 كيلومتـر يسـتحيل تأمينها، 
ووصفـت بأنهـا شـبيهة بالمنخـل يمكـن لأي شـخص 

التسلل عبرها.
وكانـت تقاريـر صحافية كشـفت مـن قبـل أن جهاز 
الأمن الخارجي البريطاني (إم آي 6) وشرطة سكوتلند 
يارد انقذتا سـيف الاسـلام من مؤامرة اغتيال خططت 

لها جماعة اسلامية على الأراضي البريطانية.
وانتقد الرئيس الامريكي باراك اوباما إذاعة مشاهد 
النهايـة الدامية للزعيم الليبي السـابق معمـر القذافي 

قائلا انه حتى اولئك الذين فعلوا «اشياء رهيبة» فانهم 
يستحقون التوقير عند موتهم.

ودفـن جثمان القذافي في مكان سـري في الصحراء 
الليبيـة الثلاثـاء بعـد خمسـة ايام مـن اعتقالـه وقتله 
في مشـهد مروع اذاعته وسـائل الاعلام. وبثت لقطات 
فيديو ظهر فيه الزعيم السـابق وهـو يتعرض للضرب 

والاهانة قبيل وفاته.
وفـي مقابلـة فـي برنامـج «تونايـت شـو» لشـبكة 
تلفزيون «ان.بي.سـي» سئل اوباما عن مشاعره بشان 
إذاعـة تلك المشـاهد علـى شاشـات التلفزيـون فأجاب 
قائـلا «ذلـك ليس شـيئا اعتقد انـه ينبغي ان نسـتمتع 
بـه... اعتقد ان هناك قدرا من التوقير ينبغي أن تتعامل 

به مع الميت حتى إذا كان شخصا فعل اشياء رهيبة».
واشـار اوباما الـي أن إدارته لم تنشـر صورة لجثة 
زعيـم تنظيـم القاعـدة اسـامة بـن لادن بعـد ان قتلـه 
كوماندوس امريكيون في باكسـتان في وقت سابق من 

هذا العام. 
الـى ذلك دعـت لجنـة تحقيق تابعـة لـلامم المتحدة 

السلطات الليبية الى التأكد من إمتناع قواتها عن اعمال 
القتـل الانتقاميـة وضمان معاملـة انسـانية للمعتقلين 
الذيـن قاتلوا فـي صفوف قـوات الزعيم المخلـوع معمر 

القذافي.
وقـال فيليـب كيـرش رئيـس اللجنـة في بيـان يوم 
الثلاثـاء «من المهـم للغايـة ان يضمن المجلـس الوطني 
الانتقالي وجميع الجماعات المسلحة في ليبيا أن يعامل 
جميع المعتقلين الذين تحت سـيطرتهم - بصرف النظر 

عن انتماءاتهم- معاملة تحترم حقوقهم الانسانية».
«أحـث على وجه الخصوص جميع القوات المسـلحة 
الامتنـاع عن اعمال القتـل الانتقامية والقمع التعسـفي 

لليبيين والاجانب».
وتركـز الاهتمـام علـى معاملـة السـلطات الجديـدة 
في ليبيـا للمعتقلين خصوصا بعد مقتل القذافي نفسـه 

الاسبوع الماضي عقب اعتقاله حيا. 
ومـن المتوقـع ان تجـري اللجنـة تحقيقـا كامـلا في 
ملابسـات وفـاة القذافـي بعـد ان عبـرت الامم المتحدة 
وجماعـات حقوقية عن مخاوف مـن انه ربما تم اعدامه 

بـدون محاكمـة وهـي جريمة حـرب بمقتضـى القانون 
الدولـي. ودفـن القذافـي فـي مـكان سـري بالصحراء 

الثلاثاء.
وكانت اللجنة المؤلفة من خبراء مستقلين قد سجلت 
في يونيـو حزيران انتهاكات خطيرة لحقوق الانسـان 

والقانون الدولي اقترفتها حكومة القذافي. 
وقال كيرش «بزوغ عهد جديد يتيح فرصة للمجلس 
الوطنـي الانتقالـي والحكومـة الانتقالية المسـتقبلية.. 

لإحداث قطيعة مع ذلك الماضي».
وقـا البيـان «مـع مواصلـة اللجنـة تحقيقاتهـا فـي 
انتهاكات لحقوق الانسـان والقانون الانساني الدولي 
في ليبيا فإنها تأمل بتسـجيل خطوات يتخذها المجلس 
الوطني الانتقالي والسلطات الانتقالية المستقبلية لمنع 

انتهاكات حقوق الانسان».
وزارت اللجنة الدولية للصليب الاحمر مراكز يوجد 
بها أكثر من 7000 معتقل ودعت الي السـماح لها بزيارة 
جميـع اولئـك الذين القـي القبض عليهم اثناء سـقوط 

مدينة سرت مسقط رأس القذافي. 

اوباما ينتقد إذاعة مشاهد النهاية الدامية للقذافي... والامم المتحدة تحث ليبيا على منع اعمال القتل الانتقامية

قوات خاصة بريطانية وقطرية بمساعدة طائرات الناتو تشن عملية بحث مكثّفة عن سيف الاسلام
كتيبة السرايا الحمراء بمصراتة 

تسلم  أسلحتها للانتقالي 
■ القاهرة ـ د ب ا: ذكر مصدر مطلع من المجلس 
العســكري فــي مدينــة مصراتة لصحيفــة قورينا 
الجديــدة الليبية امــس الاربعاء أن كتيبة الســرايا 
الحمراء التابعة لائتلاف الســابع عشر من فبراير 
بمدينة مصراتة أرســلت خطابا إلى رئيس المجلس 
الانتقالــي مصطفــى عبــد الجليل أكــدت فيه حل 

نفسها. 
وأضــاف المصــدر - الــذي رفض الكشــف عن 
اســمه - أن الكتيبــة تضــم 600 فــرد مــن الثوار، 
وشــاركوا فــي عمليــات تحرير طرابلس وســرت 

وفقا للصحيفة. 
وأوضــح المصدر أن الكتيبة ســلمت أســلحتها 
لــوزارة الداخلية في المجلــس الوطنــي الانتقالي، 
مضيفــا أن هنــاك عددا مــن كتائب الثوار ســوف 
يقومــون فــي الأيــام المقبلــة بتســليم أســلحتهم 

للمجلس الانتقالي. 

■ بنـي وليد (ليبيا) ـ رويترز: قال ضابط كان 
برفقة سـيف الاسـلام ابن الزعيـم الليبي المقتول 
معمر القذافي لـ»رويترز» إن سـيف الاسـلام كان 
يتصـل هاتفيـا بوالـده كثيـرا وإنـه كان يخشـى 
التعـرض لقذيفـة مورتـر أثنـاء محاولتـه الفرار 
الاسـبوع الماضي من مدينة بني وليد الليبية التي 

كانت محاصرة.
وقال الضابط السنوسـي شـريف السنوسـي 
وكان ملازما في جيـش القذافي وأحد أفراد فريق 
أمن سـيف الاسـلام في بنـي وليد إلـى أن دخلت 
قـوات المجلـس الوطنـي الانتقالـي المدينـة يـوم 
17 أكتوبـر تشـرين الأول إن سـيف الإسـلام كان 
عصبيا وكان معه هاتف يعمل بالاقمار الصناعية 

وإنه اتصل بوالده كثيرا.
وأضاف الضابط أن سـيف الإسـلام كان يؤكد 
علـى المحيطـين بـه ألا يخبروا أحـدا بمكانـه وألا 
يدعوا أحدا يرصد مكانـه وقال إنه كان خائفا من 

قذائف المورتر وأنه بدا مرتبكا.
وأدلى السنوسـي بهذه التصريحات لرويترز 
الثلاثاء من سجن مؤقت في مطار بني وليد حيث 

تحتجـزه قـوات المجلـس الوطنـي الانتقالي منذ 
إلقاء القبض عليه مع قوات أخرى موالية للقذافي 

الاسبوع الماضي.
المناهضـة  القـوات  قائـد  المختـار  عمـر  وأكـد 
للقذافـي في شـمال بني وليـد هوية السنوسـي. 
وكتيبة المختار هي المسـؤولة عن السجن والمطار 

في المدينة.
ودرس سـيف الإسـلام فـي لنـدن ويتحـدث 
الوحيـد  الابـن  الان  وهـو  بطلاقـة  الانجليزيـة 
للقذافـي الذي لـم يعـرف مكانه بعـد وكان ينظر 
إليـه منـذ وقت طويـل على أنـه وجه ليبيـا الذي 

يتودد للغرب.
وقال المختار والسنوسـي اللذان أجرت معهما 
رويتـرز مقابلتـين منفصلتـين فـي بنـي وليد يوم 
الثلاثاء إن سيف الإسلام فر من المدينة تقريبا في 

اليوم الذي دخلتها فيه قوات المجلس.
وقـال السنوسـي الـذي لا تربطه صلـة قرابة 
بعبد اللـه السنوسـي رئيس المخابرات السـابق 
في نظام القذافي إن ضربة جوية استهدفت قافلة 
سـيف الإسـلام وهـو يغادر بنـي وليـد لكنه نجا 

منها.
الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  جنـود  وسـمح 
لرويترز بإجراء مقابلة خاصة مع السنوسـي في 

سجنه ولم يستمعوا إلى الحوار.
وقال مسـؤول في المجلس لرويترز يوم الاثنين 
إن سـيف الإسلام موجود بالقرب من حدود ليبيا 
مـع النيجـر والجزائر وإنـه يخطط للخـروج من 

ليبيا باستخدام جواز سفر مزور.
وقـال المختـار إنه هـو ووحدته كانـا يطاردان 
سـيف الإسـلام يـوم 19 أكتوبر عندما شـن حلف 
شـمال الأطلسـي ضربة جوية اسـتهدفت موكبه. 
وأضاف أن سيف الإسلام كان في سيارة مصفحة 
ونجا وساعده شـخص على الهرب. وذكر المختار 
أن قواتـه مشـطت المنطقـة لكنهـا لـم تجد سـيف 

الإسلام فيها.
عـن  مسـؤولا  كان  إنـه  السنوسـي  وقـال 
الاتصـالات بين كتائب مختلفة موالية للقذافي في 

بني وليد وإنه قاتل حتى آخر يوم.
وأوضـح أنـه كان يـرى سـيف الإسـلام كثيرا 
إلـى أن فر مـن بني وليد كما أنـه حضر العديد من 

الاجتماعات معه.
وقال السنوسي الذي كان يرتدي زيا عسكريا 
إنه لم يكن صديقا لسـيف الإسلام لكنهما يعرفان 
بعضهمـا البعـض وكانـت العلاقة بينهمـا مهنية. 
وأضـاف أن القوات لم تكن تصغي باهتمام إلى ما 
كان يقوله سـيف الإسلام في الايام الاخيرة لانها 

كانت منشغلة كثيرا بالقتال.
وأضـاف أن موسـى إبراهيـم كبيـر المتحدثين 
باسـم نظـام القذافي كان فـي المدينـة حتى وقت 
قريب لكنه تمكن من الفرار بشـكل منفرد قبل أيام 

من دخول قوات المجلس المدينة.
وقال سـكان فـي بني وليد إن سـيف الإسـلام 
كان مختبئـا فـي منزل آمن بحي الطبـول في بني 
وليد قبل أن يفر الاسـبوع الماضي من المدينة التي 

كانت محاصرة.
وبـدت الاجواء في الحي متوتـرة عندما زارته 

رويترز يوم الثلاثاء.
وبعيدا عن مناطق وسـط بني وليد لم ترفرف 
أعـلام المجلـس الوطنـي الانتقالي فوق الأسـطح 
وأوضح السكان للوافدين الجدد من الخارج أنهم 

ليسوا موضع ترحيب.
وقـال فتـى لـم يذكـر اسـمه «لـم نره (سـيف 
الإسـلام) هنا منذ أن وصل المتمـردون.. كنا نرى 

سيارات تابعة له في الماضي تمر وكنا نراه هنا.»
ووصـف السنوسـي الفوضـى التـي دبـت في 
قـوات القذافي مع انهيار دفاعـات بني وليد وقال 
إنـه كان يحارب على الجبهـة وألقي القبض عليه 
فـي اليوم الذي دخلت فيه قـوات المجلس المدينة. 
وأضـاف أن قـادة قـوات القذافـي ظلـوا يقولون 
لهـم إن التعزيزات فـي طريقها لبنـي وليد وإنهم 

سيرسلون المزيد من المقاتلين لكن هذا لم يحدث.
واحتجـز نحو 70 آخرين من قوات القذافي في 
السـجن بالمطار وقال السنوسي إنه يؤيد الثورة 
بالكامـل الان وإنه كان يأمل لو أدرك هذا في وقت 
مبكر. وعند سـؤاله عن سبب عدم انشقاقه تململ 
السنوسـي في جلسـته وقـال إنـه كان يتمنى إن 
ينضـم إلى قـوات المجلس قبـل ذلك وإنـه ظل في 
المستشفى خمسة شـهور ثم قيدته قوات الشرطة 
العسـكرية وأتـت بـه إلـى المدينـة وأجبـر علـى 

القتال.

ضابط ليبي يصف فرار سيف الإسلام من بني وليد الجيش الجزائري يقتل اربعة مسلحين 
من «القاعدة في الصحراء» 

■ الجزائـر ـ د ب أ: قتلـت قـوات مـن الجيـش الجزائـري أربعـة مسـلحين يرجـح 
انتمائهـم لتنظيم القاعدة شـاركوا في خطف مواطنين أسـبانيين اثنـين وإيطالية من 

مخيم اللاجئين الصحراويين بتندوف. 
كما دمر الجيش اثنتين من سيارات الدفع الرباعي خلال عملية التمشيط التي شنها 
بعـدة مواقع في الصحراء.  ونقلت صحيفـة «الخبر» في عددها الصادر امس الاربعاء 
عـن مصدر قولـه إن الجيش الجزائري تحفظ أيضا على رشاشـات ثقيلة وأخرى نوع 
كلاشـنيكوف، وكذلـك جهـاز رؤيـة ليلـي يعتقد بأنه اسـتخدم فـي رصد موقـع إقامة 
الرهائن الغربيين في مخيمات اللاجئين في تندوف.  وبحسـب المصدر، يعتقد أن هذه 
الجماعة الإرهابية شـاركت في نقل الرهائن الغربيين المختطفين من مخيم «الرابوني» 

للاجئين الصحراويين ليلة السبت / الأحد. 
وأوضح أن قوة من الجيش كانت تمشـط منطقة حاسـي الشـريف وعرق شـتيتر، 
اشـتبكت مع مسـلحين يرتدون الـزي الأفغاني، ليلـة الأحد / الاثنين، بعـد أن حاولت 
السـيارتان رباعيتـا الدفع التسـلل عبر منطقـة قريبة مـن واد «أودوين»جنوب غرب 
ولاية تمنراست على الحدود مع مالي.  وأضاف المصدر أن تعزيزات عسكرية حاصرت 
فـي النهايـة السـيارتين بعـد مقاومة عنيفـة وأن الأمر يتعلـق على الأغلـب بمجموعة 
إرهابية مسلحة شاركت في تأمين نقل الرهائن الغربيين إلى شمال مالي عبر موريتانيا 

وحاولت الوصول إلى شمال مالي للالتحاق بعناصر فرع القاعدة بالساحل. 

الرباط ـ «القدس العربي» 
 

من محمود معروف:

شـيعت اول امـس الثلاثـاء فـي مدينة أسـفي 
المغربية شـاب لقي مصرعه في وقت سـابق اثناء 
احتجاجات نظمت بالمدينـة في اطار احتجاجات 

احتماعية تطالب بالحق بالشغل. 
ورفع المشـيعون شـعارات الوفاء لدم الراحل 
والصمـود في وجه «جبروت المخـزنّ» على دربك 
دربك يا بودروة نسير نفك قيد الوطن الأسير...» 
وتعهد متحدثون اثناء التشـييع بمتابعة قضيته 
حتـىّ تحقيـق العدالـة ومحاكمـة الجنـاة وعدم 
الحيـد عـن خـط نضالـه السـلمي ضـد الفسـاد 
ثانـي  بـودروة،  محمـد  ويعتبـر  والاسـتبدادّ». 
ضحيـة في المدينة التي تقع جنوب الدار البيضاء 
والتـي شـهدت احتجاجـات مكثفـة منـذ انـدلاع 
تظاهـرات حركـة 20 فبرايـر حيث توفي الشـاب  
كمال العماري في احتجاجات شـهدتها المدينة في 

ايار/مايو الماضي.
ويطالـب شـباب حركـة 20 فبرايـر بالمزيد من 
الاصلاحات السياسية والدستورية والاقتصادية 

والاجتماعية ومكافحة الفساد.
وتوفـي محمد بودروة يوم 13 تشـرين الاول/

اكتوبر الجـاري اثناء محاولة رجال السـلطة فك 
اعتصـام كان يخوضـه مـع زمـلاء لـه في سـطح 

مؤسسة رسمية 
الإنسـان  لحقـوق  المغربيـة  المنظمـة  وقالـت 
(مسـتقلة) انهـا تابعـت بحـذر وقلـق شـديدين 
الاعتصـام الـذي كان يخوضه الضحيـة بودروة 
مـع ثلاثـة أعضاء مـن تنسـيقية حملة الشـواهد 
المعطلـة بسـطح المقر الجهـوي للوكالـة الوطنية 

لإنعاش التشغيل والكفاءات.
واوضحـت المنظمة في بلاغ ارسـل لـ»القدس 
العربـي» انهـا بعـد إطلاعهـا علـى ما نشـر حول 
واليوتـوب  المكتوبـة  الوسـائل  عبـر  الموضـوع 
وتجميـع عدد مـن المعطيـات حول الحـادث، فإن 
المنظمـة المغربيـة لحقـوق الإنسـان سـجلت فتح 
تحقيـق قضائي مـن طـرف الوكيل العـام لمحكمة 
الاسـتئناف بآسفي وبإجراء تشـريح طبي لجثة 
المرحـوم تؤكـد ملاحظتها بتواجـد أربعة عناصر 
مـن القوات العمومية فوق السـطح سـاعات قبل 
الحـادث بهـدف تنفيذ قـرار قضائي بإخـلاء مقر 

الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
واسـتنكرت المنظمـة «بكل قوة مـآل الاعتصام 
والوفـاة التـي نتجت عنـه وتعلن فـي الآن ذاته 
تنصيبهـا في هـذه النازلـة الخطيـرة التي أودت 
بحيـاة مواطـن فـي ظـروف موسـومة بالتوتـر 
الشـديد بـين المواطـن وقـوات الأمـن العمومـي 
تدين السـلوك الـذي أدى إلى الوفـاة وغياب أي 
مسـاعدة لوجسـتيكية ونفسـية واجتماعية من 
طرف  السـلطات المعنيـة للمحتجين خاصة خلال 

لحظات حوار الضحية مع عدد من الحاضرين في 
مكان الاعتصام؛

المحليـة  السـلطات  غيـاب  حـول  وتسـاءلت 
لمباشـرة الحـوار مـع المعتصمـين قبل تنفيـذ قرار 
الإخلاء وعن تواتر العنف المؤدى لوفاة مواطنين 
من آسفي (حالتي  كمال عماري ومحمد بودروة) 
منـذ ايار/مايو الماضي داعية الـى القيام بتحقيق 
نزيه فـي وفـاة الضحية محمـد بـودروة، إعمالا 
لسـيادة القانـون ومناهضة الإفلات مـن العقاب 
والظـروف  الملابسـات  كل  بتوضيـح  الكفيلـين 
بالوفـاة  الصلـة  ذات  والموضوعيـة  الذاتيـة 
وطالبـت السـلطات القضائيـة بضـرورة ترتيب 
كل الإجـراءات القانونيـة في حق المسـؤولين في 
اسـتعمال العنـف المؤدى إلـى الوفاة فـي حالتي 

الضحيتين كمال عماري ومحمد بودروة.
من جهة اخرى نددت حركة 20 فبراير بالرباط 
بالتدخـل العنيف الذي طال مسـيرة نظمتها يوم 
الأحد الماضي في اطار مسـيرات شهدتها عشرات 
المـدن المغربية واعتبـرت أن الدولـة «أبانت على 
نيتها إجهاض كل تحرك شـعبي يطالب بمحاكمة 
رموز الفسـاد وبدستور يعبر عن الإرادة الحقيقة 
للشـعب». وقال بلاغ لتنسـيقية الحركة بالرباط 
«بعـد تنظيمنا مسـيرة 23 أكتوبـر، والتي عرفت 
انخراطـا كبيـرا لفئـات عريضـة مـن المواطنـين، 
فوجئنـا قبـل انتهائهـا بتدخـل همجـي من طرف 
قوى القمع أسفر عن إصابات خطيرة في صفوف 

العشرات من نشطاء الحركة».
وأسفر التدخل الامني عن إصابات في صفوف 
المحتجين وهلـع بعض المارة، فيما ضربت عناصر 
الأمـن طوقـا حـول مبنـى المؤسسـة التشـريعية 
في شـارع محمد الخامس الـذي كان المتظاهرون 

يسعون للوصول اليه.
وعبـرت الحركة في بلاغها عن إدانتها للتدخل 
التعنيـف  ذات  ضمـن  المصابـين  مـع  وتضامنهـا 
وإبـراز الإصرار علـى النضال حتّـى تحقيق كافة 
المطالب العادلة والمشروعة. كما ادانت «اختطاف 
الناشـطة هيلانا رزقي ومسلسـل الاسـتنطاقات 
التـي تعرضـت له فـي مخفـر الشـرطة» وطالبت 
«إيقاف كل أشكال الاستفزازات والاعتقالات التي 
تطال نشطاء الحركة» وإدانة «كافة أشكال العنف 
الـذي مـورس فـي حقهـم خـلال المسـيرة، أثناء 
مشـاركتهم في التنظيم، ومن طرف أشخاص كان 

هدفهم التشويش». 
ورفعـت خـلال مسـيرة الربـاط التـي دعـت 
لمقاطعـة انتحابيـات تشـريعية تجـري يـوم 25 
تشـرين الثاني/نوفمبر القادم شـعارات ورددت 
هتافات مسـت رمـوز الدولة ووصـل بعضها الى 
العاهـل المغربـي الملـك محمـد السـادس وهـو ما 
اعتبـر تصعيـدا خطيرا قـد يدفـع بالاحتجاجات 
التـي تنظمهـا الحركـة الـى مواجهـات مباشـرة 

ودموية مع الدولة.
واتهمـت اوسـاط مـن داخـل الحركـة بعـض 

او  متشـددة  اصوليـة  تيـارات  فـي  الناشـطين 
ماركسـية راديكاليـة بجـر الحركـة الـى معـارك 

لصالح خط سياسي ليس محل اجماع.
واكـد بـلاغ حركـة 20 فبرايـر بالربـاط علـى 
«استقلالية الحركة عن جميع الأحزاب السياسية 
و التنظيمـات والتيـارات» مـع «الرفـض المطلـق 
تمـت  لا  التـي  والشـعارات  السـلوكات  لبعـض 
بصلـة لا لمطالـب حركـة 20 فبرايـر ولا أرضيتهـا 
التأسيسـية، واعتبـار كل محاولـة للخـروج عن 
محاولـةً  فبرايـر   20 لحركـة  الحقيقـة  المطالـب 
للتشـويش وعرقلـة المسـيرة نحـو الديمقراطية 

الكاملة».
واسـتنكر منتـدى الكرامـة لحقـوق الإنسـان 
«التدخل الأمني العنيف لتفريق مظاهرة سـلمية 
لحركة 20 فبراير وما اسـفر عنه من اعتقال بعض 
النشـطاء قبـل إطلاق سـراحهم بعـد احتجازهم 
لعـدة سـاعات» معتبـرا أن مـا وقـع يمثل «مسـا 
صارخـا بالحـق فـي التعبير مـن خـلال التجمهر 
مـادام غيـر مسـلح ولا يمـس بالأمـن العمومـي» 
كمـا «يضـرب فـي الصميـم حـق التنقـل المكفول 
للمواطنـين دون قيد أو شـرط، ومسـا بالسـلامة 

الجسدية للمواطنين والنشطاء الحقوقيين». 
وطالب المنتدى الجهات المسؤولة بفتح بحث في 
الموضوع واعتبر هذه المضايقات على حرية التعبير 
والحق فـي التنقل فـي أرجاء المملكة وجهـا آخر من 

أوجه المس بالحريات الأساسية للمواطنين».

مطالب بالتحقيق في مقتله... والمشيعون رفعوا شعارات تندد بالفساد والاستبدبد
المغرب: تشييع شاب لقي مصرعه خلال احتجاجات لحركة 20 فبراير بمدينة أسفي

عاطلون مغاربة يحتجون
 على البطالة في الدار البيضاء 

■ الربـاط ـ رويترز: نظم نحـو أربعة آلاف من الخريجـين العاطلين في المغرب 
مظاهـرات سـلمية الثلاثـاء لليوم الثانـي على التوالي فـي مدينة الـدار البيضاء 
للمطالبـة بتوفيـر فـرص عمل لهـم في القطـاع العام الامـر الذي يضيـف ضغوطا 

جديدة على الحكومة التي تخشى من عدوى انتفاضات «الربيع العربي».
وتحـت لافتات تحمـل اسـم الجمعيـة الوطنية لخريجـي الجامعـات العاطلين 
عـن العمل اعتصـم المحتجون امام بورصة الـدار البيضاء اليـوم فيما ظلت قوات 

الشرطة تراقب الموقف عن كثب.
وتشـير هـذه الاحتجاجـات الـى ان الخريجـين العاطلين عـن العمـل يقومون 
بتصعيـد احتجاجاتهـم اذ انضمـوا يوم الاحـد الماضي للمرة الاولـى الى مظاهرة 
نظمتهـا حركـة معارضـة اسـتلهمت انتفاضتـين اسـقطتا زعيمـي تونـس ومصر 

للمطالبة بإصلاحات سياسية عميقة.
وقـال عبـد الله الماجـدي رئيس الجمعيـة لرويتـرز تليفونيـا إن البورصة هي 
نادي الاقلية التي جمعت ثروة طائلة من خلال جرائم سياسـية واقتصادية زجت 

بالبلاد الى الاوضاع الحالية من معدلات البطالة المرتفعة بين الشبان.
وقال مصدر في بورصة الدار البيضاء إن المحتجين اعتصموا لمدة ساعتين تقريبا 

قبل ان ينصرفوا بسلام مشيرا الى عدم وقوع اي حوادث خلال الاحتجاجات.
وهون مسـؤول حكومي من خطر حدوث تداعيات خطيرة للمظاهرات قائلا إن 

من حق العاطلين التظاهر مادامت احتجاجاتهم سلمية.
ويعاني المغرب من بطالة نحو ثلث عدد الشـبان وارتفاع معدلات الفقر وتردي 
النظـام التعليمي علاوة على مشـاكل المحسـوبية والفسـاد مما يجعـل البلاد تمر 

بكثير من الظروف التي اشعلت فتيل انتفاضات في دول عربية أخرى.
ورد الملـك محمد السـادس عاهل المغرب على «الربيـع العربي» باعلانه التخلي 
عن بعض صلاحياته لمسـؤولين منتخبين لكن لا يزال له القول الفصل في المسـائل 

المتعلقة بالامن والدفاع والدين.
وتجرى الانتخابـات البرلمانية في المغرب في 25 نوفمبر تشـرين الثاني القادم 

بعد ان تم تقديم موعدها بواقع عشرة اشهر.
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خلافات بين الاخوان
والاحزاب الاسلاميةقبيل الانتخابات

ونبـدأ بالإسـلاميين ومعركـة انتخابـات مجلس الشـعب، والخلافـات التي 
ظهرت بين الإخوان المسـلمين من خلال حزبهـم الحرية والعدالة، وبين الأحزاب 
الإسـلامية الأخـرى، أي السـلفية، حيث رفـض الإخـوان أن يكونوا فـي قائمة 
واحـدة معهم لأنهم يريدون مسـافة كافية تبعدهم عنهـم حتى لا يتم جمعهم في 
معسكر واحد، وقد نشرت «الأسبوع» حديثا مع الشيخ عماد عبد الغفور رئيس 
حـزب النـور السـلفي أجرته معـه زميلتنـا زينب عبدالـلاه قال فيـه: «فوجئت 
التيارات السياسـية الأخرى بحجم التيار السـلفي وقوته وتأثيره في الشارع 
وقد كانوا يتخيلون أن الإخوان هم التيار الإسـلامي الوحيد صاحب التأثير في 
الشـارع ولكنهم فوجئوا بأن التيار السلفي الذي كان خارج حساباتهم أكثر من 
الإخوان أضعافا مضاعفة وعندما قررنا خوض العمل السياسي شعروا بأن هذا 
سـيؤدي إلى اختلال حسـاباتهم السياسـية، وقد ظهرت قوتنا وتأثيرنا بشكل 
واضح في نتائج الاستفتاء حيث صوت الناس بنعم تأثرا بالتيار السلفي لذلك 
بـدأت التيارات السياسـية الأخرى تحاربنا وتفتعل الجدل والشـائعات حولنا 
لتخويف الشـارع حتى إن البعض استوقفني ليقول لي «هل بالفعل قررتم  بدءاً 
من غد الاعتداء على أي امرأة لا تلتزم بارتداء الحجاب وستلقونها بماء النار»، 
وهي شـائعة انتشـرت بشـكل كبير في ابريل الماضي، كما نسـب البعض للتيار 
السـلفي حرق الأضرحة وغيرها من شـائعات لتشويه السلفيين الذين يعملون 
منذ السبعينات بمنطق الدعوة بالإقناع وإحداث التغيير التدريجي السلمي في 

المجتمع من خلال التوعية.
لقد اتخذنا قرارا منذ بدأنا العمل السياسي ومنذ شهور عندما قرأنا الخريطة 
السياسـية ورأينـا أن طموحـات الإخـوان تغيـرت بعد الثـورة وكذلـك الوفد، 
وقررنـا ألا ندخل في التحالـف الديمقراطي وتوقعنا ألا يسـتمر، لذلك لم نفاجأ 
بما حدث من انسحاب بعض الأحزاب من هذا التحالف، فنحن قررنا من البداية 
أن نخـوض الانتخابـات بقائمة حزب النور وهو ما يعـد انجازا يدل على نجاح 
سياسـتنا وتوقعاتنا، وبالفعل عقدنا اتفاقا مع حزبي الأصالة والبناء والتنمية 
الذراع السياسـية للجماعة الإسـلامية حيث سيترشـح على قوائمنا اثنا عشـر 
مرشـحا لحزب الأصالة في انتخابات الشـعب وأربعة مرشحين للشورى بينما 
سيترشـح ثمانة وعشـرون مرشـحا من حـزب البنـاء والتنمية فـي انتخابات 
المجلسـين وسـيتم التنسـيق مع الأحزاب المختلفة فيما يخص مرشـحي المقاعد 

الفردية وإذا وجدنا مرشحا افضل من مرشحنا سنترك الدائرة.
ارتداء النقاب ليس شـرطا من شروط ترشـح المرأة على قوائمنا ولكن يجب 
أن يكون لديهـن القدرة على العمل العام ومن المرشـحات على قوائمنا طبيبات 

وأساتذة جامعات».

الأخوات المنتقبات اللاتي يترشحن لمجلس الشعب
وبمجـرد أن قـرأت زميلتنـا بـ»الأخبار» أمانـي ضرغام عـن المنتقبات، حتى 
قالـت سـاخرة: «الأخـوات المنتقبات اللاتـي تقدمن بأوراق ترشـيحهن لمجلس 
الشـعب، وهذا حقهن، كيف سـيقدمن برنامجهن الانتخابي لجمهور المنتخبين، 
كيف سيشـرحن وجهـة نظرهن في المشـكلات التـي تواجه المجتمع، ثـم عندما 
ينجحـن بـإذن الله ويدخلـن مجلس الشـعب كيف سـتدور المناقشـات بينهن 
وبـين رجـال المجلس الغرباء، وكيـف يقبلن ويخضعن لـرأي الأغلبية وهم غير 
ذوي صلـة رحم، ثم كيف تكـون الولاية عليهن ولمن؟ أكيـد الأخوات الفاضلات 
المنتقبات اللاتي قررن أو قرر لهن ألا يقرن في بيوتهن ينتظرن أن تنتقل بيوتهن 
من عناوين مختلفة الى مقر البرلمان، وعلينا ان ننتظر وفق هذه النظرية برلمان 
بيتي، فيه الزوج والزوجة والأخت والأخ، وكأنه كتب على الشـعب المصري أن 
يعيش متفرجا على البرلمان، ليس مشاركا فيه، مرة طيش الحزب الوطني ومرة 

ماريونيت الاخوان».
وهـذه يا إخواني أسـئلة محرجة جـدا، لأن الأكثر إحراجا لم يطـرأ على بال 
أمانـي، وهـو لنفـرض أن عضوة مجلـس وهي تتكلـم وتناقش وزيـرا، أو تقدم 
استجوابا للحكومة، ورد عليها بأنه يشك في شخصيتها ويطالبها بالكشف عن 

وجهها، من باب التأكد والتيقن، فبماذا سيرد باقي أعضاء حزبها؟

«الاخبار»: الاسلاميون يغتاب بعضهم بعضا
ونظـل فـي «أخبار» الاثنين، بعد أن سـمعت صـوت بكاء ونحيـب اتضح انه 
صادر عن زميلنا علاء توفيق وهو يسـتحلف الإسـلاميين باللـه أن يتضامنوا، 
وان لا يغتـاب بعضهـم بعضـا، فقـال: «مـا أتعـس المواجهة بين الإسـلاميين في 
الانتخابات التشـريعية القادمة، أكثر من حزب إسلامي اطلق قائمة أسماء بمن 
يمثلـه لخـوض الانتخابـات، الجميع يتنافسـون على علامة الصـلاة، يتنافس 
الإسـلاميون، وأنـا منهـم علـى اكتسـاب وجـدان المواطن مـن خـلال التزامهم 
بالشـعائر الدينيـة، وهو أمر مهـم، وله دلالة تتعلـق بالثقة في المتديـن، ثم انه 
ليـس عيبـا أن يعمل المتدين في السياسـة، لكـن العيب أن يخـدع المواطن أخاه 
باسـم الديـن والتديـن، وأنا لا أعتقـد ان الأحـزاب الدينية الموجـودة في مصر 
مـن هـؤلاء المعيبين، فالـكل على مـا اعتقد، يحـب الوطـن ويتمنى لـه كل خير، 
الانتخابات قادمة، وأحذركم أيها الإسلاميون – وأنا منكم – من حماس اتباعكم 
وأنصاركم الذين يختلفون عن الآخرين فهم يتعاملون في مثل هذه الأمور بمبدأ 
يقتـرب من فكرة الجهاد في سـبيل الله، وعليكم وعلينا جميعـا أن نقوم بحملة 
ضخمة وثقيلة التأثير لكي يعرفوا ان الذي ينافسـهم هو في الأصل شـقيق وأخ 
فـي الإسـلام، ثم انه قد يكون أخا في الوطن، وهو فـي الحقيقة وكل الأحوال أخ 

في الإنسانية، أيها الإسلاميون استحضروا فتنة معاوية وعلي».
طبعا، طبعا، وهذا تحذير هام قبل أن تحدث بين الإخوان والسـلفيين موقعة 
صفـين أخرى كالتـي دارت بين جيش علي – رضي الله عنـه وأرضاه – وجيش 
معاويـة بن أبي سـفيان، ورفع فيها جيش معاوية المصاحف على أسـنة الرماح 
بعـد أن أدرك انه سـتتم هزيمتـه، وكانت خدعة من عمرو بـن العاص، وقع فيها 
الخـوارج ونجحـوا في وقف القتال، ثـم اللجوء إلى التحكيـم حيث اختار علي 
ابو موسى الأشعري، واختار معاوية عمرو بن العاص، وخدع عمر، أبو موسى، 

وكان ما كان.

مبارك ترك مصر للحرامية
وإلـى مبـارك وما يتعرض له من هجمـات متنوعة، ففي «أخبـار» الاثنين قال 
عنـه زميلنا محيي عبد الغفار وهـو يداعبه: «مبارك كان يسـير عكس الاتجاه، 
تـرك مصر لمجموعـة من الحرامية سـيطروا على خيرات البـلاد، حاولوا تأجيل 
نظريـة التوريـث وكأننـا في دولـة ملكية، قضى علـى طموحات الشـباب حتى 
جـاءت الثـورة التي قضـت على التوريـث وعلى أحمـد عز وعلى جبـروت أمن 

الدولة، وعلى كل الفاسدين ويبقى تحقيق حلم الديمقراطية».

ألا يستحي من يرفع يافطة «آسفين يا ريس»؟!
لا، لا، ولكـن بقيـت الأمـوال الطائلة التي هربهـا مبارك وأبناه عـلاء وجمال 
للخارج، وتم الإعلان عن تجميد مبلغ لها في بنوك سويسرا، والتحقيق مع علاء 
من سـنوات في سويسرا، في تهمة غسيل أموال، وهو ما أثار جنون زميلتنا في 
«الأخبـار» مديحة عـزب، لا من مبارك وابنيـه فقط، وانما مـن مؤيديهم، ولذلك 
كان عنـوان مقالهـا يومـا الثلاثـاء هـو سـؤال لجماعة آسـفين ياريـس – قالت 
لهم ونظرات الشـرر والاحتقار تنطلـق من عينيها كما هو واضـح من صورتها: 
«مـن أيـن لهما تلك الملايـين والمفترض انهما لم يسـتغلا نفوذ ابيهمـا في التربح 
وتحقيـق الثـروات، ثلاثمائة وأربعة عشـر مليـون دولار في البنـوك الأجنبية 
علـى مسـتوى العالم، من أين للشـابين في مثـل عمريهما؟ وما هـي مصادر تلك 
الأموال، وإذا كانت المصادر شـريفة ومشـروعة، فلماذا اختار الشـقيقان إيداع 
ملايينهمـا وملياراتهمـا في بنوك الخارج، لمـاذا لم يودعاها في بنـوك مصر، ألا 
تسـتمعي ياجماعة آسـفين ياريس معنا الى الصوت «الحياني» الذي تنبئنا به 
هذه المليارات بأنها مسروقة ومهربة سرا الى الخارج، ألا تؤكد هذه الأموال لكل 
ذي عقل بأنها نتاج اسـتغلال نفوذهما ونفوذ أبيهما، ألا تشـير التحقيقات التي 
علمنا بها الآن فقط من محاميهما فريد الديب وكانت السـلطات السويسـرية قد 
أجرتها معهما منذ سـت سـنوات بتهمة غسـيل الأموال؟ أي عار يندى له الجبين 
خجلا ان يجد المرء نفسه وقد أخضعته جهة تحقيق ما، لاستجوابه عن مصادر 
أمواله وعن نوعية أنشـطته بشـبهة غسـيل الأموال، والمدهش ان كل هذا قد تم 
خـلال عـام 2005، هل تذكرون انه نفس العام الذي أعلن فيه الأب شـيخ النصر 
الكبير عن تعديل المادة 76 في الدستور الملغى تمهيدا لتفصيل مادة جديدة على 

مقاس الابن الثاني لاتمام عملية توريث الحكم..
 لا بـارك اللـه لكم جميعـا، وآرانا فيكم ما يشـفي صدورنا، كما شـفى صدور 

أبناء الشعب الليبي فيمن استذلهم ونهب ثرواتهم لعشرات السنين».
المشكلة ان جماعة آسفين ياريس، سوف يردون على مديحة، بأن هذه اموال 
حـلال، حـلال، لأن الله يرزق من يشـاء، ويمكن أن يتهموهـا بالكفر لاعتراضها 
علـى مشـيئة اللـه، يرزق من يشـاء، ويبسـط الـرزق لمن يشـاء، هـؤلاء أناس 

يدافعون عن لصوص، فما الذي تتوقعه مديحة منهم؟

تاريخ الشعب المصري مع السخرة
وإلـى «الوفد» في نفس اليـوم، حيث اخذ أنصار مبارك في التكاثر ، ما شـاء 
اللـه ، ما شـاء الله، اللهم لا حسـد ولا قر، فقـد انضم اليهم زميلنـا إبراهيم عبد 
المعطـي، وكنت حتى هذه اللحظة أظنه مـن خصومه، فقد قرأ كتابين، هما رواية 
«وشـم وحيـد» لسـعد القرش، وكتاب «السـخرة فـي حفر قناة السـويس» من 
تأليـف الدكتور عبد العزيز الشـناوي، وأخذ يسـتعرض الأهـوال التي تعرض 
لهـا المصريـون في السـخرة وهم يحفرون قناة السـويس، ثم قارن بين سـعيد 
باشـا خديوي مصـر، وبين مبـارك، فقال: «من يتذكـر ما فعله الخديوي سـعيد 
مـع الشـعب المصري قـد يظـن أن جناية مبارك لا تسـاوي شـيئاً، لكـن النظرة 
الثاقبة تصل بنا الى ان كلا منهما باع شـعبه بأبخـس الأثمان، فقد كان الحفاظ 
على الكرسـي أهم لديهما من الالتزام بأمانة رعاية الشـعب، «سعيد» باع نفسه 
لأوروبا ومبارك باع نفسه لأمريكا، الأول أهدر كرامة شعبه باستخدام السخرة 
في المشـروعات تحت رهبة السـلاح والعسـكر، ومبـارك امتص دماء الشـعب، 
ظـل يطلب من المواطنين الصبر على الضنـك الاقتصادي، وكانت حجته الدائمة 
«من أين آتي لكم بأموال والزيادة السـكانية تلتهم كل شـيء» لتكشف ثورة 25 
يناير المستور، أن المخلوع كان يسرق أموال الشعب ليل نهار، وحوله من شعب 
عظيـم في أعين العالم الى شـعب لا قيمة له، وظن الوليد «جمـال» أن تركة ابيه 
من العبيد سـتؤول إليه، لكنه كان أكبر وأهم في التاريخ، فقد نزع المارد القشرة 

الخارجية وأثبت انه سيد نفسه وقادر على القضاء على الديكتاتور الهش».

نوع الفيروس الذي أصاب مخ مبارك
أمـا بالنسـبة لحالته الصحيـة، فقد ظهرت امـس روايتان مختلفتـان تماما، 
الأولى في «التحرير» لزميلتنا رباب فارس وجاء فيها: «أخيرا حدد الأطباء نوع 
الفيروس الذي أصاب مخ مبارك، وهو بحسب تأكيدات مصدر طبي داخل المركز 
الطبـي العالمي الذي يعالج بـه الرئيس المخلوع، يحمل اسـم «التهاب الأعصاب 
المتناثـر»، وقـد أدى إلى ظهور نوبات تشـنجية فـي الأيدي والأطـراف، نتيجة 

قصور بعض أجزاء المخ.
يعاني من ارتفاع في الضغط الذي وصل مسـاء امس الى مائة وتسـعين على 
مائة وعشـرة والذي يتـم معالجته بـ»كونكور» خمسـة مللـي لضبط الضغط، 
موضحا انه تم مسـاء أول أمـس إجراء تحليل انزيمات القلـب وتحليل وظائف 
الكبـد وصـورة دم كاملـة لوضع المحاليل الكافيـة التي تعوضه عـن عدم تناول 

الطعام الكافي، حيث انه معتمد على المحاليل اعتمادا كليا.
المصدر أوضح أن مبارك اتصل بهيئة اسـتعلامات المركـز الطبي لمطالبته منذ 
ثلاثـة أيام بإرسـال بوكيه ورد إلـى حبيب العادلـي داخل مستشـفى أكاديمية 

الشرطة لتهنئته بنجاح العملية التي أجراها في عينه».

مبارك يبدو غير سعيد وقليل الكلام
والرواية الثانية لزميلنا بـ»الأخبار» محمد الشـماع وهي: «علمت «الأخبار» 
من مصادر من الفريق الطبي العالمي للرئيس السـابق حسـني مبارك ان حالته 
الصحية مسـتقرة، وأنه يتلقى العلاج الطبي المقرر له بالجناح الرئاسي بالدور 
الخامـس بالمركـز الطبي العالمـي، وأن التحاليل والفحوصـات الطبية التي يتم 
اجراؤها بصفة منتظمة تؤكد ان حالته مسـتقرة وتعمل وفق المعدلات الطبيعية 
لأجهزة الجسـم، وقد شـوهد الرئيس السـابق وهو يجلس على مقعد عادي في 
«التراس» الملحق بالجناح الرئاسـي بالمركز الطبي، ويتصفح الرئيس السـابق 
عددا مـن الصحف التي تتواجد بصـورة منتظمة ودائمة، وانـه يتناول طعامه 
بصـورة طبيعيـة جيـدة وأن وزنه فـي المعدل الطبيعـي، ويشـاهد التليفزيون 
بصورة منظمة، ويقوم الرئيس السـابق بالمشـي داخل الجنـاح الذي يقيم فيه 
ويدخـل الحمام بمسـاعدة أحد أفـراد طاقـم التمريض المخصص لـه الى جانب 
طاقم الحراسـة الخـاص بالرئيـس السـابق، وبالنسـبة للحالة النفسـية فإن 
الرئيس السـابق يبدو غير سـعيد وأنه قليل الكلام، وقد قدم الشكر الى أعضاء 
مـن الفريق الطبي المعالج بعد ان قاموا بعمل غيار لجرح بسـيط في قدم حفيده 
عمـر علاء مبارك حيـث قدم الرئيس السـابق الشـكر على علاج حفيـده قائلا: 

متشكرين تعبتكم معايا، كتر خيركم».

فتنة الشيخ الحويني وأنصاره ضد المفتي
وإلـى فتنـة حديثة هي فتنة الشـيخ الحوينـي وأنصاره ضد المفتـي الدكتور 

علي دمعة، وحضور عشرات الآلاف من السلفيين امام محكمة كفر الشيخ لتأييد 
الشـيخ أبو اسـحق الحويني في الدعوى المرفوعة ضده من الشيخ علي جمعة، 
واتهمه فيها بسـبه والحط من شـأنه في قناة الحكمة، فقال عنه يوم الاثنين في 
«اليوم السـابع» زميلنا عادل السـنهوري: «ما معنى أن يحتشـد ما بين خمسـة 
وثلاثين إلى خمسـين ألف سـلفي من مختلف أنحاء مصر أمـام محكمة بندر كفر 
الشيخ لمؤازرة الداعية السـلفي حجازي محمد يوسف شريف الحويني، نسبة 
الـى قريتـه حويـن بكفر الشـيخ فـي دعوى السـب والقـذف التـي أقامها ضده 

الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية.
التيـار السـلفي عليـه أن يـدرك أنـه في مرحلـة يجـب أن يسـتوعب ويدرك 
ضروراتها ومتطلباتها.. مرحلة تتأسـس فيها دولة الدسـتور والقانون وحرية 
الرأي والتعبير بالوسـائل والقنوات الشـرعية وليس بثقافة الحشد ومنصات 
المـؤازرة أمام المحاكـم ورفع شـعارات من نوعية «كلنـا فداك يا أبو اسـحاق».. 
وليس من المقبول إهانة رمز إسـلامي مثل فضيلة المفتي لمجرد انه استخدم حقه 

القانوني في مقاضاة الشيخ أبو اسحق».

علي جمعة رمز إسلامي كبير
وفـي نفس العـدد، اجتذبت هـذه الحادثة زميلنـا وائل السـمري فقال عنها: 
«سـواء اختلفنا أم اتفقنا مع الشيخ علي جمعة فهذا لا ينكر أبدا انه رمز إسلامي 
كبير وصاحب قامة علمية ودينية رفيعة ان سـكتنا على إهانتها بهذا الشكل فلا 
مانع من أن نرى قريبا إهانات مماثلة لشـيوخنا الأفاضل وعلى رأسـهم الشـيخ 

الحويني نفسه.
كنت أتمنى أن يضرب الشـيخ الحويني مثالا في أخلاقيات الحوار الإسـلامي 
وألا يتفوه بكلمات قد تؤخذ عليه لكنه لم يفعل، وكنت أتمنى أن يضرب الشـيخ 
علـي جمعة مثلا في السـماحة والمحبة لكنه لم يفعل أيضا فتعشـمت ان يضرب 
الشـيخ الحوينـي مثـلا فـي إقامـة الحجـة والامتثـال للقضـاء مؤمنـا بصواب 
رأيه واسـتقلال القضـاء لكنه لم يفعل ايضـا، وكنت أتمنى أن ينهـر أتباعه بعد 
هـذه الفعلـة الهدامة لكن لا حس ولا خبر، وللأسـف إذا كان شـيوخنا الأفاضل 
يسـتهزئون بالأعـراف والتقاليـد ولا يبـدون أي احترام للقوانين فـلا يجب أن 
نغضـب بعـد الآن مـن الانفـلات الأمنـي والأخلاقـي فـي شـوارعنا ومصالحنا 

وبلدنا».

مطالبة الدولة بتطبيق القانون
على الشيخ الحويني وانصاره

ولكن في اليوم التالي – الثلاثاء – شـن زميلنا بـ»الوفد» أحمد رزق، هجوما 
عنيفا ضـد الحويني وأنصاره وطالب الدولة بتطبيق القانون قائلا: «شـاهدنا 
أشـخاصا اعتلوا منصـة أمام مبنى المحكمـة يهتفون بعبـارات لا تليق أن تطلق 
على رجل دين مهما كان الخلاف، وللعجب أن المتجمهرين يفترض أنهم على قدر 
كبير من الثقافة الدينية لكن الحناجر تصدح بعبارات أقل ما توصف بأنها بذيئة 
ونسوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن سبابا ولا لعانا، والأدهى أن 
كافـة المواقع الإخبارية التي نقلت الخبر جـاءت تعليقات من زعموا أنهم أنصار 
الشـيخ الحوينـي بالكثير من الشـتائم، لم يكتـب رأي مخالف لرأيهـم، وتكفي 
نظرة سـريعة على أي موقع وسـتجد بذاءات عديدة.. الدعوة السـلفية أعلنت 
منذ أسـبوعين عن احتشـادها في كفر الشـيخ وانتظرت من الشيخ الحويني أن 
يطل في قناة الحكمة مطالبا محببة بألا يتجهروا وأنه يثق في القضاء المصري.

التيـار السـلفي طرح نفسـه بديلا سياسـيا وله مرشـحون فـي الانتخابات 
النيابيـة فكيـف نقبل منهـم ان يطلقـوا حالات قداسـة على أشـخاص مهما علا 
قدرهـم، فدولـة العـدل يخضـع أفرادهـا جميعـا للعدالـة وإذا كانـوا يوجهون 
انتقـادات الى الصوفيـين بأنهم يدعـون أن الأولياء منزهون عـن الخطأ فكيف 

نقبل منهم بتنزيه أحياء.
والطواغيت ومن يخلعون هالة الزعامة وتنزيه بشـر عن الخطأ والمحاسـبة 

هو بداية صناعة ديكتاتور.
 ننتظـر خطابـا من الشـيخ إلـى محبيه بأنه سـيخضع للقانـون وألا يحاول 
أحـد إرهـاب المجتمع والعدالـة، كما ننتظر مـن الدولة أن تكـون حاضرة لإنقاذ 

القانون».

المفتي أقام دعوى سب
وقذف ضد الشيخ أبو اسحق الحويني

ونتحـول الى «التحريـر»، حيث أجهدني زميلنا محمـد فتحي في البحث عن 
سـطر أو أكثـر عن الحويني في بابـه اليومي – في العضل – إلـى ان وجدته من 
بين ثماني فقرات وهي: «فضيلة المفتي د. علي جمعة أقام دعوى سب وقذف ضد 
الشـيخ أبو اسحق الحويني، الأول سينسب له جرجرة الدعاة إلى المحاكم بدلا 
من التحاور والاحتواء، أو حتى الاعتراض، والثاني اسـتعان بتسـعة محامين 

رغم فتواه الشهيرة بتحريم الالتحاق بكليات الحقوق، حبيب قلبي».
المهـم أن فتحي نسـي قـول، أو فتـوى – اللـه أعلـم – للشـيخ الحويني، عن 
كيفيـة حل الأزمة الاقتصادية، وهو العودة الى القيام بالغزوات، والقبض على 

الأسرى وبيعهم، بأموال كثيرة.

مقتل القذافي: هل يستحق هذه النهاية؟
ولا تـزال ردود الأفعال على الطريقة التي تم بها قتل القذافي مسـتمرة، حيث 
رجحت كفة الفرحين والشـامتين فيه، باعتبارها نهاية يستحقها، بالإضافة الى 
أمنيات ان يكون مصيره هو نفس مصير بشار الأسد وعلي عبد الله صالح، ففي 
جريدة «روزاليوسـف» يوم الأحد قـال رئيس تحريرها زميلنـا إبراهيم خليل: 
«من اعتمد التوريث أساسـا للاسـتمرارية كان نصيبه انتهاء عهـده، وغالبا ما 
كان هـذا الانتهـاء يتم بطريقة مأسـاوية، كما حدث مع القذافـي مؤخرا وصدام 
حسـين سـابقا .الذين يتورثون في التوريث لا يسـتخلصون العبر بل يمعنون 
فـي ارتـكاب المزيـد مـن التوريث، وفـي اعتقادهـم الواهـم ان المصير السـيىء 
ينطبـق على غيرهم ولا يمكن أن يصل إليهم الـى ان يقعوا في الحفرة أو أنبوب 
للصـرف الصحـي أو قفص اتهام فـلا يجدون من ينقذهم، ويكـون مصيرهم في 
أحسن الأحوال المنفى كما حدث مع زين العابدين، وفي أسوأها القتل أو الإعدام 
كمـا حدث مـع صدام أو القذافي ويكون أوسـطها المحاكمة كمـا جرى مع المخلوع 

مبارك.
السـؤال الذي يطرحه الرأي العام هو: من التالـي أو الذي يأتي عليه الدور، 

بعدما كرت «السبحة» فهل يمكن أن تتوقف؟».

الذين يتباكون على الطريقة التي قتل بها القذافي
أمـا زميلنـا بـ»العربـي» سـعيد وهبة، فقـد هاجم فـي «صوت الأمـة» الذين 
يتباكـون علـى الطريقة التي قتل بهـا القذافي بقولـه بعد ان اطلـق عليهم لقب 
آسـفين يـا قذافي، تيمنـاً بجماعة مبـارك – آسـفين ياريس – «الطريقـة بالقطع 
فظيعة ووحشـية ولا إنسـانية إذا نظرنا لهـا بمعزل عن السـياق العام وبعيدا 
عـن الجرائـم التي اقترفها القذافـي على مدى 42 عاما في حق شـعبه وحمامات 
الدم التي أجراها وحملات التصفية الجسدية الجماعية لمعارضيه في السجون 

بأبشع الطرق وأحط الوسائل!
ولو أن المشـاهدين الذين اشمئزوا من مشاهد سـحل القذافي وقتله شاهدوا 
مشـهدا واحـدا لعمليات الاغتيـال والتصفية التـي تعرض لها خصـوم القذافي 

ومعارضوه وهم بالآلاف ربما غيروا رأيهم!
فما حدث للقذافي حدث في رومانيا يوم ثار الشـعب على السـفاح «نيكولاي 

تشاوشيسكو» وقاموا بإعدامه وزوجته في حديقة قصره رمياً بالرصاص!
وكذلك إعدام الطاغية الايطالي الفاشي «موسوليني» حليف هتلر في الحرب 
العالميـة الثانيـة وما فعله الشـعب العراقـي بالطاغية «نوري السـعيد» و»عبد 

الكريم قاسم» الذين قتلوا وسحلوا في الشوارع!
والحقيقة أنه لا لوم على الثوار ولا لوم على الشعب، فالشعوب لا تثور لمجرد 
الثورة والشـعوب ليسـت غاوية ثورة وما يصاحبها من أذى ورصاص ومدافع 

وقناصة وضحايا بعشرات الآلاف.
ولو علم الناجون من أعضاء جمعية «آسـفين يا قذافي» ما اقترفه الطغاة من 
جرائـم وما أراقـوه من دماء، لطالبوا بإخراج الطغاة مـن مقابرهم ولقتلوا مرة 

أخرى، فالموت مرة واحدة ليس نهاية عادلة ولا نهاية كافية، لأي طاغية!».

قتل القذافي درس لبشار
طبعـا، طبعـا، ولذلك أحضـر زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» أشـرف العشـري 
صورة لبشـار الأسـد، وكتب يوم الثلاثـاء، وهو يحملق فيها قائلا: «لا شـك أن 
سـقوط وقتل القذافي بهـذه الطريقة الدراماتيكية البشـعة درس وعبرة وعظة 
لمن يحكمون في دمشق وصنعاء وكل عاصمة طغيان عربي، وبرغم كل ما حدث 
في ليبيا مازال وريث العهد البائد في دمشـق يحرق دولة وشعبا، فالآن مازالت 
كـرة النـار وآلة القتـل الممنهج تدمـر سـوريا العروبة، وتحصد عشـرات المئات 
أسـبوعيا في غزوات بطش وإصرار لجيش العلويين وشـبيحة عهد الأسد الأب 

والابن، فهذا البلد لم يعد يتحمل كل هذا الأذى وهذا العبث وهذا الجنون.
الوريـث القاتل في دمشـق لم يسـتوعب فداحة المشـهد والسـيناريو الليبي 

ونهاية عميد الطغاة العرب في طرابلس الغرب».

الليبي المقتول معمر الأخضر
أكبر مستأجر للمرتزقة

وآخر شـامتة في مقتل القذافي سـتكون زميلتنا في مجلة «آخر سـاعة» هالة 
فـؤاد، التـي ضحكت ثـم قالـت: «الليبي المقتـول معمـر الأخضر أكبر مسـتأجر 
للمرتزقـة والبلطجيـة فـي كل العالم، أخذها مـن قصيرها وجند جيشـاً يحميه 
ويحارب ضد شعبه المكبوت طوال أربعة عقود من بلطجية صيع، جمع اشتاتهم 
مـن جحورهم الفقيرة المعدمة في الـدول الافريقية المحبطة التي يهرب أهلها الى 
الموت أهـون من التحلـل والاندثار بالمجاعـات والحروب الأهلية، هـؤلاء كانوا 
حمـاة السـيد الأخضر الذي لم تنقذه البروج المشـيدة من الموت الوحشـي، كما 
تركته نساؤه الحارسات، ولكن ايضا مرتزقة مأجورات لإحاطة ذاته المتضخمة 
بهالة من الاختلاف الجنوني الذي صنع له نهاية لائقة بمجرم سحق شعبه بدم 

بارد».

الظرفاء وابن السواق والصعيدية
وإلـى الظرفـاء، ونبدأ مـع زميلنـا وصديقنا بـ»أخبـار اليـوم» محمد حلمي 
وفقرته – بطبيعة الحال ـ في ملحق النهاردة اجازة ـ الذي يشـرف عليه زميلنا 

أحمد السعيد، وكانت يوم السبت قبل الماضي:
ـ»ابن «السواق» يقعد جنب شباك الفصل «عشان يطلع إيده».

 ـ»الصعيدية» لما تزعل من جوزها «تنكت»عليه عيشته.
 ـ»الفلاحة» تقطع صينية الجلاش «بالفاس».

 ـ عداد كهرباء «حارس المرمى»، «بيفوت».
 ـ حكمة «الفران» المفضلة، الحياة «قرص».

 «السواق» لما تخبط عليه في الحمام يقول لك «إفتح من بره»...
أما يوم السبت الماضي، فكانت عن:

«ـ مرات «الطعمجي» بعدما تتمكيج تحط على خدودها «سمسم».
 ـ بتاع البلح»، «مرطب» أموره كويس.

 ـ «السباك» يدي مراته المصروف «بالتنقيط».
 ـ «النجار» لما يحب يغري الفار يحط له «الفارة» في المصيدة.

 ـ أن تقلق المرأة من زوجها «مدرس الهندسة» لأنه «شبه منحرف».
 ـ «مدرب الكلاب» لما يدخل دورة مياه عمومية «يرفع رجله على الحيطة».

وثانـي وآخـر الظرفاء هو زميلنـا متعدد القـدرات جلال عامر حيـث اخترنا 
خمس فقرات من بين احدى عشـرة من عموده اليومي بـ»المصري اليوم» امس، 

وهي:
ـ حبيب العادلي يحاكم في أكاديمية الشرطة، ويعالج في مستشفى الشرطة، 

وبقي أن يلعب في فريق اتحاد الشرطة.
 ـ الحاكـم بأمـر اللـه طلـع المقطم ثم اختفـى، وعصام شـرف نزل الميـدان ثم 

اختفى، اقبضوا على «ست الملك».
 ـ الخرفان ملأت الأرصفة وسدت الشوارع دون أن تدهسها السيارات.

 ـ في تركيا تعثر اقتصادي وتفجيرات كردية ضخمة وزلزال مدمر، كل ده من 
زيارة واحدة لنا فقط.

- سـؤال إجباري: قارن بحيـاد وموضوعية بين التعامل مع جثة أسـامة بن 
لادن والتعامل مع جثة معمر القذافي، مع الرسم».

حملات ضد أنصار الشيخ الحويني دفاعا عن المفتي.. وتساؤلات حول مظاهرة السلفيين أمام محكمة كفر الشيخ.. رئيس حزب النور السلفي يتحدى الإخوان

الإخوان يتخلون عن شعار الإسلام هو الحل.. وظهور جماعة ترشح المشير طنطاوي للرئاسة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أخطر وأهم الأخبار والموضوعات في صحف مصر امس الأربعاء كانت عن استمرار أمناء الشرطة في الاعتصام امام وزارة الداخلية، والاعتداء 
علــى مدير الأمن بمحافظة الدقهليــة، واضطرار الضباط للقيام بأعمالهم، وكذلك مواصلة المحامين غلق عدد مــن المحاكم وتنفيذ القضاة تهديداتهم 
بوقف العمل في المحاكم احتجاجا على ما يتعرضون له من المحامين، وهذان التطوران أثارا المخاوف من المصائب التي يمكن ان تحدث أثناء انتخابات 
مجلس الشــعب، وأشارت «المصري اليوم» في تحقيق لزميلنا محمود رمزي الى ظهور ائتلاف سياسي شعاره مصر فوق الجميع ومنسقه محمود 
عطية وضع ملصقات في عدد من الميادين لترشيح المشير محمد حسين طنطاوي لرئاسة الجمهورية، وتأسيس المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم 
فضائية جديدة لدعم عمرو موســى في انتخابات الرئاســة، وغلق باب الترشــيح للانتخابات وفوز حزب حركة النهضة في تونس بالأغلبية، وهو 
مــا قد يحدث في مصر لذلك كان كاريكاتير زميلنا في «الوفد» عمرو عكاشــة عن شــخص دعك مصباح علاء الدين فخــرج منه العفريت ممثلا للتيار 
الإسلامي واثنان يقول احدهما للآخر وهما في قمة الرعب: ياخوفي ما يعرفش يصرفه.. ومشاركة المشير طنطاوي في عزاء ولي العهد السعودي 
الأمير ســلطان، وإفراج النيابة العســكرية عن الناشط علي الحلبي بعد تغريمه ألفا وثمانمائة جنيه، لاتلافه بالرسومات سور جمعية الوفاء والأمل 
التابعة للقوات المســلحة، وبدء الشــرطة في طرد البلطجية الذين اســتولوا على شــقق مشــروع بيت العائلة بمدينة الســادس من أكتوبر، وإحباط 

محاولة هروب عشرات المحتجزين من قسم شرطة حلوان. وإلى قليل من كثير لدينا:
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سحب القوات الامريكية سيعزز مصداقية اوباما ولكنه سيؤدي الى زيادة النشاط التآمري لايران في العراق

المتطرفون اليمينيون يتجولون احراراً وبلا خوف من القانون ينكلون بالفلسطينيين ويجعلون حياتهم جحيماً

يورام شفايتسر

■ للتحليـل العقلاني لاتفـاق التبادل 
وحمـاس  اسـرائيل  بـين  وقـع  الـذي 
لتحريـر جلعاد شـليط، يجـدر عمل ذلك 
في ظل الابتعاد عن جملـة الهذر، الصور 
والمشـاعر الشـديدة التي رافقـت الحملة 
الاعلاميـة المكثفة. في أثنـاء هذه الحملة 
اطلقـت الى الفضاء حقائق وكليشـيهات 

من المجدي فحص مدى دقتها.
التدقيـق  يجـدر  شـيء  كل  قبـل 
والتصنيف للاتفاق المسـمى على لسـان 
«صفقـة  كــ  شـليط»،  «صفقـة  الجميـع 
نتنياهـو» او حتـى كــ «صفقـة حكومـة 
نتنياهو». هذا التشـدد هـام للاعتبارات 
التاليـة: أولا، الصفقـة وقعتهـا حكومـة 
يمينيـة صرفة تضم بين صفوفها الصقور 
الذين في السياسة الاسرائيلية، بمن فيهم 
افيغدور ليبرمان، موشيه بوغي يعلون، 
عوزي لنداو، بينامين بيغن (الذي صوت 
الى جانـب الصفقة) وآخـرون. وكما هو 
معـروف فانه بـين اولئك الـوزراء الذين 
صوتوا ضـد الاتفاق ولم يسـتقيلوا فور 
ذلـك، هم شـركاء كاملون في المسـؤولية 
عن نتائجهـا. في المسـتقبل لا يمكنهم ان 
يتنكـروا لهـذه المسـؤولية وان يلقوا بها 

عند بوابة رئيس الوزراء. 
كمـا أن نتنياهـو نفسـه، الـذي امتنع 
علـى مـدى اكثـر مـن سـنتين مـن اتخاذ 
«القـرار الزعامـي» كان بشـكل تقليـدي 
كل  ضـد  المروجـين  قـادة  مـن  وقاطـع 
صفقـات «الاستسـلام للارهـاب» وعلى 
رأسـها صفقـة جبريـل، سـيئة الصيـت 
والسـمعة. واضـح للجميـع أنه لـو كان 
نتنياهـو وكثيـرون مـن وزراء حكومته 
احـرارا مـن أبهتهم، لكانوا مـن أوائل من 
شجب الاتفاق الحالي بوصفه استسلاما 

مخجلا للارهاب. ثانيا، يجدر بنا أن نذكر 
المسـؤولية الحصريـة لحكومـة نتنياهو 
عن الاتفـاق، وذلـك كي نحبـط وهي في 
مهدهـا المحاولة المثيـرة للحفيظـة، التي 
بـدأت حتى قبـل أن يوقـع، لالـزام ابناء 
عائلة شليط بالنتائج الفتاكة المستقبلية 

المحتملة للاتفاق على تحرير ابنهم.
اجـواء  الجارفـة،  السـعادة  موجـة 
الوطنـي  التضامـن  ومظاهـر  النشـوة 
النادر الـذي تجاوز القطاعات وتسـامى 
يمكنهـا  لا  السياسـية،  الخلافـات  فـوق 
أن تخفـي انـه فـي جوهـر الاتفـاق مـع 
حماس، لا يـدور الحديث عن انجاز كبير 
لاسـرائيل. يـدور الحديث عـن دفع ثمن 
باهظ، اسـاس اضراره توجـد بقدر أكبر 
فـي المجـالات الرمزية والحساسـة، التي 
لا ينبغـي الاسـتخفاف بهـا وبقـدر أقـل 
في المخاطـر الامنيـة غير المعقولـة. وكما 
هـو معروف، فـان هذا الثمـن فرض على 
اسـرائيل، وذلك بسـبب الفشـل في منع 
اختطـاف الجندي أو انقـاذه، وفي ضوء 
الظـروف التـي دارت فيهـا المفاوضـات، 
التـي جـرت حيـال منظمـة شـبه دولـة، 
ذات مراتبيـة هزيلة ومواقـف قطبية في 
أوساط قيادتها، والتي احتجزت الاسير 
فـي اوسـاط سـكان مدنيـين مكتظين في 

منطقة معادية. 
رغـم القلـق، المفهوم من تلقاء نفسـه، 
الـذي يشـعر النـاس بـه فـي اسـرائيل 
بسـبب تحريـر هـذه الكميـة الكبيرة من 
كانـوا  الذيـن  الفلسـطينيين  السـجناء 
مشاركين في الماضي في هجمات ارهابية 
اجراميـة وفـي ضـوء التهديـدات التـي 
تطلـق في الفضـاء عن النتائـج الفظيعة 
المؤكدة للاتفـاق، المرتقبة لامـن مواطني 
اسـرائيل، يجدر بنـا أن نعرض اسـاس 

الاتفاق وتقدير مخاطره. 
فـي اطـار الصفقـة وافقـت اسـرائيل 

علـى تحرير عدد عال وسـابقة من القتلة 
والقاتلات بعضهم ادين وحكم بالمؤبدات، 
وبعضهـم حكـم لبضعـة مؤبـدات. كمـا 
وافقت على تحرير مواطنين اسـرائيليين 
مـن اصل عربي خلافا لموقفها المبدئي بأن 
الموضوع غير قابـل للتفاوض مع حماس 
وكـذا حـررت عربـا مـن سـكان شـرقي 
زرقـاء.  هويـة  بطاقـات  ذوي  القـدس، 
كما اتفق علـى اعادة نحو مائة وعشـرة 
سـجناء أمنيين مدانـين الـى بيوتهم الى 
الضفة الغربية وشـرقي القـدس. بعض 
السـن  فـي  كبـار  انـاس  هـم  المحرريـن 
قضوا في السـجن زمنا طويلا وحتى اذا 
عادوا الـى منظماتهم، ليس واضحا على 
الاطـلاق اذا كانـوا سيشـتغلون بشـكل 
مباشر بالذات في أعمال ارهابية. اضافة 
الـى ذلك، معقول أن يكون بين مثل هؤلاء 
المحررين من يساهم بل ويحث منظماتهم 
علـى العودة للعمـل على تحريـر الرفاق 

الذين تبقوا في السجن.
اكثـر مـن مائتـي محـرر ابعـدوا الـى 
غـزة والى خـارج البلاد. عقوبـة الابعاد 
أقـل  الفلسـطيني  المجتمـع  فـي  تعتبـر 
خطـورة فقط مـن المـوت ومن اسـتمرار 
الحبـس. وذلـك لانها تقطع السـجين عن 
عائلتـه، عن رفاقه وعـن محيطه القريب 
وبالطبع تشـكل ضربة رمزيـة ومعنوية 
لفكـرة «العـودة» التي تـؤدي دورا هاما 
للغاية فـي الرواية الفلسـطينية. تحرير 
نحو نصـف السـجناء الى غـزة يطمس 
بقـدر كبير مـدى الخطر المباشـر المرتقب 
الخطـر  ضمـن  ينخـرط  هـذا  لان  منهـم 
المحدق أصلا باسرائيل من جانب محافل 
الارهـاب العامـة من غـزة، رغـم المعرفة 
العميقـة التي لدى القدامـى بين الجماعة 
ضعفـه.  ونقـاط  الاسـرائيلي  للمجتمـع 
الامر صحيـح ايضا بالنسـبة للمحررين 
القلائـل نسـبيا ممن عـادوا الـى بيوتهم 

فـي الضفـة الغربيـة، وذلـك لان هـؤلاء 
سـيخضعون للرقابة من جانب السـلطة 
الفلسـطينية كمـا أنهـم غيـر بعيدين عن 
تناول يد اسرائيل اذا ما عادوا للانشغال 

بالارهاب. 
الخطر الاسـاس المحـدق مـن الاتفاق 
القابـل  غيـر  المـس  فـي  موجـودا  ليـس 
الاسـرائيلي  الـردع  بقـدرة  للاصـلاح 
العـام او بتعاظـم غيـر قابـل للاحتـواء 
للعمليات ضـد الاسـرائيليين، والتي من 
المتوقـع أن تقع. الخطر يحدق بالذات من 
الدروس التي طبعت وعي الفلسـطينيين 
بسـبب الطريقـة التي توصلـوا فيها الى 
الاتفـاق، اثمانـه ونقـاط الضعـف فيـه. 
وعليـه يبـدو انـه اكثـر ممـا هـو اندلاع 
لموجـة ارهابية، بقيـادة محـرري صفقة 
نتنياهـو، فان الخطر الاسـاس يكمن في 
الفلسـطينية  الارهـاب  منظمـات  تركيـز 
وربمـا اخرى، علـى محـاولات اختطاف 
اسـرائيليين، جنـود ومدنيين. مـا اعتبر 
حماسـية  كتصريحـات  اسـرائيل  فـي 
على لسـان قـادة حماس بـل وحتى على 
لسـان رئيس السـلطة الفلسـطينية ابو 
مـازن بان التالـين في الـدور للتحرر من 
السجن الاسرائيلي من خلال الاختطاف 
سـيكون حسـن سـلامة، عباس السـيد، 
عبدالله برغوثي، ابراهيم حامد ومروان 
البرغوثـي قـد تتبـين كتعليمـات دائمـة 
للعمل سيتعين على اسـرائيل ان تتصدر 

لنتائجها بكل قوتها. 
فـي  الكثيريـن  توقعـات  أن  يبـدو 
اسـرائيل بـان تحديد موقـف حكومي او 
حتى تشـريع في الكنيست يقرر خطوطا 
اسـرائيل  لحكومـات  يمكـن  لا  حمـراء 
أن تجتازهـا وتدفـع ثمنـا غيـر متـوازن 
مختطفـين،  اسـرائيليين  تحريـر  مقابـل 
كما مـن المتوقع ان توصي لجنة شـمغار، 
سيخيب الامال. الدرس الواضح الوحيد 

حتى الان من سـلوك الحكومـة الصقرية 
بسـبب  سـيما  ولا  نتنياهـو  برئاسـة 
مواقفهـا المبدئية بهذا الشـأن هو انه في 
ظـروف الابتـزاز وفـي غيـاب الخيارات 
البديلـة غيـر المفاوضات، فـان الخطوط 

الحمـراء غير منيعة على مـدى الزمن في 
المجتمـع الاسـرائيلي الا اذا مـا غيـر هذا 

طبيعته وقيمه.
مهمـا يكن من أمـر فان هذه المسـألة لا 
بد ستقف في بؤرة بحث جماهيري لاذع 

في الايام القادمة. وبالتوازي، سـتحتاج 
اسـرائيل الـى كل الابداعات، الجسـارة 
والتصميـم لديها كي تجد جوابا مناسـبا 
للتحدي الذي سـتقف امامه مرة اخرى، 

بل ويحتمل في المستقبل القريب.

نظرة عليا 2011/10/26
٭ نشرة الكترونية تصدر عن مركز 
بحوث الامن القومي

خطر صفقة شليط يكمن في تركيز منظمات الارهاب على محاولات اختطاف جنود ومدنيين اسرائيليين لمبادلتهم بأسرى

اتفاق التبادل بين اسرائيل وحماس.. من فشل تكتيكي الى تحد استراتيجي

يوسي سريد

■ في نهاية الامر قام ضابط رفيع المسـتوى جدا وسمى الاشياء 
باسـمها الصريح الذي لم يعد «شـارة ثمن» بل «ارهـاب». وقد قال 

أمس في مراسم تبديل القادة «لم نفعل ما يكفي لوقف توسعه».
لكن هـؤلاء الارهابيين جميعا ما يزالون يتجولـون أحرارا وبلا 
خوف، لا يخشون رهبة القانون. فأمس فقط نشرت منظمة «يوجد 
حكـم» المعطيـات وهي انـه من بـين 127 ملفا جنائيا فُتحت لمشـتبه 

فيهم بمهاجمة فلسطينيين، قُدمت لائحة اتهام واحدة فقط.
لو كنـت أبو مـازن لأبلغت ممثلـي الرباعية الذين يأتـون اليوم 
لزيـارة القـدس ورام اللـه قائـلا: يجب علـى حكومة اسـرائيل ان 
تسـيطر على المخربين اليهـود قبل ان يمكن بدء تفـاوض لأن الامن 
يسـبق كل شـيء. ان الباب الاسـرائيلي ليس بابـا دوارا يفتح بعد 

مرور وقت لأنه لا يغلق أبدا.
ليـس الارهابيـون وحدهم فقط بل يضاف اليهـم كل من يتعاون 
معهـم تعاونا فعـالا أو سـلبيا، بالوقوف جانبـا أو باغماض العين. 
مـن اجـل مسـاعدة الارهـاب يمكـث عندنـا آلاف النـاس عشـرات 
السـنين في السـجون بشـرط أنهم عرب: وليعلم كل قائد سرية في 
المناطـق، يرى مسـتوطنين يهاجمـون قاطفي الزيتـون ولا يحركوا 
سـاكنا؛ وليعلم كل قائد في شـرطة يهودا والسامرة يختار توقيف 
المهاجَـم بدل المهاجِم؛ وليعلم كل شـخص في النيابة العامة وقسـم 
تحقيق الشـرطة يغلق ملفا جنائيا بدل فتحه وازالة الورم؛ وليعلم 
جميـع من يطلبون لأنفسـهم ترفيـع رتبهم ولم يريـدوا ان يؤخروا 
بسـبب حقد وانتقام «لجان المسـتوطنين». لأنه من المهم ان يُعلم ان 
المتعاونين مع الارهابيين يجب ان يمثلوا للحكم عليهم أو ان يقدموا 

كشف حساب على الأقل.
مـن يعـد اعمـال التنكيـل اليوميـة بالفلسـطينيين التـي أخذت 
تكثـر فقط وتجعل الحياة هنـاك جحيما، كما نشـرت الامم المتحدة 
هذا الاسـبوع في تقرير خاص. لكن المسـاجد المحترقة يسـهل عدها 

حتى الآن، فهي سـتة في الحاصل العام. وكلهـا في طريق النار الى 
جبل الهيكل (المسـجد الاقصى). بحسـب المعدل الحالي سنبلغ عيد 

الأنوار مع ثمانية مساجد محترقة.
الرؤسـاء  الحاخامـين  مـن  عـدد  وعبـر  الدولـة،  رئيـس  هـب 
والثانويـين عن قلق وامتعاض، وأمر رئيس الحكومة بالقبض على 
المُحرقـين في الحال وفـورا. ان عملا تنكيليا صغيـرا هنا وهناك هو 
تهديد لكنه فرصة ايضا للتنديد من جدار مسود بالحريق الى جدار 
رُشـت عليـه كتابات وتلـوث. ان بيـرس ونتنياهو بطـلان كبيران 
على ثعالب صغيرة في أذنابها مشـاعل، وبطلان صغيران على من 
النـار في ألسـنتهم – من المحرضين والرافضـين أو المالئين لأفواههم 
بزيـت زيتون صاف ممـزوج بماء مقدس؛ لكنهم جميعا يسـتمرون 
في سـحب أجورهم من الخزانة العامة باذن من التوراة والمستشار 

القانوني للحكومة.
على أثر فيلم غيدي فايس عن قضية الخط 300، نشـب من جديد 
الجدل في عمل «الشـباك» – هل تغير أم لم يتغير، وقد تغير بالطبع 
لكـن الى اسـوأ. فــ «القسـم اليهودي»، الـذي نجح فـي الماضي في 
القبض على العصابة السـرية اليهودية تقصـر يده اليوم عن ذلك. 
ان ارهابيـين منا يفعلون في المناطق فعلهـم في مناطقهم – لا يوجد 

خط احمر، ومُحي الخط الاخضر ايضا.
هل شـخص ما هناك، في «الشباك»، يخاف شخصا ما؟ هل يريد 
«الشباك» ولم يعد يستطيع أم يستطيع ولا يريد في الحقيقة؟ وهل 

سلمنا لواقع الجهاد يصادم الجهاد؟.
«ان لجـان المسـتوطنين في السـامرة وفـي بنيامـين باركوا ترك 
العميد نتسـان ألون»، كما نشـر أمس. وأضافوا: «نأمل ان يتجاهل 
قائد الكتيبة المتولي عمله تراث نتسان ألون وأن يعي رسم سياسة 
تحترم الاسـتيطان اليهودي». فاذا أردنا الحكم بنـاءا على التأييد 
الـذي تلقـاه القائد المغـادر من وزير الدفـاع ورئيس هيئـة اركانه، 

فهناك أمل لأملهم، وليأسنا.

هآرتس 2011/10/26

ميل خطير في الجيش الاسرائيليارهاب عنصري
■ المائة مجندة والضابطة اللواتي غادرن بغضب الاحتفالات في قاطع أشكول بعد 
ان أُجبـرن علـى الانحشـار في مبنى معـزول ومنفصل تماما عن منطقـة الرقص – هن 
ضحية اخرى لعملية التأصل المقلقة التي تتغلغل في الجيش الاسـرائيلي. سبقت ذلك 
حالات عديدة من رفض لجنود العمل تحت إمرة مرشـدات وقادة نساء، فصل النساء 
فـي بركة «بهاد 1»، الحـدث الذي غادر فيه المتدربون الاحتفال بسـبب غناء النسـاء، 

وغيرها. 
كم سـخيف أنه بالذات من حدث الاحتفال المركزي للجيش الاسـرائيلي الذي تزين 
بعنوان «نبني جيش الشـعب بالمحبة الخالصة»، ابعدت نسـاء في بادرة فظة ومهينة 
وكأن هـذه قاعـة أفـراح اصولية نائية وليس حدثا رسـميا يعقده الجيـش في منطقة 
المجلس الاقليمي اشـكول بمشـاركة المواطنين. كثير من المشـاركين لم يكونوا متدينين 
وباسـتثناء مـن تصدر الخطوة المرفوضـة – حز ابعاد البنات في قلـوب الجميع، بمن 

فيهم المتدينين. 
المبادرة لابعاد المجندات جاءت، أغلب الظن من بعض المتدينين المتطرفين، الذين لم 
يكتفوا بان النساء رقصن على أي حال وهن منفصلات عن الرجال. اما القادة الكبار – 
قائد فرقة غزة العميد يوسي بخر والحاخام العسكري الرئيس العميد رافي بيرتس – 
فقد وقفا جانبا ولم يتدخلا في صالحهن. فهل يحتمل أن يكون بعض المتطرفين ممن هم 
معنيون بان يجعلوا الشـريعة أداة اسـتبعاد فظة، يقودون في هذا ضابطين كبيرين؟ 

أم أن المس بالمجندات ليس في نظر كبار المسؤولين موضوعا في نطاق مسؤولياتهم؟
التأصل الزائد، الذي ألم مؤخرا مجموعات آخذة في الازدياد بين الجنود المتدينين، 
يرتـدي طابعـا متزمتـا على نحو خـاص في كل مـا يتعلق بالنسـاء. ومـع ان الجيش 
الاسـرائيلي فتح صفوفه في السنوات الاخيرة أمام النساء أكثر من أي وقت مضى في 
الماضي، وهن يحظين فيه بترفيع متسـاوٍ حسب كفاءاتهن حتى في الوحدات المختارة 
وفـي الوظائـف القتالية، الا ان العزلـة الدينية العدوانية تغيـر الحقائق على الارض 
وتسـحب البسـاط من تحـت أقدام النسـاء فـي الوحـدات الميدانية علـى نحو خاص 

والخدمة بشكل عام. 

اسرة التحرير
هآرتس 2011/10/26

نداف ايال
 

■ الدبلوماسـية هي كائن حي مختلف مع دم بارد. في 
أفضـل أحوالها، تقـف ببرود حيـال أحـداث دراماتيكية، 
بدهـاء ولكـن بـولاء دائـم للمصالـح الصلبـة والصرفة. 
اللحظات المشوقة هي عندما يصطدم الفن السياسي جدا 
بمأسـاة كبـرى، كارثـة طبيعية تـؤدي الى مـوت الالاف. 
عضـلات الدبلوماسـية تتحفـز عندهـا، بالـذات عندهـا، 

فتنقض مهاجمة. 
قبل أقل من سـنة بقليل وقع الحريق الكبير في الكرمل. 
فأعلـن الاتراك، فـورا تقريبا، بانهم سـيبعثون بطائرات 
للاطفـاء. وفي موعـد قريب من هذا الاعـلان، الاعلان عن 
العمل، جاءت النية الدبلوماسـية: «هذا مدخل لتحسـين 
العلاقات بين الدولتين»، قال طيب اردوغان. الطريقة التي 
تلقت فيها اسرائيل المساعدة من السلطة الفلسطينية، من 
الاردن ومـن تركيا كانت دبلوماسـية الكوارث التقليدية. 
من السـهل تصوير هذا كخطوة سياسـية مدروسة فقط، 

ولكن هذه ليست الحقيقة تماما. 
دبلوماسـية الكـوارث تعتمـد على الحدس الانسـاني 
الاقـدم بكثيـر من السياسـة – المعرفة في أن شـيئا سـيئا 
يحصل لجارك ويمكن أن يحصل لك ايضا. شـراكة المصير 
الانسـاني هذه تخلق قوة منيعة للتقرب، والدبلوماسية 
هـي انتهاز مثـل هذه الفـرص. علاقات اسـرائيل – تركيا 
حظيت بقفزة هامة في الهزة الارضية في 1999 في أعقاب 
عمـل وفد قيـادة الجبهـة الداخلية. لـم يكن هذا السـبيل 
الوحيـد الـذي من خلالـه تحسـنت العلاقـات الاقليمية: 
النمـوذج الاكثـر دراماتيكيـة كان تحسـين العلاقـات بين 
اليونان وتركيا بسـبب المسـاعدة اليونانيـة. في كل هذه 

الحـالات لم تخلـق الكارثة تقاربـا، بل شـكلت محفزا له. 
كل المعطيـات كانت هناك، ولكن كانت حاجة لدفعة اخرى 

صغيرة، انسانية. لشدة الاسف، جاءت بكارثة. 
هـذه النمـاذج تخـدم كليشـيه دبلوماسـية الكوارث. 
الواقـع هـو مختلـف قليـلا بعض الشـيء. توجـد نماذج 
تـؤدي فيهـا الكارثة الانسـانية الـى كارثة دبلوماسـية. 
فعندما أصابـت هزة أرضية تايوان في 1999 وقتلت الاف 
الاشخاص، سـارعت الصين الى عرض مساعدتها. وفسر 
التايوانيون عرض بيجين كمحاولة للسيطرة التسيدية. 

هذا نموذج نادر. 
في المدى القصير، مثل هذه الدبلوماسـية، بشـكل عام 
تسـاعد على تحسـين احسـاس العلاقـات بين الـدول بل 
وبـين الاعـداء، الولايـات المتحدة وايـران ادارتـا حوارا 
مجاملا جدا في أعقاب الهزة الارضية في طهران. ولكن في 
المـدى البعيد، تبين بحوث آنية بان التأثير قليل جدا على 

العلاقات المتبادلة. ولا حاجة للتوجه الى الاكاديمية. 
اردوغـان تحـدث عـن امكانية تحسـين العلاقـات في 
أعقاب المسـاعدة في اطفاء حريق الكرمل، ولكن لا شيء، 
كمـا نعرف جيـدا، خرج من هذا. حادثـة مرمرة، في نهاية 
المطاف، لم تنسـى، اسـرائيل لـم تكن مسـتعدة للموافقة 
على صيغـة الاعتذار وأنقرة لم تعتزم التخلي، ومشـاعر 

التضامن الانسانية ذابت مع حلول الصيف.
المسـاعدة  تتبخـر.  لا  الـدول  مصالـح  آخـر:  بتعبيـر 
الانسـانية هـي، فـي نهايـة المطـاف، مسـاعدة انسـانية 
اساسـا. وحتى الكوارث لا يمكنها أن تنقذ دولا من نفسها 
ومـن الكراهيات والشـقاقات عندها؛ هـذا يمكن أن يفعله 

فقط السياسيون، لشدة القلق. 
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كارثة وفرصة

ابراهام بن تسفي

■ يبدو لاول وهلة، ان اسـتقرار رأي اوباما على الوفاء 
بوعده الانتخابي في 2008 وإتمام اجلاء القوات الامريكية 
عن العراق حتى نهاية 2011 سـيمنحه نقاط استحقاق في 
الميـدان السياسـي الداخلي ويسـهم في تعزيز شـخصيته 
بأنه صادق. ولا شـك ايضا فـي ان البيت الابيض قد يروج 
لهـذا التطـور باعتبـاره فقرة مركزيـة تأتلـف وتندمج في 
نظـام واسـع مـن النجاحات فـي جبهـة محاربـة الارهاب 
العالمي والانظمة المسـتبدة. ان حقيقة ان الاعلان الرئاسي 
باتمام المهمة في العراق قد نشـر بعد يوم من نزول الستار 
علـى عهـد القذافـي يرمي الى ربـط المجال العراقـي بجملة 
انجازات واشـنطن في مكافحة الارهاب، وهي مكافحة في 

أساسها القضاء على ابن لادن.
اجل لا شـك فـي ان الانسـحاب مـن العراق سيُسـتقبل 
بمباركة من جماهير واسعة في الولايات المتحدة ولا سيما 
خائبـي الأمـل من اوبامـا من الجنـاح الليبرالـي للخريطة 
السياسـية. لان هذه الحرب، ولا سـيما في سـنوات بوش 
الاخيـرة، كانـت حربـا غيـر شـعبية سـببها مشـكوك فيه 
وكلفتهـا ضخمـة. وليـس فقط ان نفقـات القتال المباشـرة 
قـد بلغـت حتى الآن نحـوا مـن 800 مليار دولار وأسـهمت 
بالزيـادة الخياليـة للديـن القومـي (والازمـة الاقتصادية 

المستمرة) بل ان أهدافها المركزية بقيت بمثابة حلم ايضا.
سـنين  بعيـد  صـدام،  اعـدام  بعـد  حتـى  العـراق،  ان   
ضوئيـة عن نمـوذج الديمقراطيـة الغربية الذي قـام ازاء 
أنظـار «جميـع رجـال بـوش» عندمـا خطـوا رؤيا انشـاء 
الأمـة العراقية مـن جديد. على خلفية انهيـار حلم التحول 
الديمقراطـي، الـذي انهـار ازاء مجتمـع ممـزق مشـحون 
بالعنـف والتوتر الطائفي، فان قـرار الانفصال عن الظلام 
العراقـي مفهـوم. والى ذلك فانـه ما يزال ممكنـا الى اليوم 
صبـغ المعركـة بأصبـاغ ورديـة وبـين يـدي ذلـك النجـاح 
المدهـش لـ «خطـة باتريوس» لاقـرار وضع ميـدان القتال 
ومنح السكان المدنيين هامش أمن أوسع. وبخلاف الهزيمة 
المطلقة في فيتنام، فان الاخطار التي تترصد النظام الحالي 
فـي بغداد ليسـت مباشـرة كثيـرا. ومـع كل ذلـك، يصعب 
ان نتجاهـل امـكان ان الثمن الاسـتراتيجي الذي يصحب 
توقيـت الانسـحاب المتوقع، قد يقتطع مع مـرور الوقت من 
المزايـا والذخائـر السياسـية. وذلـك لان صـورة التوازن 
الاسـتراتيجي بين العراق وايران التي صيغت وحيكت في 

عهد كلينتـون حينما كانت الدولتـان محتجزتين في موقع 
الصد المزدوج، قد انهارت.

فـي حـين يوحي العـراق أكثـر مـن كل شـيء بالضعف 
والاستقطاب الطائفي والعقائدي والسياسي، تبدو ايران 
كيانـا مركزيا مهددا في سـاحة الخليج، قد يسـتغل الفراغ 
الـذي قد ينشـأ فـي المسـتقبل ليُعمـق تغلغله فـي العراق. 
وهكـذا فـي الوقت الـذي تجتاز فيـه قوات تركيـة الحدود 

العراقيـة مرة بعد اخـرى بمطاردتها لمحاربـين أكراد، تكثر 
الدلائل على ان ايران ايضا تنوي ان تزيد نشاطها التآمري 
فـي العراق فـي حين تمنحهـا «كتائب حـزب اللـه» أدوات 
ضغـط وقـوة. وذلـك مع ضغط سياسـي مباشـر فـي الآن 
نفسـه قد يسـتعمل بقوة اكبر من قبل طهـران على حكومة 

نوري المالكي.
يُشـك في ان تسـتطيع الولايات المتحدة وهي مسـلوبة 

الخيار العسـكري – في الأمد القصير على الأقل – صد هذه 
الاتجاهات الخطرة. لهذا فان المكسـب السياسـي المباشـر 
لاوباما قد يضعف في الصعيد الاستراتيجي، ويُشك في ان 
يصبح ذخرا انتخابيا حقيقيا قُبيل يوم الحسم في تشرين 

الثاني/نوفمبر 2012.

اسرائيل اليوم 2011/10/26

الولايات المتحدة تخرج من العراق: نجاح ام فشل؟
تولين دلوغلو٭

■ من زاويـة نظر أمريكية، أهميـة تركيا هي أولا 
وقبل كل شيء في علاقاتها مع اسرائيل ومع ايران. 
ولكن بينمـا تتخذ واشـنطن نهـج «ادارة الازمات» 
بالنسـبة لعلاقـات تركيـا – اسـرائيل، فـي كل مـا 
يتعلـق بعلاقـات تركيا – ايـران فان لديها شـكوكا 

ومخاوف.
اردوغـان،  طيـب  رجـب  تركيـا،  وزراء  رئيـس 
يحـاول نسـخ مـا تفعلـه ايـران منـذ سـنين: ادارة 
سياسـة خارجيـة دائرتهـا الخارجيـة تقـوم علـى 
أسـاس الدين الاسـلامي، بينمـا الدائـرة الداخلية 
فيهـا تتميز بموقف متمـرد ومصمم تجاه ما يسـمى 

«الامبريالية الغربية».
 القيـادة الايرانيـة ربطـت بحكمـة شـديدة بـين 
الموضـوع النـووي والامـن القومـي وبـين صراعها 
ضـد الامبرياليـة، والنتيجة هي ليس فقـط التأييد 
من جانب الشـعب الايراني – بـل وايضا من جانب 

معظم المسلمين في المنطقة. 
وتتخـذ الحكومة في أنقرة نهجا مشـابها. عندما 
العمـال  حـزب  الكـردي،  السـري  التنظيـم  شـرع 
الكردستاني، يوم الاربعاء الماضي باحدى الهجمات 
الاكثر فتكا في العقود الاخيرة وقتل 26 جنديا تركيا 
في يـوم واحد، اتهمت حكومة اردوغان بشـكل غير 
مباشـر القوى الغربية بانها تسمح للتنظيم السري 
أجمـن  الاجراميـة.  نشـاطاته  بمواصلـة  الكـردي 
بايص، المسـؤول التركي عن المفاوضات لانضمامها 
الاتحـاد  بسـفير  اتصـل  الاوروبـي،  الاتحـاد  الـى 
الاوروبي في تركيا وطلب من دول الاتحاد الا تكون 

متسامحة مع الارهاب الكردي. 
ولكـن عندما ظهـر وزير الخارجيـة التركي أحمد 
داوداغلو يـوم الجمعة الماضي امـام الكاميرات الى 
جانـب نظيره الايراني، علي أكبـر صالحي، لم يكن 
هنـاك أي اتهام مباشـر او غير مباشـر لايـران على 
دورهـا في الهجمـات الاخيرة للتنظيم السـري، بل 

العكس، فقد مجد داوداغلو التعاون بين الدولتين. 
تركيـا تقـف امـام معضلـة حقيقيـة. مـن جهـة، 

يواصـل اردوغـان تنميـة شـعبيته المتصاعـدة في 
العالم الاسـلامي ويشـدد انتقاده للغرب، بقوله ان 
«القوى الامبريالية لن تتخلى ابدا عن تطلعاتها. من 
جهة اخرى، تتعلق تركيا بالمعلومات الاسـتخبارية 
الامريكية لمكافحة ارهاب حزب العمال الكردستاني، 
وبايص نفسه قدر مؤخرا بان بلاده ستصبح عضوا 
في الاتحاد الاوروبي في 2015. مؤخرا وافقت تركيا 
علـى ان تنصب في اراضيهـا منظومـة رادار للناتو 
للانـذار المبكر ضـد الصواريـخ. فما هـذا إن لم يكن 
حلفا عسكريا بين تركيا وبين تلك الدول نفسها التي 

تصفها بانها «امبريالية»؟
لشـدة الاسـف، فقدت تركيا طريقهـا في محاولة 
للتـوازن بين كل هذه التطلعـات. ليس واضحا ماذا 
تريـد تركيا ان تصبح بعد عشـرين سـنة من اليوم 
– واسرائيل ليست المفتاح في كل محاولة للجواب 

على هذا السؤال المعقد. 
محللـون كثيرون يدعون بان سياسـة اردوغان 
المتصلبة تجاه اسرائيل تأتي فقط لاغراض داخلية، 
بهـدف الحفـاظ علـى التأييـد الـذي تحظـى به في 
اوسـاط الناخبين الاكثر تدينا وصرف انتباه الرأي 
العام عن المشاكل الداخلية. هكذا فعل حكام وطغاة 
في الشرق الاوسـط على مدى السنين، وهكذا يبدو 

أن تركيا تتصرف اليوم.
الاحاديـث عـن تحـول تركيـا الـى قـوة عظمـى 
اقليمية رائدة مبالغ فيها. فلن تسمح أي دولة عربية 
بمبادرتها لتركيا أن تصبح الزعيم العالمي للمسلمين 
السُـنة. بالمقابل بصفتها دولة كانت تسمى ذات مرة 
«شريك اسـتراتيجي» للولايات المتحدة، فان تركيا 
اليـوم توصـف بدبلوماسـية فـي واشـنطن بانهـا 

«شريك قدوة».
 بمعنى، اصحاب القرار في واشنطن يرون اليوم 
في تركيا أساسـا كـ «قدوة» ينبغي للدول الفاشـلة 
في المنطقة أن تتطلع اليها. كل هذا يجتذب من تركيا 
الطاقـات اللازمة لها كي تعنى بالموضوع الهام حقا: 

حل المشاكل الداخلية. 

٭ صحافية ومحللة سياسية تسكن في أنقرة
يديعوت 2011/10/26

عالقون بين ايران والغرب

ايران ستملأ الفراغ الناتج عن سحب القوات الامريكية في العراق

اتفاق التبادل هو استسلام مخجل للارهاب
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د. محمد الجويلي

أحلام مستغانمي

■ اسـتغرق تأليفـي لكتـاب «الزعيم السياسـي فـي المخيال 
الإسـلامي» سـنة 1990 – 1991 الجامعيّـة كاملـة بعـد اجتيـاح 
العراق للكويت و رأى النور سـنة 1992 في سـيراس للنشر      و 
المؤسسـة الوطنية للبحث العلمي. عندما كتبته لم يكن الوضع 
في تونس فقط هو شاغلي    و إنّما تجاوز ذلك إلى العالم العربي 
برمّتـه الـذي شـهد آنـذاك انقسـاما كبيـرا نتيجة تبعـات غزو 
الكويت. لقد انخرط العديد من المثقفين التونسـيين و في المغرب 
العربـي و في مصر و في بلاد الشـام في هذا الصراع و سـاندوا 
صدّام حسـين في هذا الخيار مساندة عمياء مطلقة تخلو من أيّ 
حسّ اسـتراتيجي و نقدي من شـأنه أن يجنّب العراق و صدّام 

نفسه من الخطر المحدق بهما. 
      كنت أشـعر حينذاك في قرارة نفسـي أنّـه ثمّة أمرا خطيرا 
سـيحدث و أنّ ولـع الجماهيـر العربيّـة بما في ذلك فـي المغرب 
الكبيـر بشـخصيّة رئيـس دولـة صـدّام أو غيره أمـر يدعو إلى 
الفـزع و التحـرّك علـى عجل ليـس سياسـيّا فقط – فهذا شـأن 
السياسـيين – و إنّمـا فكريّـا و فلسـفيّا و انتروبولوجيـا لفهـم 
ثقافة تمثّل تربة خصبة للاسـتبداد و الدكتاتوريّة. كنت أشـعر 
بـأن العيب في الحقيقة ليس في صدّام حسـين الذي هو ضحية 
كذلك لنظام اسـتبدادي نشـأ و ترعرع فيه و لا في زعيم آخر من 
زعمـاء العرب الذين جاؤوا على ظهـور الدبّابات أو بانتخابات 
مزيفة و لا حتّى أولئك الذين جاءت بهم حركات التحرّر الوطني 
من الاستعمار مثل بورقيبة، و إنّما في ثقافتنا التي تحضن على 
شـكل ملفـت للانتبـاه البويضات التـي تفـرّخ الدكتاتورين من 
الزعامـات. ذهلت لبعض الصور التي نسـجتها لصدّام حسـين 
الثقافـة الشـعبية فـي تونس و في بعـض المناطـق الأخرى من 
العالـم العربـي ليس في الجزائـر و المغـرب و موريتانيا فقط و 
إنّمـا كذلك في الأردن و فلسـطين و بلاد الشـام. صحيح أنّ هذه 
الشـعوب مقهـورة و مقموعـة و فقيـرة و ترى بـأمّ أعينها كيف 
يمكن أن يستباح أيّ بلد عربي و تستعمر أراضيه في غياب دول 
و حكومات قويّة تسـتطيع الذود عن أراضيها و مواطنيها و هذا 
ما يفسّـر تعلّقها آنذاك بصدّام الذي رأت فيه واهمة أنّه يمكن أن 
ينقذهـا من الضيـاع و يعيد إليها كرامتها المهـدورة و أن يقودها 
نحـو الحرية و الانعتـاق و تبعا لذلك فهي على اسـتعداد و هي 
تغرق أن تتعلّق حتّى بقشّة معتقدة أنّه بإمكانها أن توصلها إلى 
شاطئ الأمان و قد لا نلومها على ذلك إذا كانت نخبتها المثقفة أو 
على الأقلّ جزء لا يستهان به منها تعتقد ما تعتقده أي تنظر إلى 

الواقع و التاريخ بمنظار عامتها.
      مـا وقـع للعراق بعد ذلك و لصدّام نفسـه لسـنا في حاجة 
إلـى التذكير به فالكلّ يعرفـه أمّا ما ينبغي اسـتعادته من الفكر 
العربـي و مزيـد البحث فيـه هو علاقـة ثقافتنا بالاسـتبداد أي 
اسـتعدادنا الثقافـي لانتاج الدكتاتورية و عبادة الشـخصية و 
التعلّق برأس الدولة تعلّق الطفل بتلابيب أبيه و هو ما يضرّه و 
يضرّنـا. ها أنّنا نرى زعيما آخر يعيـش محنة صدّام مندّدا مثله 
بالحـرب الصليبيّة عليه، مردّدا تقريبا بالحرف الواحد ما ردّده 
قبله بسنوات بأنّه مستعدّ للموت و الشهادة و ها هي ليبيا مثل 
العـراق بالأمس تقصـف و تدمّر من الداخل و الخـارج و تعاني 
الأمّريـن على مرأى و مسـمع منّا جميعا. الجديـد لربّما في ليبيا 
مقارنـة بالعراق هو صمت الشـعوب العربيّة على قصف الناتو 
لهـا و خجل المثقفين العرب هذه المرّة في معارضة ذلك و شـجبه 
علـى نطاق واسـع و هم يـرون أنّ جزء من الليبيين أنفسـهم قد 
اسـتنجد بالقوات الأوروبية و الأمريكيّة – بمسـتعمر الأمس – 
مـن أجل التخلّص من القذافـي و هذا لعمري أكبر إفلاس للدولة 
الوطنيّـة و للزعامـات التقليديّة و قد يتطـوّر الأمر – و هذا ما لا 
نتمنّـاه – و نـرى في قـادم الأيّام شـعوب عربيّة أخـرى تنادي 
بعـودة الاسـتعمار صراحـة، بعـودة «جـاك» و «أنطونيـو» و 
«نيكولا» إلى حكمها لأنّها تعتقد أنّهم سيكون أرحم بها من محمّد 
و زيد و عمر و هذا ما سـيحرج أيّمـا إحراج إخواننا في الجزائر 
اليـوم الذين يطالبون بإلحاح فرنسـا بالاعتـذار على جرائمها 

الاستعمارية!
      قلت ذهلت في تلك السـنة و احترت «و الحيرة هي الدافع 
الأوّل للمعرفة» لتفشـي صورة في الثقافة الشعبيّة التونسيّة و 
في بعض البلدان العربيّة الأخرى لاقت قبولا لدى قطاع عريض 
مـن «المثقفين» أو لنقل المتعلّمين و هو ما زاد في حيرتي و دفعني 
إلى الـتأمل و التفكير. أذكر أنني شـاهدت –غير مصدّق – رسما 
في جريدة يوميّة لصدّام حسين يمتطي صهوة جواد أبيض يهمّ 
بدخول القدس، قيل أنّه تجسـيد لحلم شـيخ من شـيوخ الدين 
في فلسـطين كما أذكر، شـعرة قيل أنّها موجودة في ثنايا سورة 
البقـرة في مصاحف القرآن الكريم تثبت الصفة الخارقة لصدّام 
حسـين في اسـتعادة لاواعية بالطبع للأيوبي صـلاح الدين مع 
إعـادة تشـكيل الصورة – ليصير صـدّام و كأنّه المهـدي المنتظر 
يعـود بعـد غيبته إلى الأرض – مثله مثل المسـيح – ليملأ الدنيا 

عدلا بعد أن ملئت جورا. 
       انهمـك البعـض بمـا في ذلك أسـاتذة و معلّمـون و أطبّاء 
و مهندسـون في البحث عن هذه الشـعرة في المصاحف و أدّعى 
البعـض منهـم أنّه وجدهـا و البعض الآخـر أنّه رآهـا و لكنّه لم 
يسـتطع لرهافتهـا الخارقـة أنّ يأخذهـا بكلتـا إصبعيه و شـاع 
عـلاوة على ذلك و سـرى خبر الحمـل الذي ولـد و مكتوب على 
بطنه اسم صدّام و نسخت صورة هذا الحمل في صحيفة يوميّة 
لم أعد اسـتحضر الآن اسـمها لم تكن في الحقيقة حروف الصاد 
و الـدال و الميم واضحـة على بطنه و إنّما هي عبارة عن خطوط 
مبهمة قد تكون نتجت عن ولادة عسيرة. و من الواضح أنّ ربط 
صدّام بالحمل و الولادة هو إدغام له في الطبيعة، بحيث لم يعد 
يستمدّ شرعيته السياسيّة من الحيوان الناطق و إنّما كذلك من 
الحيوان الأبكم. اسـمه الذي يتردّد على كلّ لسان لم يعد يشفي 
الغليـل، فكان لا بدّ من أن يكتـب بحبر خارق لا يمحى على بطن 
حيـوان، و ليـس أيّ حيـوان و إنّما هو حمل غدا سـيتحوّل إلى 
كبش، فحل يجدّد القطيع و ينمّيه. ألم يعبد سكّان شمال أفريقيا 
الكبـش في غابـر العصور و قبـل أن يهديهم اللّه إلـى الديانات 
التوحيديـة. أليـس صـدّام فـي هـذا التمثـل للمخيـال، مخيال 
المقهوريـن هو الكبش المنشـود الـذي بإمكانه أن يجـدّد القطيع 
العربـي و ينمّيـه و يبعـث بفحولتـه الحيـاة في أمّة شـاخت و 

هرمت و لم تعد قادرة على الولادة؟! 
كانـت هذه الصورة هـي التي دفعتني إلى القيـام في مرحلة 
أولـى ببحـث جينايولوجـي أركيولوجي فـي الثقافـة العربية 
الإسـلامية القديمـة اعتمـادا علـى مدوّنات سـنيّة و شـيعيّة و 
مـن الأدب لفهم علاقتنـا بزعمائنا المعاصريـن و لتفكيك المخيال 
العربـي الإسـلامي و هـو يعيد إنتـاج «كليشـيات» راسـبة في 
الذاكرة الجماعيّة من شـأنها أن تؤبّد الاسـتبداد و الدكتاتوريّة 
و عبادة الشخصيّة، و هو ما أنجزته في هذا الكتاب وعدت إليه 
فيمـا بعد في أطروحـة دكتوراه في الانتروبولوجيـا الثقافيّة و 
السياسـيّة فـي جامعة السـوربون حول نفـس الموضوع و لكن 
باختيـار نموذجـين همـا عليّ بـن أبي طالـب و معاويـة بن أبي 

سفيان.
لم أتحدّث عن صدّام و لا عن بورقيبة كذلك و اكتفيت بالتلميح 
إليهما في مقدّمة كتابي و ذلك لثلاثة أسباب لا يمكن فصل الواحد 
منهـا عـن الآخـر: التقاليـد الأكاديميّة التونسـيّة ترفـض بحثا 
متعلّقا بشـخصيات سياسـيّة على قيد الحياة بـل يرفض حتى 
دراسـة تمثّلاتهما في المخيال الجماعي و هو في الحقيقة اختيار 
سياسـي و لا علاقـة له بالأكاديمي! و هذا ما جعـل محمّد أركون 
في مناقشـته لأطروحتي سنة 1995 و بعد أن استمع إليّ أعرض 
الأسباب التي دفعتني إلى دراسة الزعامة في المخيال الإسلامي 
من خلال نموذجي عليّ و معاوية و قد تحدّثت شفويا عن صدّام 
حسـين و حافـظ الأسـد (وقعـت مقارنتهما من البعـض بعليّ و 
معاويـة) و بورقيبة و عبـد الناصر يثني على هذا العرض قائلا 
أنّـه كـان لربّما من الأجـدر أن يكون ذاته موضوعـا لأطروحتي 
حول الزعامة السياسـية العربية المعاصرة و هو اختيار لا شكّ 
أنّه كأن سيكلّفني عدم قبولي للتدريس بالجامعة التونسية! أمّا 
السـبب الثاني فهو سياسـي كذلـك و لكن باختيـاري فالحديث 
عن بورقيبة في المخيال التونسـي سيجرّ حتما إلى ذكر مثالبه. 
حسـناته لا تشكّل مشـكلة بما في ذلك بعض التمثلات الشعبيّة 
لزعامته و قيادته المثالية للبلاد و من أطرفها ما عبّر عنها شـاعر 

شـعبي مـن الجنوب التونسـي فـي السـتينات يمـدح بورقيبة 
فـي بيت أسـتحضره للتوّ «سـيدي الحبيـب أنا بعينـي ريته... 
هـو البغل و تونـس الكرّيطة». المشـكلة إذن في مسـاوئه و في 
التمثـلات السـلبيّة له التي عبّر عنها على سـبيل المثال شـعراء 
شـعبيون يوسـفيون. جدّتـي رحمها اللّـه مدحـت بورقيبة في 
البعض من أشـعارها في الخمسينات استحضر منها هذا البيت 
الـذي قالتـه في الزعيـم بمناسـبة عودته من فرنسـا في جوان 
1955 «مشـموم تونس فحلها جاهـا... و خرجت طاربة برجالها 
و نسـاها» و لكنّها انقلبت عليه و هجته هجاء لاذعا في أشـعار 
أخرى بعد خلافه مع ابن يوسـف أسـوق منها هـذا البيت الذي 
ظلّـت تخشـى عواقبه طيلـة حياتها «كلب ينسـنس لا هناء و لا 
راحة... ينـزّل عليه عقاب في مطراحه». قالته بمناسـبة ذهابه 
إلى الشـرق حسـدا لمسـاندته يـوم 7 نوفمبـر 1987 و كـان يوم 
سـبت ذهبت إلى زيارتها مسـاء و قلت لها ها أنّ العقاب قد نزل 
عليـه اليوم فجـرا، فلا خوف عليـك إذن من هذا البيـت من هنا 
فصاعـدا، فذكّرتنـي بالأشـعار التي مدحته بها و منها»مشـموم 

تونس» و ذرفت دمعا حارّا حزنا عليه.
لقد نصحت أحد طلبتي بإنجاز أطروحة دكتوراه منذ سنتين 
حول بورقيبة في المخيال التونسي» و هو ينجزها الآن بإشرافي 
فـي كليّة الآداب بمنوبة و لكن قبل ذلك بعشـرين سـنة تفاديت 
الخـوض فـي تمثلات بورقيبـة في المخيـال الاجتماعـي حتّى لا 
أصطـدم في دراسـتي بمـا يسـمّيه الفرنسـيون حـول الزعماء 
و المشـاهير: بخرافتـه السـوداء» (sa légende noire) أي 
الصور السـلبية التي نسجت حوله سواء كانت مطابقة أو غير 

مطابقة قليلا أو كثيرا لشخصيته الحقيقيّة و التاريخيّة. 
كانـت ايديولوجيـا النظـام المهيمنـة فـي السـنوات الأولـى 
التـي تلـت 7 نوفمبـر 1987 خاصـة عبـر وسـائل الإعـلام و لو 
بطريقة غير مباشـرة و خجولة. أحيانا تقلّل من القيمة الرمزية 
لبورقيبة تحاول أن تنقّب و تنقّر في «خرافته السـوداء» لترفع 
من شـأن من سـمّي «بمنقذ البلاد و صانع التغيير» و تنسـج له 
شيئا فشيئا خرافة وردية (Légende rose) و كان من الغباء 
السياسـي و الانتهازيـة الرّخيصـة آنـذاك أن ينخـرط باحـث 
أكاديمـي حتّى و لو كان مقصـده نبيلا و هو البحث عن الحقيقة 
في هذا التمشّـي السـاعي إلى الحـطّ من قيمة بورقيبـة و إبراز 
مسـاوئه و التمثلات التي نسجت حوله من التونسيين و كانت 
سببا في إضفاء شرعية على استبداده و تمسّكه بالسلطة مدى 

الحياة. 
و خلاصة الأمر فهذا هو ما دفعني إلى أن أكتفي بالتلميح إليه 
باقتضاب عندما تحدّثت عن السلطة الرعوية الحنونة العطوفة 
و الأبويّة «الزعيم الراعي الذي نتلذّذ مازوشـيا بردعه لنا، ذلك 
الـردع الذي يخلق منه صـورة الأب الحقيقي في مخيلتنا و بعد 
أن يتـمّ ردعه لنا يمدّ لنـا يد العطف و الحنـوّ، فتخرج الحناجر 
مدويّة «يا حنين، يا حنين». السلطة الحنونة التي مازالت تجثم 
علـى وجداننا السياسـي و تحرّكـه» (الصفحتـان 15 و 16)، و 
هنا أشـرت في هذه الفقرة مـن مقدّمة الكتاب إلى شـعار رفعته 
الجماهيـر في جانفـي 1984 إثر تراجع بورقيبة عن رفع أسـعار 
الخبـز في أعقـاب الانتفاضـة الشـعبية التي حدثت فـي البلاد 
«بورقيبـة يا حنين و الخبـزة بثمانيين» بحيث بـدا بورقيبة أبا 
حنونا يسـهر على إطعـام أطفالـه و يوفّر لهم الخبـز تماما مثل 
الراعي المثالي الذي يعمل على أن يوفّر الكلأ و العشـب لأغنامه 
و قطيعـه. تسـاءلت فـي هـذه المقدّمـة هل لنـا عقل سياسـي أم 
مخيال سياسـي؟ و أعود اليوم لأتسـاءل اليـوم هل نحن قطيع 
مـن الأغنام أم جماعة بشـريّة؟ هـذا اختيار و الاختيـار قبل أن 
يعود إلى من يحكمنا يعود إلينا أوّلا و قبل كلّ شيء «فالشعوب 
هـي التـي تخلق زعماءهـا و ليس الزعمـاء هم الذيـن يخلقون 

شعوبهم» (ص 15 من المقدمة).
      هـذه الأيـام عـاد الجدل حـول بورقيبـة و تجيّش الحنين 
إليـه و كأنّ خـلال الثلاثـة و عشـرين عامـا التـي انقضـت كنّـا 
يتامـى. بلغة علماء التحليل النفسـي لم نقـم بعمل الحداد على 
أحسـن وجه. لا ينبغي أن ننسـى اليوم لربّما من أيّ وقت مضى 
أن ابـن عليّ ولد من الرّحم السياسـي لبورقيبـة. صحيح أنّه لا 
تجـوز المقارنـة بين الرجلـين على أكثر مـن مسـتوى، فبورقيبة 
مثقـف و صاحب مشـروع حضاري و لم يعرف عنه فسـاد مالي 
و لكن عيبه الكبير أنّه مسـؤول بصفة مباشرة في توريثنا تركة 
ابـن عليّ. انشـغل بنفسـه أكثر ممّا انشـغل بمسـتقبلنا و أفرغ 
السـاحة من زعماء كبار يخلفونه في إدارة البلاد و تسـييرها، 
بـل أكثر مـن ذلك هيّـأ التربـة الثقافيـة السياسـيّة و فلحها كما 
ينبغـي و غذّاها بأجود أنواع السّـماد أيضا لإعـادة انتاج نفس 
الآليات في صناعة «زعامة ابن عليّ و عبادة شـخصيته: سلطة 
عطوفة تترجمهـا موائد الإفطار و الاهتمام بالعجز و القاصرين 
و ذوي الاحتياجـات الخاصّة، الاهتمام الكاذب بمناطق الظلّ و 
السـيّارات الرئاسـيّة لدير الشـباب و الهبات الرئاسـيّة - و ما 
كانـت في الحديقـة بهبات – التي كان يوزّعهـا من حين إلى آخر 
و كأنّهـا من ماله الخاص و ليس من مال الشـعب و عكاضيات و 
مدائح و أذكار انتقلت من قصر سـقانس بالمنسـتير إلى سـيدي 
بوسـعيد و الحمامـات و على صفحات الجرائـد و المجلاّت و في 

كتب و مقالات تقارن زين العابدين بخيرالدين!
      العـودة إلـى بورقيبة اليوم و مقارنتـه بابن علي منتظرة 
و محورهـا و محرّكها علاقتهما بالمـال العام. بورقيبة لم يتورّط 
مثل خليفته في شهوة المال التي حذّر منها الفارابي في «آراء أهل 
المدينـة الفاضلة» و لم يمارس التجـارة حلالها و حرامها و نأى 
بعائلتـه عنها لأنّه كان يعرف و هو مثقّف «أن تجارة السـلطان 
كما يقول ابن خلدون مفسـدة للجباية مضرّة بالرعايا و مؤذنة 
بخـراب العمران» لكـن لا بدّ لهـذه العودة أن تكـون عقلانيّة و 
ناقدة لغربلة تجربتنا مع الرجل و نفوز فيها الغثّ من السـمين. 
الزعيـم بورقيبة بنـى و لكنّه دمّر كذلك. ماذا بنـى؟ و ماذا دمّر؟ 
و مـا الذي دمّره مـن أجل البناء؟ و ما الذي دمّـره و لم يبن على 
أنقاضه شـيئا و ظلّ خرابـا لاذت إليه الغربان طيلة العشـرين 
سـنة الماضية و علينا اليوم بناؤه و هي مسـؤوليّة ثقيلة ملقاة 

على عاتقنا و عاتق الأجيال القادمة؟
      خلاصة الأمر ينبغي أن ننجز ما يشـجع عليه التحليل بل 
الطبّ النفسـي عمل الحداد. أن نسـلّم أوّلا بأنّ بورقيبة قد مات، 
جسـدا و جزء من الرّمز و ليس الرمز كلّه على الأقلّ و أن نسـلّم 
بأنّـه فارقنـا. من المعـروف أنّ الموت يوقظ في الفـرد و الجماعة 
كذلـك مشـاعر بالذنـب و بالحنين فـي ذات الوقت تجـاه الفقيد 
علاوة على معاناة فراقـه و أن مفارقته و الانفصال عنه يتطلب 
عملا بسـيكولوجيا شـاقا أحـد أهـمّ عناصره هـو التخلّص من 
أمثلته أي نسـيان عيوبه و الاقتصار على استحضار إيجابياته 
و المبالغة فيها و الارتقاء بها إلى مسـتوى المثال و هذا ما ينبغي 
أن نفعلـه مع بورقيبة و نحن نتطلّع إلى زعيم جديد تعاقدي، لا 
أب و لا راعـي و لا حنـون (حنـون مع زوجتـه و أطفاله)، زعيم 
يحكم وفق القانون و ينجز مهامه حسـب الدّسـتور ثمّ ينصرف 

ليترك الوظيفة لغيره. هذا ما نريده فقط و ليس أكثر من ذلك. 

تنويه:
كتاب بنفســج الديكتاتورية لمؤلفه د. محمد الجويلي والذي 
صــدر حوله مقال للأســتاذ الطيب ولد العروســي في عدد يوم 
الاثنــين  ورد مرفوقــا بصورة محمد الهــادي الجويلي صاحب 

كتاب ذاكرة للنسيان حول الزنوج في  الجنوب التونسي.
ســبق للقدس العربي أن نشرت حوارات مع  صاحب مؤلف 
البنفســج بمناسبة صدور كتاباته ومنها الحوار المطول مع ولد 
العروســي الذي نشــر في القاهرة ســنة 2002 بعنوان «ترحال 
الــكلام فــي أربعين عامــا و عام» فــي 256 صفحــة وكانت في 
إحصائيــة نشــرتها ســنة 1993 قد أشــارت إلي تصــدّر كتابه 
«الزعيم السياســي في المخيال الإسلامي» قائمة الكتب العربية 
الأكثــر مبيعــا فــي بعض العواصــم الأروبيــة مثل لنــدن. رفعا 
للالتباس ننشــر صورة صاحب كتاب «بنفســج الديكتاتورية» 
الكتاب  ابن علي و مقال مأخوذ من هذا  الهارب  الطاغية  ‘ لون 
حول الزعامة السياسية العربية الذي هو مختص فيها وحاصل 
على الدكتوراه في رســالة أعدّها فيها في جامعة السوربون في 
باريس سنة 1995    ضمّنه  عصارة تفكيره في هذه القضية بعد 

اندلاع الثورات العربيّة:

العودة إلى الزعيم:
لا أب و لا راعي

أحـلام  السـيّدة  كتبـت  مـا  كلّ  تقريبـا  قـرأت   ■
مسـتغانمي، من «ذاكرة جسـد» إلى «عابر سـرير»،ولا 
أزال أعجـب مـن أمـر هـذه السـيدة  التـي لم تسـتطع 
أن تتحـرّر مـن سـطوة نـزار قبّانـي، حتى أنّهـا تكاد لا 
تفعـل سـوى إعـادة تسـويقه، بضـرب مـن الكتابة لا 
أتـردّد لحظة في نعتها بـ»الكيتشـيّة» سـواء من خلال 
محاولـة تجميل الواقـع وإدانته فـي ذات الآن، أو على 
أسـاس من تجميـع الكلمـات بطريقـة الكيتـش، حيث 
كلمة من الشـرق وأخرى من الغرب، فمحاولة صهرهما 
فـي تركيب بالنعـت أو بالإضافـة   أحـزاب البكاء/لغم 
الحـب /منصة السعادة/مسـاء الولع/ شـهقة الفتحة / 
ذريعة من الموسـلين/ أنغام الرغبة/فتيل قنبلة الغيرة/ 
كمـين   مرمـى خدعـة/ الذاكرة/ضيافـة المطـر /فاجعـة 
الضوء/ ضوء ظهر/ مقبـرة الذاكرة/حفريات رغباتها/ 
كبريـت حزنك/ قعـر محيط قعر محيط النسـيان/رماد 
الكلمات… وما إلى ذلك وهو كثير،ناهيك عن التراكيب 
النحويّـة المختلّـة الناجمـة عن جهـل بأصـول العربيّة 

وصيغها المخصوصة أو عن أثر الفرنسيّة مثل 
ـ السـجاد الكهربائـي للأمتعـة وصوابـه : سـجّاد 

الأمتعة الكهربائي.
ـ هـي ما تعودت أن تخلع الكعـب العالي لضحكتها. 
وصـواب التعبيـر : هـي مـا تعـوّدت أن تخلـع كعـب 

ضحكتها العالي.
ـ وهـي تخلـع قفازيهـا السـوداوين الطويلـين مـن 
السـاتان. والصـواب: وهـي تخلـع قفّـازيْ السـاتان 

الأسودين الطويلين.
ـ فـي ذلـك الزمن الجميل للسـينما. والصـواب : في 
ذلك الزمن الجميل زمن السـينما أو : في زمن السينما، 

ذاك الجميل.
ـ رتّبـت لهمـا المصادفـة موعدا خارج المـدن العربية 

للخوف : والصواب :… خارج مدن الخوف العربيّة
ـ أعـرف الطبقـات السـفلية لشـهوتها : والصواب : 

أعرف طبقات شهوتها السفليّة 
العـرب  مـن  كثيـر  بـه  يُعجـب  ممّـا  وغيـره  فهـذا 
المعاصريـن، يضعنـا إزاء لغـة لا لـون لهـا ولا طعم ولا 
رائحـة، بـل لا شـيء فيها من «مـاء اللغة» بـل هي ورد 
بلاسـتيكيّ لا غيـر. إنّ مـن حـقّ الكاتبـة أن تنـأى عن 
المألوف السّـائغ إلى «إخبار غير مألوف»، لكن شريطة 
أن يتسـنّى إدراكه والاسـتدلال عليه فـي حيّز الخطاب 
نفسـه. ونشـير منذ البداية إلـى أنّنا نقرأ هـذه الصور 
في سـياق النص حتّى لا يطوّحنّ الظنّ بالقارئ بعيدا، 
فيحملها علـى نوع مـن التباعد المنطقي الخـاصّ، فيما 
هـي محكومة بتباعد اعتباطيّ، لا سـند لـه من الحكاية 
التي تحكيها؛ ذلك أنّ الصّورة عند السيّدة أحلام تظلّ، 
علـى «نزاريّتهـا»، ثمرة ولع بالتراكيـب الإضافيّة التي 
أفسـدت نصّها ونسخته عالما اسـتعاريّا كما هو الشأن 
في نماذج غير قليلة من الشـعر العربـي الحديث الذي 
ينضـوي إلى «الكيتـش»، ويكتبه كلّ مـن هبّ ودبّ من 
العـرب، و حتّـى من لم يهـبّ ولم يـدبّ  وليكن واضحا 
أنّنا نستثني تجارب شعريّة قد تكون قليلة مثل تجربة 
سـعدي يوسـف أو محمـود درويـش بدءا من «سـرير 
الغريبة»، حيث يَدخل الشاعر قصائده بمفردات وقعتْ 
للتّوّ من الأشـياء التي كانت عالقة بهـا أو التي يحتفظ 
بها وهو يقشّـر وقائع المعيـش وأحداثه ويأخذ أغلفتها 
إلى نصّه ليعيد تركيبها في الميديوم/الوسيط الشّعريّ 
ولا يتعلّق الأمـر ههنا بكبير تنظير لما يمكن أن يتمفصل 
مـن علائق بـين الفعل الفنّـي واليوميّ، وإنّمـا يطالعنا 
النّـصُّ كمـا لـو أنّـه واحد مـن اللّـوازم التي يعـود بها 
الشاعر إلى بيته، في سلّة، ويبسطها على المنضدة إلى 
جانب الجريـدة ومعلّبات الفقاع والسّـردين وزجاجة 
النبيذ.. فهذا ممّا بسّـطنا فيه القـول في غير هذا المقال، 
مظهر من مظاهر جماليّة «المبتذل»، تلك التي يستعيرها 
الشـاعر  الحديث من جنسـيْن فنّييْن آخريْـن  الرّواية 
والفنـون التّشـكيليّة، فـي تبايـن عن حكم في الشّـعر 
بدا يسـتقرّ منـذ عقود على أنّـه من البداهـات؛ ومفادُه 
أنّ القصيـدة تُعْقَدُ أساسـا علـى التّكثيف اللّغـويّ. أمّا 
الروايـة فـلا، لأنّها تعبيـر كنائيّ بالأسـاس ولا يعنينا 
ههنـا أن نُسـفّه هـذا الحكـمَ أو أن نمكّـنَ لـه فـي النّقد 
؛ وإنّما يعنينا الانتباه إلـى أنّه إذا كان المطلوب  الأدبـيّ
فـي بناء النصّ توفّر تكثيفٍ لغويّ من شـأنه أن يتولّى 
الاقتصـادَ فـي العبـارة، فإنّ ذلك لا يسـوق إلـى القول 
بتبذيـر الكلمـات في اسـتعارات لا قادح لها من سـياق 
النصّ أو من طبيعة الشخصيّة، أو من ملابساتها، على 
نحـو ما نجد عند السـيّدة أحلام. فهذه الاسـتعارات لا 
تنـمّ عن احتفـاء باللّغة كما قد يُظنّ؛ وإنّما تكشـف عن 
اسـتخفاف بها  ولقد أفضى بها ذلك إلى زهد في تسمية 
التّفاصيـل وترفّع عن دقائق الأشـياء ورقائقها. وربّما 
حملنا ذلك على بعض سـمات الكيتش حيث كلّ شـيء 
فـي هذا العالم يفضي إلى النسـيان : نسـيان الطبيعة 
ونسـيان التاريـخ ونسـيان الإنسـان نفسـه، كمـا هو 
الشـأن عند ميلان كونديرا فـي «الكائن الذي لا تحتمل 
خفته». لكن شـتّان بين كونديرا والسـيدة أحلام التي 
لا تعي»الكيتـش» من حيث هو حجـاب يخفي الحقيقة 
وتعقّـد العالـم، أو هـو تراسـل أو تجـاوب بـين الكائن 
والنسـيان؛ حتى أنّني أكاد أقرّر متعجّلا غير متريّث إنّ 
كاتبـة كصاحبتنا «منقـبة» ـ لغـةً ـ أو هي متحجّبة من 

حيث لا تدري ولا تعي.» 
 لغة السـيّدة أحـلام لا تقـول تفاصيـل اليوميّ، ولا 
تفاصيل الشخصيّة. بل هي تقتصد فيهما أيّما اقتصاد؛ 
ونكـاد لا نقـف في نصّهـا على أيّ تشـكيل بصـريّ، بل 
هي تقـف مدفوعة مصـدودة إزاء أيّ وصف أو تصوير 
هو مـن مقتضيـات النصّ السـردي. فما الـذي يحوزه 
القـارئ مـن صـورة «حـزام زلازل» هـذه المـرأة أو من 

م ريختر الشبقي»… وما  «مياهها الجوفيّة» أو من «سـلّ
إليهـا ممّا هو أمـسّ بفنّ الكيتش، فالـذي يتكلّم في هذا 
النصّ وتحديدا في مثل هذه التعابير ليس الشـخصيّة 
كمـا تحـاول أن يوهمنـا السـارد وإنّما «الكاتبـة» التي 
لم تسـتطع أن تنفصل عن شـخصيّاتها فإذا هي تتملّى 

نفسها أو جسدها في مرآة «لغتها».
وربّمـا حملنا ذلـك على نوع مـن التكثيف البصري، 
ولكـنّ التعبيـر الاسـتعاري علـى النحو الـذي تجريه 
«الكاتبة»محـدود يفلت من الحقـل البصريّ، ولا يحفل 
بالجزئيات والتفاصيل التي قد لا ننتبه إليها في معهود 

سلوكنا اليوميّ.
ولا أحـبّ أيضـا أن أقـول إنّ هـذه «الكتابـة» التـي 
تتمحّل على السـرد، رواية مكثّفة أو قصّة قصيرة؛ وإن 
كنـتُ أجدُ بينها وبين أسـلوب القصّ المبتسـر وشـائج 

وأواصر، فلا أثر فيها لجماليّة اليوميّ.
 وعلـيّ هـا هنـا أن أبـدي ملحوظـة وهـي أنّ هـذه 
الجماليّـة لا تعني تحويلَ اليوميّ إلـى موضوع جميل، 
فمـن أشـدّ خصائـص اليومـيّ التصاقـا بـه خاصّيـة 
المعـاودة والتّكرار بنفس الوتيـرة تقريبا. وقد لا يكون 
هـذا في حـدّ ذاتـه مفيدا للنّصّ السـردي شـأنه شـأن 
الشّـعري،وإنّما يغنَمُ النص مـن اليوميّ نبض الحياة.

وهذه «كتابة»لا حياة فيها.
ربّمـا هي ـ وهذا ما أرجّحه استئناسـا بـكلّ ما قرأت 
لها ـ لا تملك لغة السـارد التي تثني الجسـد، وتبسـطه 
وترقّقـه وتكثّفـه أو تكشـطه وتصبغـه بمـا يفصح عن 
القصـد الأيروسـيّ الطّاغي لاعتبـارات تتعلّق أساسـا 
فـ»الكاتبـة»  الطّبيعيّـة   الجنسـيّة  الجسـد  بحيويّـة 
تلاعب نفسها على نحو ما، تلاعب لغة نزار قبّاني ذات 
الاسـتعارات «الجماليّة» الزائدة عـن اللزوم، في عزلة 
عن شخصيّاتها. فلا شيء سوى ذكرى غائمة أو لحظة 
حنـين حـارق، كان يمكـن أن تكـون منفذا إلى مسـارب 
الشـخصيّة ودخائلهـا لولا هـذا التكثيف الاسـتعاري 
الـذي يعالق بعضـه بعضـا أو يراوغه، دون سـند من 
سياق النصّ. ولولا هذا التّشكيل اللّغويّ الذي لا يلبث 
أن يقذف بالقارئ في مسار الكيتشيّة لا السرد، فينقطع 

حبل المعنى ويكاد لا يظفر بأيّة دلالة.
٭ ٭ ٭ 

قـد نسـلك إلى مثـل هذه الصّـور من معنـى معجميّ 
مباشـر أو من ظاهر اللّفظ، ونتدرّج إلى المعنى الحافّ، 
على أساس أنّ الأوّل هو الأصل، والثّاني هو الفرع. وقد 
نسـلك إليها من المعنى الحافّ الذي يمكن أن يستغوينا 
ويكون له وقع خاصّ من أنفسنا؛ حتّى ليحلّ لدينا محلّ 
الأصل، أو نحن نعتاض بـه عنه وربّما رأى البعض أنّ 
مـردّ هذه الصـور إلى المعانـي الحافّة التـي تغتذي من 
التّجارب الفرديّة الخاصّة والتّجارب الجماعيّة العامّة 
أو المتعارفـة المرتبطـة بتعلّـم اللّغة حيث يكـون للكلمة 
وقع عنـد بعض، هو غيـره عند بعض. وهـذا كلام فيه 
مقـدار كبير من الصـواب. غير أنّ أكثر هـذه الصور إن 
لم تكن كلّهـا، لا ترجع إلى معان حافّـة خاصّة بالكاتبة 
أو إلـى «فضل معنـى» في المقول، قد يتقبّلـه قارئ، وقد 
يشـيح عنه آخـر؛ وإنّما إلى أثر نـزار قبّاني في الكاتبة 
مـن جهة، وإلـى قصيـدة «الكيتـش» التـي تطغى على 
مشـهد» الشـعر العربي المعاصر، من أخـرى، حتى عند 
شـعراء معروفـين من أبنـاء جيلنـا أو أكبر منّـا بقليل. 

وربّما سمّيتهم في مقال قادم ـ وأمري لله ـ 
إنّ هذا الفضل « فضل المعنى» وهو ما نسمّيه الدّلالة 
التـي هي عمـل المتلقّي أكثر منهـا عمل المنشـئ، إذ ربّما 
وهب النـصّ معنى، وجاء المتلقّي وأضفـى عليه دلالة، 
وبخاصّة ما تعلّق الأمر بمجاز، فالمجاز يقتضي التّأويل 
أوّلا وأخيـرا؛ لا يبـين فـي النـصّ الـذي نحن بـه، مهما 
احتشـدنا لـه، ومـن أيّ مسـلك أتيناه، حتى لـو حملنا 
الصـورة علـى الاعتباطيّة  وشـتّان بين صـورة تتمثّل 
أعلى درجة من الاعتباطيّـة أو المصادفة التي تتعارض 
والقصـد أو النيّـة، وتضـع طريقـة جديـدة فـي تدبّـر 
العلاقـات بين اللّغة والذّات، أو بين اللّغة والمجتمع، كما 
هو الشّـأن في السّـرياليّة عنـد كبار روّادهـا، وصورة 
متصنّعة يتسـمّى فيها الشّـيء باسم شـيء آخر أو هو 
يصبح شيئا لغويّا، ولا مسوّغ لها سوى عجز «الكاتبة» 
عن فعل التسـمية، وأخذها بـ»اسـتراتيجيا المجانبة»، 
أو سوى هوس لغويّ، لا نخاله يتمثّل عالم الشخصيّة 

القصصيّة
ففي المستوى الأوّل الذي لا تستطيعه السيّدة أحلام 
المنصرفة إلى «أدب الكيتش»، تتحوّل الكلمة في العالم 
وعنه، إلى خيال تتراسـل فيه وبه الأشياء والكائنات؛ 
ومـا يمكن أن يتيحه ذلك للقارئ مـن تبصّر في العلاقة 
بين الشّـيء وتسـميته، وبعيد تأمّل واسـتقصاء نظر، 
وعدّهـا  واسـتأنس،  الصّـورة  إلـى  استرسـل  سـواء 
موافقة أو مناسـبة استعاريّة أو اسـتهجنها وعدّها من 

فظّ الكلام أو من غريبه أو من الخشونة الاستعاريّة 
وقد يعترض علينا البعض متذرّعا بكلامنا السالف 
وبالشـواهد التـي سـقناها، فيرى فـي هـذه التراكيب 
بالإضافـة، أو فـي التراكيـب النعتيّـة وهـي «نزاريّـة» 
المنحـى مثـل سـابقاتها شـيئا مـا يلحقهـا بأشـباه لها 

ونظائر في قول «ما لا ينقال» إلاّ بهذه الطريقة.»
على أنّ هذه الخشـونة أو ما يسمّى بالتّنافر المنطقي 
في الصورة، ليس إلاّ مظهرا خادعا؛ ذلك أنّ مناط الأمر 
فيها تقنين اسـتعاريّ، وطريقة خاصّة في تحويلها إلى 
نظـام منطقيّ لا سـند له من داخل الخطـاب، وما يمكن 
أن ينهـض به من إضاءة التّماثلات القائمة في منظومة 

القيم أو في سلوك الشخصيّات
 فهـذه صـور وتهويمـات اسـتعاريّة، لا يتولّـد منها 
أو بهـا أيّ مدلـول ولا أيّ معنى حافّ ـ وهو أسـاس في 

الرواية التي تنزع إلى الإيهام بالواقع.
إنّ الروايـة ـ أيّة رواية ـ تضـع معنى الكائن موضع 
سـؤال، في سـياق العالم القصصي المتخيّل. والروائي 
يضـيء لغـز الشـخصيّة أو باطنهـا أو وجودهـا. وفي 
هـذا ما يعـزّز القـول إنّ المعاني الحافّة تعبّـر عن علاقة 

بـين الـدالّ والمتكلّم أكثر ممّـا تعبّر عن علاقـة بين الدالّ 
دة أحلام هو  والمدلـول. والمتكلّـم  الأظهر في نصّ السـيّ

نزار قبّاني لا غير
 إنّ المعنـى الحـاف مفعـول ظواهـر لغويّـة جماعيّة 
علـى قدر ما هو مفعول ظواهر لغويّـة فرديّة؛ لأنّ الفرد 
كثيرا مـا ينتج معانيه الحافّة أي تلك التي يسـتوحيها 
مـن خـواصّ علاقتـه بالأشـياء أو مـن ذكـرى طفولته 
البعيـدة. ومع ذلك فأيّ معنـى أو دلالة يحوزها القارئ 

من مثل هذه الصور:
كيـف لـي أن أعرف قياس امرأة ما سـبرت جسـدها 
يوما الا بشـفاه اللهفة؟ امرأة أقيـس اهتزازاتها بمعيار 

ريختر الشبقي»
 أعرف الطبقات السفلية لشهوتها

لا أعـرف فـي أي عصـر تراكمـت حفريـات رغباتها، 
وفي أيّ زمن جيولوجي اسـتدار حـزام زلازلها، وعلى 

أي عمق تكمن مياه أنوثتها الجوفية
٭ ٭ ٭

نكاد نسلّم أنّ المجاز مجاز لاحتماله وجوه التّأويل. 
والتّأويـل يكـاد لا يعدو صرف النّص عـن ظاهر ممتنع 
إلـى مرجـوح أو محتمـل، سـواء تقيّـد بأعـراف اللّغة 
وأنسـاقها أو تحـرّر منها. وهذا التّأويـل إنّما هو مطلب 
نصـوص أو صـور تحمـل فـي مطاويها النّقيـض. على 
حين أنّ الصّور التي سـقناها لا تنهض على مواءمة بين 
الكلمات والأشياء، حيث تنغلق صور الكلمات وتنفتح 
صور الأشـياء  إنّما هي صور مجازيّة تّجريديّة منغلقة 
على نفسـها،لا تسبر حالة ولا تتمثّل مشـهدا واقعيّا أو 

حتى غير واقعيّ. 
وربّما سـوّغ بعضنا هـذا الضرب مـن التّجريد كلّما 
صرفه صاحبه إلى استخراج إمكانات مجازيّة مسجّلة 
في أشياء طبيعيّة أو مصنوعة أو بحثا في هذه الأشياء 

عن علاقات مشابهة أو مماثلة أو قرابة.
 وربّمـا أمكـن أن ننظر فـي هذه العلاقـات من زاوية 
أخرى : فالشّيء يظهر بما ليس هو. والصّورة قد تكون 
طريقـة من بين طرائـق يظهر فيها الشّـيء كيانـا قائما 
بنفسـه، ولكـن دون أيّ إمكـان لمثوله، مـا دام ينضوي 
إلـى الغريـب اللاّمتصوّر أو إلى المحـال المحض.والحقّ 
أنّه لا تبادل بين الأشـياء في هـذه الصور،وإنّما تبديل 
أو ضرب من»قلب الأعيان»  يخدع القارئ ويسـتغويه. 
وهو أشـبه بطقوس السّـحر حيـث يمّحي الشّـيء في 
صورة شيء آخر، وقد «أنّسه» المجاز وقيّده إلى إسمه. 
وما حضوره إلاّ فـي غيابه أو هو يظهر بما ليس هو في 

ذاته. 
توهمنـا الكاتبـة بأنّها تملـي على الشّـيء قواعدها 
المجازيّـة الخاصّة، لا تلك التي وضعها النّقد أو البلاغة، 
اللغويّـة  رؤيتهـا  فـي  سـلفا  محكـوم  الشّـيء  لأنّ  أو 
بتأويـل مجـازيّ. وهذا حقّهـا الذي لا ننازعهـا فيه؛بل 
نحـن ننتصر لـه، فليس المجاز مجـازا لاحتماله وجوه 
التّأويـل، كمـا يقـول البلاغيّـون؛ وإنّما هو مجـاز لأنّه 
مـؤوّل أصلا، ما دامت الأشـياء ليسـت هي الأشـياء أو 
ما دام شيء يقول شـيئا آخر.ولكن هل أفلحت السيّدة 

أحلام في جعل الصّورة تتمثّل «تمثّل» الذّات»؟
قـد لا نتمحّـل ولا نتعسّـف علـى نصّهـا إذا قلنـا إنّ 
الصورة عندها ليسـت صورة شـيء، على قـدر ما هي 
«رسـم» شـيء أو تصميمـه  وعسـى أن يكـون واضحا 
أنّنـا لا نصدر عن قواعد ملزمة أو «حقائق» لا ينبغي أن 
يحرّفها الكاتب أو الكاتبـة أو أن يغيّرها عن مواضعها. 
ونحن لا نطالبها أن تتوافق والممكن ولا أن تضع قارئها 
فـي هيئة انعطاف على الحقيقة   إنّما نأخذ بالحسـبان 
أنّهـا صـور ومجـازات لا تبـرح بنيتهـا، «مؤوّلـة» قبل 
أنّهـا فعـل لغـويّ  أن تطولهـا القـراءة وتعالجهـا، أو 
مخصـوص بإعادة تسـمية الأشـياء أي تدخّـل الذّات 
اللّغويّ فـي العالم وطريقتها في إدراكـه. غير أنّ الذي 
يتدخّل في كتابات السـيّدة أحـلام، أنّما هو نزار قبّاني 
أو هـذا الأدب العربي الكيتشـي الذي شـاع وراج على 

نحو بائس،وبخاصّة عند طائفة من شباب الأدب.
 وربّمـا حملنا هـذا «التهويم الاسـتعاري» منها على 
شـعريّة الخطإ. والخطأ يمكن أن يُحـدّ ـ ونحن نجرّده 
مـن كلّ حكم معيـاريّ أو قيميّ ـ على أنّه مَشـيج لا غنى 
عنـه فـي بناء الصّـورة من حيـث هي مخالفـة بطبعها 
وانتهاك وخرق وتجاوز، وليسـت احتذاء أو عملا على 
مثـال  ومن حـقّ الأدب علينا أن يحتفـظ بقليل أو كثير 
من غموضه الذي لا ينضب، وأن تلتوي طرقه وتشـكل 
على سـالكها، ولكن دون أن يسـوق ذلك إلى اسـتنتاج 
متعجّل كأن نقرّر أنّ من شـرائط الأدبيّة أو الشعريّة أن 
تبهم الكلام وتزيده إغماضا وتعمية. فلعلّ الأصوب أنّ 
الصورة تفصح عن المعنـى الغامض محتفظة له بكامل 
حقيقته الغامضة دون أن يكون قابلا ضرورة للتّرجمة 

النّثريّة.
فـي  قـارّة  ذاتهـا  فـي  الصّـورة  بـين  شـتّان  لكـن   
خطابهـا، والطّريقة التي يحتذيها المنشـئ في الوصف 
والتّصويـر. وقـد يصعب، ما لـم نميّز بينهمـا، أن ننفذ 
إلى معنى ونسـتحوذ على دلالة. وهل تستتبّ القراءة 
إذا اقتصـرت على الصّورة في ذاتهـا أي دون حوافّها؟ 
وإذا قبل القارئ أن ينهج هذا المنهج، أفلا يجرّه ذلك إلى 
عالـم من الغرابـة، ويزجّ به في متاهة مـن الصّور التي 
ليسـت ممّا يقـدر الخاطر أن ينالها بسـرعة ولا هي ممّا 

يقع في الوهم من مجرّد النّظر.
إنّ الخطـأ قـد يكـون اضطراريّـا. ولا مسـوّغ له في 
تقديرنـا سـوى الإرادة فـي قـول مـا «لا ينقـال» أو مـا 
يـدقّ عن القول والوصـف  لقصور لغـويّ أو لأنّ اللّغة 
لا تعـرف كيف تؤدّيـه؛ أو لأنّ الذّات تريد مـن اللّغة أن 

تبلّغها ما ليس تبلغه اللغة من نفسها.
ليـس لنـا إذن أن نحمـل هـذه التّراكيـب الإضافيّة 
علـى معانيهـا الأوائـل، ونلحقهـا بهـا فـي الحكـم. بل 
لعـلّ الأصوب أن لا نـرى فيها إلاّ المعانـي الثّواني التي 
هي ضالّة الشّـعر، مـادام للفظ فـي كل تركيب طبيعته 
وخصائصـه، ولـه أثـره ورسـمه فـي الاسـم الثّانـي 

المضـاف إليـه، بـل سـيولته وتدفّقـه؛ بـل تولّـده منه 
ونشـأته عنه. غير أنّ الآصرة التي تنعقد بين الاسـمين 
الأوّل والثاّنـي، أو بين المضـاف والمضاف إليه، في هذه 
التراكيـب الإضافيّـة المجازيّـة لا تُكسـب الاسـمين معا 

تعيينا وتخصيصا لم يكونا فيهما.
إن مـن حـقّ «الكاتبة» أن لا ترى فـي الإضافة مجرّد 
نسـبة اسـم إلى اسـم على وجه يكون فيـه تخصيص 
أو تعيـين أو تعريف، لكن شـريطة أن تمتلك لغة قادرة 
علـى اسـتحداثٍ أو إنشـاءٍ أو إعـادةِ تسـمية تبينُ عن 
تدخّـل الذّات اللّغـويّ في العالم وسـبيلها إلى إدراكه. 
وليس الأساس النّحويّ إلاّ منطلقا إلى رحاب الصّورة 
ومغامـرة الـذّات المنشـئة « الكاتبة»، بل هـي الصّورة 
نفسها حيث وَصْـلُ اسم باسم هو أكثر من وصْـل معنى 
بمعنى لاعتبـارات جماليّة. وإنّما هـو طريقة في توليد 
«معنـى المعنـى» أو المعانـي المتعـدّدة، أو هذا «الشـيء 
الثالـث» الذي يتولّد من شـتيتين متباعديـن تجمعهما 
اللّغة في بنية واحدة،فإذا كلّ منهما ركيبُ الآخر، حتى 

لا يبينَ هذا
ولا هـو ينفـكّ، ولا إبرامـه ينحـلّ. وهذا ما لـم تقدر 
عليه السيّدة أحلام حتى وهي توهمنا بأنّ الصّورة في 

مواضع من نصّها 
«أوكسيمور»[ضديد] أو تركيب بالإضافة «خلاسيّ» 

أو»هجين» كقولها: 
المـتن  مبـذول  مـن  مثـلا  فهـذا  العتمـة»،  «ضـوء 
الرومنطيقي عند شـاعر مثل فيكتور هيجو المشـكل في 
هذه الصّـور المنتظمة في هيئة تراكيـب إضافيّة هو في 
جانب منه، مشكل بلاغيّ مردّه إلى الوجه في تسميتها 
اسـتعارة من الوجه في تسـميتها حقيقة. السّؤال إذن 
هـو كيف نميّـز في هـذا النـصّ «إضافـة مجازيّـة» من 

«إضافة حقيقيّة»؟ 
أهي إضافة تؤدّي عن نظام لغويّ مرتّب سلفا، يُعلم 
به أنّ حقّ الاسـم أن يضاف إلى اسـم دون آخر على ما 
يقتضيه الانسـجام المنطقي بينهما، ويدلّ عليه، أم هي 
إضافـة لا مرجع لها إلاّ ذاتيّة الخطاب الذي يقتدّها على 
مقتضى منطـق نصّيّ خاصّ ووجهة نظـر لغويّة ذاتيّة 
خالصة مقحمـة بقوّة في النّصّ تفتـرض أحكامها على 

الأشياء وتتلعب بأسمائها ومسمّياتها ؟
أمّـا إذا سـلّمنا بضرورة الانسـجام المنطقـيّ في أيّ 
تركيب بالإضافة، فلا سبيل إلى الصّورة سوى التّعلّق 
بالمقـولات النّحويّـة مـن تعريـف وتخصيـص وتعيين 
وأخذ الحكـم منها. ولن تكون الصّـورة عندئذ أكثر من 
صدفـة نتحيّل لها، حتّى تنشـقّ عـن ثمرةٍ عاقـدٍ أحكم 
الشّـاعر أو الكاتـب نظـم أجزائهـا، فهي تتقشـر وتلين 
وتنفتـح عمّـا فيها من معنـى خفيّ، هو ليـس إلا المعنى 
الأصل على نحو مـا لاحظنا في أكثر هذه الصور أمّا إذا 
سـلّمنا بمنطق الخطاب فلا مناص من أن نسـلك سبيلا 
أخرى، ومـن الإقرار بـأنّ الصّور عمل في حقـل التّمثّل 
اللّغـويّ، يبيّـن أنّ العالم هو قبل كلّ شـيء خطاب في 
العالـم، وقـول وكلمـة، وأنّ معنـاه ليس معطى سـلفا 
من لدن ذات مفارقـة، أو هو مجرّد مجلي أو كتاب «غير 
مكتوب» هـو «كتاب الطّبيعة» الـذي نتعرّف فيه ـ على 
نحـو ما نجد عنـد الميتافيزيقيّين ـ إلـى الخالق ونتملّى 

قدرته وحكمته.
 وهذه نظرة «دينيّة» تتصوّر أنّ التّنوّع والاختلاف 
فـي الطّبيعة يمكـن أن يتجمّع ويتآلف فـي بنية واحدة 
أن  أمكنـه  معرفتهـا  إلـى  الإنسـان  توصّـل  إذا  كلّيـة؛ 
يضاهيهـا فـي عملـه، وأنّ العالـم يطـوي فـي علاماته 
الظّاهـرة علـى دلالات خفيّـة مضمـرة، تنطـق بها لغة 
خرساء سحريّة ذات أجراس وإشارات خافية تتسمّى 
فيهـا، ما أفلحنا فـي الإصغاء لها وفـكّ معمّياتها. أنما لا 
معنى ولا فضل معنى في هـذه التراكيب الإضافيّة، كما 
تـدلّ عل ذلـك مختلف الشّـواهد التـي أوردناهـا. فهي 
ليسـت سـوى دلالة على أنّ «المعاني الحافّـة» هي هذه 
الدّلالات المتتاخمة المتجاورة التي تستحضرها الكاتبة 
أو هي تدور بخلدها ، لا على مقتضى تجربتها الخاصّة 
وإنّما تحـت وطأة نزار قباني وسـطوة الكيتش في 

أدب المرأة العربيّة الكاتبة عامّة.
 قـد نشـبّه هـذه المعانـي بــ «طـرر دوالّ، انفعاليّة 
شـخصيّة» ولكـن دون أن يترتّـب على ذلك إقـرار بأنّ 
المعنـى الحـافّ يمكن أن يحصـر في نتاج فـرديّ؛ فلعلّ 
الأقـرب إلـى الصّـواب، أنّـه في النـصّ الـذي نحن به 
مفعـول لغتـين: لغـة قبانـي و»لغـة» الكاتبة. وعسـى 
ألاّ أكـون أفسـدت علـى عشـاق السـيدة أحـلام متعـة 

قراءتهم،أو صرفتهم عن كيتشيّتهم. 

 هل الأدب العربي الحديث أدب كيتش: 

أحلام مستغانمي مثلا؟
منصف الوهايبي

«العلم والسياسة بوصفهما 
حرفة» لماكس فيبر

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر حديثــاً عن المنظمــة العربيــة للترجمة 
كتــاب: «العلم والسياســة بوصفهمــا حرفة» 
تأليــف ماكــس فيبــر، ترجمة الدكتــور جورج 

كتورة.
لا ينظر فيبر الى العلم والسياسة بوصفهما 
حرفــة مهنيــة صرفاً، بــل هو يربــط المهنتين 
ببعديهما الأساسيين: البُعد الأخلاقي والبُعد 
الروحــي، إذ المهنــة التــي يزاولهــا العالم أو 
السياســي تظلّ دون عمق ان لــم تكن نابعة 
عــن اعتقاد من يقوم بها أنــه يقوم بالأفضل 
أخلاقياً، مســتجيباً لدعــوة أو نداء داخلي: 
نــداء الضميــر أو الوعــي، متجــاوزاً مظهر 

المهنة الخارجي.
يضم هذا الكتاب محاضرتين تندرجان في سياق 
مرحلة حرجة من تاريــخ المانيا الخارجة مهزومة 
بعد الحــرب العالمية الأولى، عندمــا كان عليها ان 
تعيد بناء نفسها علمياً وسياســياً وأخلاقياً، أي 
أن تجمــع بين النظر والعمل. من هنا وجه التكامل 
ومدّ النظر الى العمل، حيث امتزج عند فيبر النظرُ 
بالنقــد، والنقــدُ بالتوصيــات. وهكــذا يعتبر هذا 
الكتــاب تأملاً في الطريق الأمثل نحو إعادة البناء 

لعلمــي  ا
والسياسي والاجتماعي.

ماكس فيبــر (1864 ـ 1920): أســتاذ القانون، 
والعلــوم المالية، وعلــم الاجتماع/ فــي جامعات 
المانيــة عديدة وفي فيينا. أرســى مــا بات يعرف 
بعلم الاجتمــاع الفهمي، وعلم الاجتمــاع الديني. 
الأخــلاق  والمجتمــع،  الاقتصــاد  مؤلفاتــه:  مــن 
الأخــلاق  الرأســمالية،  وروح  البروتســتانتية 

الاقتصادية والأديان العالمية.
د. جورج كتورة: أســتاذ الفلسفة في الجامعة 

اللبنانيــة. مــن مؤلفاتــه: طبائــع الكواكبي في 
طبائع الاستبداد (1988). ومن ترجماته: جدل 
التنوير لأدورنو وهوركهايمر (2006)، الفلسفة 

الامريكية  (2009).
يقع الكتاب في 413 صفحة.

وثمنه 20 دولاراً او ما يعادلها.
توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.

الصوتُ المنفرد: كتابٌ نقديٌّ 
جديد لإبراهيم خليل

عمان ـ «القدس العربي»:

عن دار أمواج للطباعة والنشر والتوزيع، صدر 
فــي عمان للأديــب الناقد د. إبراهيــم خليل كتاب 
نقــدي جديــد بعنــوان: « الصــوْتُ المنفــرد - من 

النص إلى المتلقي ومن المتلقي إلى النص «.
 يقع الكتاب في 260 صفحة من القطع المتوسط 
يتوزّعهــا بابــان، أولهمــا بعنــوان: فتنة الشــعر 
والإحساس بالنغم، والثاني بعنوان: فتنة السرد 

وجماليات المَحكيّ. 
يتنــاول المؤلــف فــي كلّ فصــل مــن فصــول 
البابــين نصًا شــعريّا، أو ســرديّا، تنــاولا ينتفع 
فيه من رؤيتــه المركبة للمنهج النقــدي التطبيقي، 
مســتفيدًا بذلك من الأســلوبيات اللســانية، ومن 
نظريــات التلقــي، والتأويــل، وتحليــل الخطاب، 
والنظرية الســيميائيّة، والتفكيك. ومن الشــعراء 
الذين اســتوقفوه بنماذجهم المتميّزة: علي جعفر 

العلاق، وممــدوح عــدوان، وإبراهيم نصــر الله، 
وأحمد عبد المعطي حجازي، وأمل دنقل، وفدوى 
طوقــان، وأدونيــس، ومحمــود درويــش، وفواز 
عيد، ومحمد إبراهيم لافي، وموفّق الدين الأربلي، 
وأبو فراس الحمداني، واللبناني يوسف غصوب 
ومصطفــى وهبــي التل(عرار) والشــاعر الراحل 
إدوارد عويس.  ومن الناثرين: خليل السواحري، 
وماجدولين أبو الرب، في ميدان القصة القصيرة، 
وأميمة الخميس وهاشــم غرايبة، وزينب حفني، 
وأمير تاج الســر، وقماشة العليان، من الروائيين، 
وأخيــرًا ابن شــهيد الأندلســي من كتاب الســرد 
الغرائبــي العربي القديم، مؤلف « رســالة التوابع 

والزوابع «. 
يُذكــر أن هذا هــو الكتابُ الخمســون للمؤلف، 
وقد نشر قبل أشْهر كتابًا بعنوان محمود درويش 
قيثارة فلســطين، وأســهم فــي ثمانيةٍ وعشــرين 
كتابًا مشتركًا، ونشــر نيفا وعشرين من البحوث 
فــي مجــلات دوريّــة محكمــة: كالمجلــة العربيــة 
للعلوم الإنســانية، ومجلة العلوم الإنســانية في 
البحرين، ومجلــة جامعة حمــص، ومجلة اتحاد 
أبحــاث  ومجلــة  لــلآداب،  العربيــة  الجامعــات 
اليرمــوك، ومجلــة مؤتــة للبحوث والدراســات، 
ومجلــة عالم الفكــر، ومجلة « دراســات « للعلوم 
الاجتماعيــة والإنســانية، عــلاوة علــى المجلات 
الثقافيّــة ومنها أفــكار والموقف الأدبــي والمعرفة 
وشئون فلســطينية وعلامات في النقد والفيصل 
الثقافية وشــئون أدبية ومجلة التوباد السعودية 
ومجلــة عمان، ونزوى العُمانيــة، وغيرها الكثير، 
فضلا عن الصُحف الورقية والإلكترونية، ومنها: 
قاب قوســين، ومجلة الروائي، ومجلة حريات - 

الثقافية، وأخيرًا مجلة « حروف «.

«العلم والسياسة بوصفهما
اصدارت جديدة
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د.علي الصكر ٭

 تداعيات
رشيد بوطيب ٭

بين علمانيتين 
■ هـل فكرت يوماً في مقابلة مثلك الأعلى في 
الحيـاة، والذي قد يكـون رحل عن هـذا العالم 
منـذ عشـرات السـنين؟ وودي آلـن فـي فيلمـه 
الجديد «منتصـف الليل في باريـس» يقدم هذا 
لشـخصيته الرئيسـة «غيل» كاتب السـيناريو 
رحلـة  «إينيـز»  خطيبتـه  مـع  يقضـي  الـذي 
باريسـية علـى أمـل كتابـة روايتـه الأولى عن 
رجـل يعمل في «متجـر نوسـتالجيا» وهو نوع 
مـن المتاجر يبيـع مقتنيات قديمـة يحب الناس 
امتلاكها إذ تذكرهم بالماضي، «غيل» يجد نفسه 
وفي فانتازيـا غريبـة، يقابل أيقونـات الكتابة 
الأمريكيـة فـي الحقبة التي كـان يتمنى العيش 
فيهـا في باريـس، عشـرينيات القـرن الماضي، 
فينتقـل بالزمـن حـين تـدق السـاعة منتصـف 
الليل، ليلتقي بـسكوت فيتزجيرالد، وبالعظيم 
إرنسـت هيمنغواي، وكثيرين غيرهما، كـبابلو 
بيكاسـو، وتـي إس إليـوت، فـي قصـة خيالية 
جميلـة يقدمهـا وودي آلن بأسـلوبه السـردي 

الخاص، ولغته الخاصة على لسان ممثليه.
باريـس تلعـب دور البطولة في هـذا الفيلم، 
باريـس بين زمنين، زمن العشـرينات حيث هي 
عاصمة الثقافة العالمية، وقِبلة المثقفين والمبدعين 
والفنانـين والكتاب، والألفيـة الثالثة حيث هي 
مدينـة لا زالـت تتمتـع بسـحرها الكلاسـيكي، 
وذاكرتهـا الأثيـرة، بمقاهيها وأنوارها فيشـكل 
كل ركـن فيها (كما ورد على لسـان الشـخصية 

الرئيسية) قطعة فنية قائمة بذاتها.
يلعـب  آلـن،  وودي  أفـلام  وفـي  كالعـادة، 
الحوار الدور الأكبر في الفيلم، ربما أحياناً على 
حسـاب الصـورة والتجديد الإخراجـي، فعدد 
القطعـات المونتاجيـة قليل، فيما يعتمـد الفيلم 
بشـكل كبير على السـيناريو المكتـوب بعناية، 
والحـوارات الرشـيقة، وأداء الممثلـين، فاللعب 
علـى زمنين مختلفـين تماماً في كل شـيء، يأتي 
هنـا مختلفـاً عـن أي معالجـة أخـرى علـى هذا 
الصعيـد، فمثلاً في أحد المشـاهد، يلتقي «غيل» 
بـ «سلفادور دالي» رائد السيريالية، وهنا يجد 
المتنفـس الوحيد لسـرد معضلته عـن الانتقال 
بالزمن، مشهد سـيريالي مدهش يوضح ماهية 
السـيناريو الذي عمل عليـه وودي آلن في هذا 

الفيلم.
بصرياً، اشـتغل آلن على كل لقطة على حدة، 

بالذات في مشـاهد زمن العشرينات، التي بدت 
أشـبه بلوحات كلاسـيكية يطغى عليهـا اللون 
البرتقالـي، وكأنها لوحة معروضـة على ضوء 
الشـموع، فكان اللعـب على اللـون واضحاً من 
قبـل مديـر التصويـر الإيرانـي الأصل الشـهير 
الفرنسـي  وزميلـه  خوندجـي»  «داريـوس 
«يوهـان ديبـا» كذلـك للتمايـز بـين الزمنين في 

أحداث الفيلم.
الأداء التمثيلي كمـا دائماً، رهان يلعب عليه 
وودي آلن في أفلامه، فاختياره لأوين ويلسون 
والذي فاجأني شـخصياً لدور كاتب يبحث عن 

نفسـه، جـاء موفقـاً، رغـم مسـحة الأداء التي 
يسـبغها آلن على ممثليه، تماماً كما كان يوسف 
شاهين، فتحس بان الممثل ينطق بلسان وودي 
آلـن لا بلسـان الشـخصية، وهـي مـن علامات 
هذين المخرجـين الفارقة، المسـاحة التي منحها 
آلـن لأوين ويلسـون كانـت متفـردة، ولم يبرز 
من الممثلين الآخرين بشـكل كبير سوى الجميلة 
الفرنسية «ماريون كوتيارد» صاحبة الأوسكار 
من قبل، والتي أبدعت في دور «آدريانا» إحدى 
عشيقات «بابلو بيكاسو»، فيما أدى كل الممثلين 
الآخرين أدوارهم بتميز ودون شوائب، بمن في 

ذلك تحديداً المبدعـة «كاتي بيتس» التي ظهرت 
فـي مشـاهد قليلـة ولكن كـان ظهورهـا مميزاً، 
وكذلـك كان ظهـور «آدريـان بـرودي» في دور 

«سلفادور دالي»..
فيلم بإيقاع وودي آلـن المونتاجي الهادىء، 
وبموسيقى لستيفان ريمبل غير الشهير والذي 
يشـكل هذا الفيلـم ثالـث أعمالـه، يأخذانك في 
رحلـة ثقافية وإنسـانية تقودك إلـى فكرة بأن 
الماضـي يبدو دائمـاً أجمل، وبأن النوسـتالجيا 
والحنين ليسـا دائماً صادقـين، لأن التورط في 
الحاضـر، يجعلك دائماً تتمنـى العيش في زمن 

آخر، في ماضيك ربما، أو ماض لم تعشه، كانت 
الأشـياء فيه أكثر بسـاطة وجمالاً، بينما فعلياً، 
كان من عاشوه يودون هم أيضاً لو عاشوا زمناً 
أكثر بسـاطة، لأنهم، مثلنا، كانـوا متورطين في 
زمنهـم ولا يسـتطيعون رؤية جمالـه، والعالم 
يزداد تعقيداً ووحشة في كل يوم، لذلك سيأتي 
زمـن يعيش فيه أنـاس آخرون، ويـرون زمننا 
هـذا، عصـراً ذهبيـاً، كانـت الحيـاة فيـه، أكثر 

بساطة وجمالاً.

٭  شاعر ومخرج أردني/ فلسطيني

:Midnight in Paris منتصف الليل في باريس

وودي آلن يتجلى في أحدث أفلامه

■ يؤكد ناصيف نصار بأن العلمانية مرتبطة بالتطور البشري، وأن النظرة 
الدينية نفسها تتأثر بهذا التطور وبالتغييرات التي ترافقه. ويرى نصار أنه 

إذا كان الصراع، الذي اتخذ أحيانا طابعا دمويا، هو المنهاج الذي اتبع في 
مواجهة الدين و«تسلطه» في الماضي، فإن العلمانية جاءت لتتجاوز أخطاء 

المعسكرين: الديني والسياسي وترسم حدودهما، بشكل يضمن تعايش 
مختلف وجهات النظر إلى العالم، ويضمن من خلال ذلك  التنوع الثقافي 

والتعدد الاجتماعي.
لكن قبل أن أستمر في عرض أفكار ناصيف نصار بشأن هذه المسألة، لا 

مندوحة من الإشارة إلى سوء فهم وشطط كبير يعود في جزء منه إلى 
تعامل بعض وجوه الفكر العربي المعاصر، تعاملا لا نقديا ولا تاريخيا 

مع فلسفة التنوير ومفاهيمها، وهو ما نلمسه مثلا في اللعة العنيفة التي 
يستعملها وينتجها هؤلاء المفكرون، فحين يتحدث نصار، وغيره كثير، عن 

«تسلط للدين»، يعتقد القارئ بأن الدين غول كبير جاء لابتلاع البشرية، 
وهو أمر قد يصدق على الحروب الدينية في أوروبا ولكن لا يمكن يأي حال 

من الأحوال تعميمه على مناطق وتواريخ أخرى، والأصوب رغم ذلك هو 
الحديث عن استغلال سياسي أو دنيوي للدين. فالدين، ولنأخذ الإسلام 

مثلا، نص متعدد يتجاوز النص القرآني، بل القرآن نفسه لا يمكن الحديث 
عنه كنص مغلق، أي كنص منتج للعنف ونهائي، لأنه لا ينحصر في تأويل 

أو ترجمة محددة، بل وحتى قبل بحث مضمون القرآن، فإن شكله ذاته، 
متعدد ومفتوح وملتبس، وتكفي في هذا السياق الإشارة الى القراءات 

القرآنية المختلفة. إذن، لنقل بأن المواجهة لم تكن بين الحداثة والدين ولكن 
بين مجتمع بورجوازي أنتج قيما جديدة، ضد مجتمع فيودالي كان يحتكم 

إلى الدين  بشكل متضخم أو بالأحرى يستغله للمحافظة وتبرير وضعه 
وسلطته، كما نختلف مع نصار، الذي يربط التقدم  نحو العلمانية، بتعزيز 
«العقلانية المنتجة للعلم والفلسفة والصناعات..»لأن العلمانية ليست رؤية 
إلى العالم، بل نظام إجرائي لتنظيم العلاقة بين الدين والسياسة والمجتمع، 

وبشكل مرن ومفتوح ويقوم على ما أسميه بـ «مبدأ التعلم من الآخر». وحين 
نؤكد على إجرائية مفهوم العلمانية، فإن ذلك يعني أنه غير مرتبط بـ «العلم» 

والتقدم العلمي بالضرورة، ولا  بـ «العقل»، بما هما وجهتا نظر إلى العالم، 
بل هو «مفهوم «غير مفهومي»، أي حر من كل مضمون معرفي، أخلاقي، أو 

أيديولوجي. لهذا يتوجب رفض النظرة الثقافوية إلى العلمانية، فالتطور نحو 
العلمانية لا يمر جبرا، كما يعتقد نصار وآخرون «بنزع الصفة الدينية عن 

الدولة ونظامها» بل بالإنتقال من مجتمع تقليدي، متخلف، تضخم فيه دور 
الدين وأقحم فيه الله في كل مكان وفي كل قضية، من مجتمع يحمل الدين 
ما لا يتحمل، ويستغله كـ «إله للثقوب»، وصكوك غفران وصلاة استسقاء 

وقدر ومكتوب،  إلى مجتمع متعدد، ولا أقول إلى مجتمع حديث، لأن الحداثة 
ليست  أقل عنفا من التقليد، ومن شأن مجتمع التعدد، أي مجتمع تحكمه 

رؤى ضعيفة إلى العالم، أن يعيد إلى الدين «دينيته» المغتصبة.  
 حتما إن العلمانية لا تلغي الدين، كما يقول نصار، لكن مجرد وضع الدين 

في مواجهة الحداثة، والحديث عن العلمانية كتطور أفرزته الحداثة، ولهذا 
يظل مرتبطا ومحكوما بها وبأفقها، يفرع العلمانية من كل حياد، ويحولها 

إلى حقيقة، وبلغة أخرى إلى سلطة ضد الدين. ولهذا لا يخطئ الإسلامويون 
اليوم حين يماهون بين العلمانية وبين العداء للدين، لأن العلمانية كما 
مارسها النظام العربي الرسمي وكما نظر لها المفكر العربي القومي أو 

الماركسي أو الليبرالي، كانت محكومة بنوع من الحقد المرضي على الذات 
وتراثها الديني. بقي أن نشير إلى قضية أساسية، لقد تحدث المفكر العربي 

الحداثوي وغير الحداثوي في جرعات كبيرة عن الدين، لكنه لم يعمد مرة 
إلى تحديد مفهومه، وهو ما تسبب ومازال بسوء فهم كبير. وقد نقول في 

شكل متسرع بأن الدين علاقة مزدوجة، فهو من جهة علاقة الإنسان بخالقه 
وهو من جهة ثانية علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وإذا كانت العلاقة 

الأولى محصورة في المجال الديني البحث، يحدد تفاصيلها وطقوسها 
وأبعادها الرمزية ، فإن العلاقة الثانية لا يعمل الدين أكثر من رسم عناوينها 

الأخلاقية الكبرى، فاتحا الباب، في لغة دينية، للاجتهاد بل و لـ «النسخ»، 
أي للتجاوز. والعلاقتان مرتبطتان بالفرد لا بالجماعة «فالله يخلقنا أفرادا 

ويحاسبنا أفرادا»، تقول إحدى شخصيات نجيب محفوظ، وترتبط العلاقة 
الثانية بمجموعة من الأوامر والنواهي الأخلاقية، التي تتميز بطابع كوني 

ونصادفها في أغلب الأديان، بل وفي أغلب الشرائع الوضعية.
 إن تحديد مفهوم واضح للدين، والاعتراف به كجزء لا يتجزأ من المصير 

الإنساني، أمر لا مندوحة عنه في طريق رسم معالم مجتمع متعدد، بل ومن 
أجل تحقيق فهم أفضل للعلمانية. إن نصار يقدم تعريفا تقليديا للدين، 

فالله الذي يطالبه بالطاعة، يطالبني بالعمل، وفي عملنا فقط نكون مؤمنين، 
والعمل هو العلاقة بامتياز، لأنه يشترط الآخر، وبلغة أخرى المجتمع 

والأخلاق. كما أن الله ليس سلطة مطلقة، وأًنى له أن يكون كذلك وأنا قادر 
على الإلحاد به وضرب أوامره  ونواهيه بعرض الحائط. إن الإنسان مشارك 

لللخالق في فعل الخلق، كما كتب لحبابي في «الشخصانية الإسلامية»، 
ولأنه خالق، فهو حر في تقرير مصيره. الأصل في الدين الحرية، وإلا بطل 

شرط قيامه.  

٭ كاتب من المغرب

لقطة من فيلم «منتصف الليل في باريس»

رفقي عساف ٭

■  «اللغــة انعــكاس للفكــر. أنهــا رمــوز صوتيــة تخلقت 
وتشكلت وفق ظروف مجتمعية فكرية خاصة بكل لغة وبكل 
مجتمع ومــن هنا تتمايز الثقافات وتختلــف اللغات). يعقب 
الزميل د. عبد الله الدوســري (أكاديمي سعودي متخصص 
في الصوتيات اللغوية» على مقالي الســابق بعنوان «انحياز 
اللغة جنســيا» فــي القدس العربــي 15 أكتوبــر 2011، الذي 
عرضت فيــه لمقالات لباحثين في النســوية مفادها أن اللغة ـ 

عموما - تكيل بمكيالين لصالح الرجل.
وتوافقــا مــع رأي الزميل الدوســري ســأدلف ـ هذه المرة 
ـ مــن موضوعة الظــروف المجتمعية والفكريــة الخاصة بكل 
لغــة ومجتمــع (ممــا يقع ضمــن منطقة اشــتغال علــم اللغة 
الاجتماعي) لأســجل ملاحظة ـ ليس إلا ـ عن الإشارة اللغوية 
للمرأة في الشــعر العربي الجاهلي ، حيث تحدثنا الأخبار أن 
الأميــر ســيف الدولة الحمداني كان يســمر في مجلســه مع 
جمع من الشــعراء والنقــاد كعادته فذكر قــول امرئ القيس 

الشهير 
كأني لم أركب جوادا للذة    ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال

 ولــم أســبا الزق الروي ولــم     أقل لخيلي كــري كرة بعد 
إجفال

فتســاءل الأميــر أما كان الأجــدر بالشــاعر أن يبدل عجز 
البيت الأول بالثاني فيقول:

كأنــي لم أركب جوادا للذة ولم     أقل لخيلي كري كرة بعد 
إجفال

 ولم أسبا الزق الروي ولم    أتبطن كاعبا ذات خلخال
وكان شاعر العربية الكبير أبو الطيب المتنبي حاضرا 
فانبرى للدفاع عن زميله الشاعر الجاهلي قائلا: أصلح 
الله الأمير، انما أراد الشــاعر أن يقرن لذة ركوب الخيل 
بلــذة معاشــرة النســاء، وأن يقــرن لذة شــرب الخمر 
بالبــلاء عند الحرب. فاستحســن الأمير ـ والحاضرون 
ـ رأي أبي الطيب وطربوا له. ولا شك أن المتنبي قد أفلح 
تمامــا فــي تأويله الحاذق المســتند إلــى خبرته وفهمه 
العميــق للعقلية العربية الجاهليــة المحتفية بالفخر بكل 

أنواعه ومظاهره. 
  وإذ ينتهي الخبر يبدأ تساؤلنا ـ بل استغرابنا ـ من الرواية 
الشــهيرة التي تداولهــا رواة أخبار الأدب والنقــاد القدامى 
وقرأها المحدثون دون توقف أو اســتهجان للإشارة اللغوية 
المهينة للمــرأة فيها المتمثلة فــي ورود الفعلين أركب: الجواد 

الدال على الفروســية وأتبطن: الفتاة الدال على الإباحية في 
ذات السياق الشــعري. فإذا كانت اللذة تتحقق لدى الشاعر 
عنــد قيامه بالفعلين فــان الجواد ســيصبح ـ بالتالي ـ نظيرا 
معنويــا للفتاة وتكــون العلاقة الدلالية بــين المفردتين علاقة 
تبــادل وتــرادف فكلاهما موضــوع للركوب ومصــدر للذة. 
ســنلاحظ أيضا ورود مفردة (جواد) بصيغة التنكير لتشير 
إلى عدد كبير من الحياد لا يستطيع الشاعر تحديده بالضبط 
وبالتالي فان (كاعب) المنكرة تشــير إلــى عدد غير محدد من 
الكواعب فالشاعر الفارس ـ متمرس في ركوب الحياد بدرجة 

لا تقل عن تمرسه في (تبطن) الكواعب.
يحفــل الشــعر العربــي الجاهلي بعــدد كبير مــن الصور 
المماثلــة التــي تقــرن البطولــة الحربيــة بالبطولة الجنســية 
تكــون فيها المرأة أحــد أضلاع المثلث النمطــي المعروف جيدا 
لدى المعنيين بالشــعر الجاهلي (الحماســة ـ الخمــر ـ المرأة) 
ونســتطيع تأويل تلك الصور بما تحمل من بلاغة فريدة كما 
فعل أبــو الطيب ضمن الإطــار العام لمفهوم الفروســية الذي 
يحتل موقعا متميزا في الوعي الجمعي القبلي مع الإقرار بان 
هذا التصوير قد لعب دورا مؤثرا في صياغة مفهومية للمرأة 
فــي العقل العربي ـ ســيكون على النســويين إنكارها بشــدة 
ـ إذ أنهــا لا تنتمــي إلــى الواقع المعــاش ظرفيا قــدر انتمائها 

إلــى الخيال الجنســي الشــبقي الذي قد ينتــج ـ أصلا - عن 
الحرمــان، فتقاليد القبيلة الصارمة قبل خمســة عشــر قرنا 
لا تســمح بمثل المشاع الجنســي الذي يتغنى به امرؤ القيس 
ومعاصــروه حســب علمنــا بل تحــرص على العفــة إلى حد 

التقديس.
سنلاحظ ـ وباســتغراب مرة أخرى ـ عند الإشارة ـ مجازا 
واســتعارة ـ أن الرجــل ســيحظى بأكثــر الصفــات ايجابية 
وخطــورة عند الحيــوان فهو شــبل وليث وضرغــام وهزبر 
وذئــب ....الــخ بينما يكــون نصيب المرأة الإشــارة الســلبية 
فيشــار إليها في ســياق المديــح كفرس (مع اقتران شــرطي 

بالفارس: الرجل) أو ناقة (تغزلا بطول جيدها). 
 يؤمن ويبرهن المختصون في الأدب الجاهلي أن مثل هذه 
الإشــارات اللغوية تبدو مبــررة ومنطقية تماما ضمن إطارها 
الفكري وسياقها الظرفي، أما نحن فسنختم بالتساؤل كيف 
يمكن تبرير إشارات أكثر سلبية تجاه المرأة - ترد في نصوص 
يكتبهــا أدباء ما بعد الحداثة تتفوق فــي (ايروتيكيتها) على 

نص الشاعر الجاهلي امرؤ القيس؟   
  

٭ كاتب من العراق
ali¬_segar@Yahoo.com

كأني لم أركب جوادا للذة 

اقتران البطولة الحربية بالبطولة الجنسية    

مهرجان الفيلم العربي في برلين
يُكرّم مارون بغدادي وبرهان علوية

وعمر أميرلاي ويتوقف عند محطة 
الفكاهة في السينما العربية

لندن ـ «القدس العربي»:
تتواصل التحضيرات النهائية لانطلاقة الدورة الثالثة لمهرجان 
الفيلــم العربــي في برلــين، والتي ســوف تنعقد خــلال الفترة من 
2 وحتــى 10 تشــرين الثاني/نوفمبــر2011 بــإدارةٍ عربية/ألمانية 
جماعيــة، وإشــراف، وتنظيم «جمعية أصدقــاء الفيلم العربي في 
برلين»، وهي مؤسّســةٌ ألمانيةٌ غير ربحية، تأسّســت في برلين عام 

2004 بهدف دعم، وترويج الإنتاج السينمائي العربي .
فــي 18 تشــرين الثاني/نوفمبــر عــام 2009 أطلقــت الجمعيــة 
مهرجــان الفيلم العربي في برلين، يُرافقــه طموحٌ بأن يصبح منبراً 
للثقافة العربية بتركيزه على نتاج سينمائيٍّ لا يلقى الاهتمام الذي 
يســتحقه، ومنح الجمهــور العربــي، والألماني إمكانيــة، وفرصة 
التعرّف على الســينما العربية، وإثــارة النقاش حولها مع صانعي 
الأفلام، والضيوف، وتوفير مســاحة للســينمائييّن، والمُختصين 

العرب، وبناء جسر ثقافي بين ألمانيا، والعالم العربي.
فــي تلك الدورة شــاهد الجمهور الألماني أفلامــاً عربية لا يمكن 
مشــاهدتها في الصالات التجارية، وتوقفت محطته عند الســينما 

الفلسطينية .
واصل المهرجان انطلاقته، وانعقدت دورته الثانية خلال الفترة 
من 3 وحتى 11 تشرين الثاني/نوفمبر2010، وبالإضافة للبرنامج 
العــام، توقفت تلك الدورة عند تيمة الهجرة، وتُوّجت بحلقة نقاشٍ 
بعنــوان «صــور الاغتراب، وصــورة الــذات المُغتربة في الســينما 
العربية»، كما كرّم المهرجان المخرج السوري «محمد ملص» بعرض 

مجمل أفلامه .
وللمرة الثالثة، سوف ينعقد المهرجان خلال الفترة من 2 إلى 10 
تشــرين الثاني/نوفمبر 2011، ويقدم مختاراتٍ من جديد السينما 

العربية .

وصــل إلى إدارة المهرجان ما يقرب مــن 400 فيلم روائي طويل، 
قصيــر، تســجيلي، وتجريبي اختــارت منها حوالــى 85 فيلماً في 

جميع الأقسام، وبعضها يُعرض لأول مرة في ألمانيا، وأوروبا.
ويتوقــف المهرجــان هذه الســنة فــي محطته عنــد الفكاهة كي 
يُتيح  للجمهور الألماني التعرّف على حضورها، وأشكالها المُتعددة 
فــي الســينما العربيــة، وتجمع بــين الأفــلام الســاخرة، المرحة، 
والسياســية الناقدة، وينظمّ ندوةً يشــارك فيهــا المخرجة المغربية 
«زكيــة طاهري»، المنتج المغربي «أحمد بو شــعلة»، المخرج المصري 
«داود عبد الســيد»، المخرج المصري «شــريف البنداري»، المخرجة 

المصرية «فيولا شفيق»، والناقد المصري «كمال رمزي». 
وانطلاقاً من تأثر السينما اللبنانية إلى حدٍ بعيد بالحرب الأهلية 
اللبنانية، يقدم برنامجٌ تكريميّ بعنوان «نظرة اســترجاعية» أفلام 
المخــرج الراحل «مارون بغدادي» (1950-1993)، والمخرج «برهان 
علويــة» بوصفهما مــن أبرز المخرجــين اللبنانيين الذيــن  تناولوا، 

وباستمرار، المآسي الإنسانية الناجمة عن الحرب.
وفــي لفتــةٍ تأبينيّة، يقــدم المهرجان بعــض أفلام الســينمائي 

السوري الراحل «عمر أميرلاي»، ويعرض ثلاثة من أفلامه .
وفي بدايــة تعاونٍ مع مهرجــان الفيلم العربي فــي برلين، فقد 
اقتــرح مهرجــان الخليــج الســينمائي في دبــي عدداً مــن الأفلام 
الخليجيــة، الروائية الطويلة، القصيرة، والتســجيلية، ســبق وأن 
عُرضــت، ونــال بعضها جوائــز في مهرجانــيّ دبي الســينمائي 

الدولي، والخليج السينمائي.  
في خطــواتٍ مرحلية، تخيّــر مهرجان الفيلــم العربي في برلين 
التخلي عن المُســابقات، الجوائز، والتنافــس بين الأفلام، واكتفى 

حالياً بعددٍ محدودٍ من الضيوف.
مســتقبلاً، ســوف تهتمّ الــدورات المٌقبلــة باجتــذاب الجمهور 
الشــاب، والأطفال، وعرض أفلام تجسّد مشــاغلهم، طموحاتهم، 
وآمالهم، وســوف تكثف عملها كــي يتمكن الســينمائيون العرب 
مــن التواصــل مــع الصحافــة، والعاملــين فــي صناعة الســينما 
الألمانية بهدف توسيع، وتعزيز موقع المهرجان وسط المهرجانات 
الأوروبيــة العديــدة بوصفــه ملتقــى، وحلقــة وصل في المشــهد 

الثقافي الألماني خاصة، والأوروبيّ عامة.
ويتطلع مهرجــان الفيلم العربي في برلين أن يكون حدثاً ثقافياً 
ســنوياً يســاهم بالتفاهــم، والعيش المشــترك المبني على أسّــس 

الاحترام المتبادل بين ثقافات الشعوب المختلفة.

رسالة إلى الفنانة ميسا جونوتشي
ممثلة اليونسكو للسلام

■ وردتنا هذه الرســالة من مثقفين بحرينيين تتساءل عن قيام 

الفنانة ميســا جونوتشــي بالعزف في البحرين من اجل الســلام 
فيمــا هناك العديــد من المبدعين تم فصلهم مــن اعمالهم، كما تلفت 
الرســالة نظــر العازفة الى مــا يجري فــي البلاد مــن اضطرابات 

سياسية: 
هنا نص الرسالة:

تحية طيبة:
لا يخفى عليكم بأن البحرين تعرضت خلال الأشهر الأخيرة إلى 
اضطرابــات سياســية وكانت الحكومة طرفاً فــي تأزيم الأوضاع 
مــن خــلال الإجراءات غيــر القانونيــة ومنها فصل عــدد كبير من 
المواطنين بشــكل تعســفي وغيــر قانونــي وذلك تبعــاً لخلفياتهم 

الفكرية والمذهبية.
وما هو مؤسف أن تكون وزارة الثقافة التي تقوم باستضافتكم 
الآن والتي قامت مســبقاً بتكليفكم فــي تقديم حفل افتتاح اجتماع 
لجنــة التراث العالمــي 35 بمقر منظمة اليونســكو شــريكة في هذا 
الفعــل، حيث قامت الوزارة بفصل ســتة مــن موظفيها المرموقين، 
والمعروفين على المســتوى المحلي والعالمي، أحدهم فنان موسيقي 
معروف هو الفنان عازف الفلوت أحمد الغانم، والذي له مشاركات 
محلية ودولية ومنها في منظمة اليونسكو، ومن أهم وظائفه التي 
يشــغلها فــي وزارة الثقافــة هي المنســق العام لمهرجــان البحرين 

الدولي للموسيقى في الأعوام السابقة.
ومــن ضمن المفصولين أيضا ياســر ســيف  أخصائي ســينما 
وفنان مســرحي بإدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة، مصطفى 
ســلمان مهندس معمــاري في عدد مــن المشــاريع التراثية، محمد 
عاشور مشرف الإنتاج الحرفي في بيت الجسرة للتراث الشعبي، 

موسى حسن أخصائي مطبوعات بإدارة الثقافة والفنون.
وإيماناً منا بالدور المنوط بكم والذي عليه تم منحكم لقب سفير 
الســلام من قبل اليونســكو، فإننا نود منكم القيام بواجبكم نحو 
الفن والفنانين والمثقفين الذين تم فصلهم من أعمالهم في البحرين، 
ونرجو منك كســفيرة للســلام حث وزيرة الثقافة على إعادة كافة 

هؤلاء الموظفين والمثقفين والفنانين المفصولين إلى وظائفهم. 
ســوف نتواجد في حفلك ونستمتع بموسيقاك، وسوف نكون 
ســعداء لو سمعنا منك بأنك جئت رســولة سلام ولجهودك أثرها 

الواضح.
نتمنــى لــك إقامة طيبــة بالبحريــن وحفلا ناجحــا يضاف إلى 

إنجازاتك الفنية.
مجموعة من مثقفي البحرين:

محمد عاشور – مشرف الإنتاج للحرف اليدوية.   
أحمد الغانم – عازف فلوت.

مصطفى سلمان – مهندس معماري.
ياسر سيف – مخرج وماكيير.

موسى حسن – فني مطبوعات.
حسين السماهيجي – شاعر وإكاديمي

فريد رمضان – روائي.
أنس الشيخ – فنان تشكيلي

فوزية السندي – شاعرة
خلف أحمد خلف – قاص

جعفر الجمري – شاعر وصحفي
إيمان أسيري – شاعرة وفنانة تشكيلية

أحمد العجمي – شاعر
حسين الحليبي – مخرج سينمائي وتلفزيوني

عبدالوهاب صالح العريض – إعلامي
علي الديري – ناقد

جعفر حمــزة محمــد – أخصائي ثقافــة الصــورة والاقتصاد 
المعرفي

كريم رضي – شاعر
نعيمة السماك – قاصة وشاعرة

عبد العزيز الموسوي - قاص
أحمد الحجيري - كاتب وناشط حقوقي

نسخة منها:

مهرجان الفيلم العربي في برلين
فضاءات ثقافية

ميسا جونوتشيمارون بغدادي عمر اميرالاي
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جرثومة المونودراما والمسرح العربي.. المريض!

■  لاشك أن المال العربي قادر على صنع المستحيل، 
وهو مـا ثبت يقينا منذ عدة أيام من اختيار «مهندس» 
من إمارة الفجيرة أمينا للهيئة العالمية للمسرح، حيث 
وقـع الاختيـار على المهندس سـيف الأفخـم للمنصب 
المسرحي العالمي .. وكانت إمارة الفجيرة قد اصبحت 
مـن قبل المقر الرئيسـي للأمانة العامـة للهيئة العالمية 
للمسـرح ربما لأن الهيئة العالمية للمسـرح «فقيرة» لا 
تجـد من يصـرف عليهـا أو لأن الفجيرة مركز اشـعاع 

مسرحي في العالم العربي!!
   وطبعـا لا مجـال للحديـث عـن الرصيـد الثقافـي 
والمسـرحي لإمـارة الفجيـرة أو خططهـا المسـتقبلية 
للنهـوض بالمسـرح الاماراتـي أو العربـي أو العالمـي 
أو امكانياتهـا، عـدا الماليـة، وهـو مـا يدفعنـا لمحاولة 
تلمس الأسـباب في واقع الحركة المسـرحية في امارة 
الفجيـرة التـي تتمتع ولاشـك بعدد مـن دور العرض 
المسـرحي يكفيها وان كان لا يقارن مع نفس العدد في 
أي عاصمـة عربيـة من اصحـاب التاريـخ العريق في 
ممارسة الفن المسرحي، وكذلك الأمر بالنسبة للكوادر 
البشرية، ومع ذلك فانه يحمد للامارة طموحها الكبير 
مـن أجل لعب دور عالمي في المسـرح العالمـي وهيئاته 

الدولية ..
الأهـم هو ان الفجيرة نفسـها لم تعـرف، ربما على 
المسـتوى العربـي أو العالمـي، إلا بعـد تكـرار إقامـة 
مهرجان المونودراما منذ سـنوات قريبة وببذخ شديد 
أدى الـى أن يصبـح المهنـدس محمـد سـيف الأفخـم 
رئيسـا للرابطـة الدوليـة للمونودرامـا المشـكوك في 
قيمتها .. وكأن رصيد النشـاط المسـرحي فـي الامارة 
من المونودراما قد أصبح أهم ملامح الحركة المسرحية 
وانتشـر وتوغـل الـى كل الامـارات والعالـم العربـي 
والعالـم فاعترف به وبها العالـم ورابطة المونودراما 

الدولية!!
وهو طبعا افتراض لا يمكن أن يقوم على أساس من 
الواقع لأنه من المعـروف أن المونودراما التي ازدهرت 
من قبل في مصر والمغرب وسورية وأحيانا في الكويت 
لم تكن لتظهر إلا في فترات الضعف المسرحي الشديد 
وسرعان ما يتم الانصراف عنها أمام المسرح الحقيقي 
التقليـدي .. وهو ما حدث أيضا فـي البلاد المذكورة .. 
وبالتالـي فإن الإدعاء بتحقيق أي سـبق للفجيرة في 
مجال المونودراما لا يقوم على اسـاس منطقي وهو ما 
يؤكده مجمل انتاج الامارة من عروض المسرح عموما 
وعروض المونودراما نفسها بصفة خاصة وعدد ليالي 

العرض الفعلية التي لا تتجاوز عدة اسابيع قليلة في 
العام!!

الغريـب فعلا هو تكـرار الكذبة من بعـض أنصاف 
الموهوبـين مـن المسـرحيين مـن مرتزقـة المهرجانـات 
المسـرحية العربيـة حتى يتم تصديقهـا، وهو ما تردد 
في تصريح ضار لنائب رئيـس هيئة الفجيرة للثقافة 
والاعـلام الـذي عقـب علـى اختيـار الأفخـم لأمانـة 
الهيئة العالمية للمسـرح بقولـه: «ان هذا يعود لقناعة 
الجمعية العمومية للهيئة الدولية للمسرح المكونة من 
90 دولة بأهمية الفجيرة ودورها في الحركة الثقافية 

والمسرحية العالمية»!! 
وسـبب ضـرر هـذا التصريـح يكمـن فـي احتمـال 
الفجيـرة  فـي  الداخلـي  المسـتوى  علـى  تصديقـه 
والامـارات وخصوصـا الإدعـاء الغريب عـن «أهمية 
الفجيـرة ودورهـا فـي الحركـة الثقافية والمسـرحية 
العالميـة» وهو ما لن تصدقه بقيـة دول الخليج الأقدم 
في الممارسـة المسـرحية والأغزر انتاجا والأكثر جدية 
في تأكيد دورها الثقافي بالمعاهد المسرحية التعليمية 
والمطبوعـات الثقافية والمسـرحية المحليـة والمترجمة 
والكـوادر البشـرية المحليـة بمجموعـات متميزة من 
وليـس  المتنوعـة  والمهرجانـات  والفنيـين  الفنانـين 
بمجرد مهرجان وحيد لفن مشكوك في قيمته وجدواه 

مثل المونودراما ذلك الفن المميت

 الـذي اخترعه اليهود في القرن الثامن عشـر ليتم 
تقديمه في تجمعاتهم المغلقة للتسـرية عنهم في ليالي 
الشـتاء البـاردة الـى أن انـزوي بعيـدا أمام المسـرح 
الحقيقي في شكله التقليدي أو التجريبي لنعود نحن 
فـي عالمنا العربي من حين لآخر لنهتم بهذا الفن المميت 
للمسـرح والـذي لا يزدهر عندنـا كما سـبق القول إلا 
في فترات الضعف المسـرحي ليس للنهوض بالمسرح 
ولكـن لتكريس الضعف بالاسـتغناء عن فن المسـرح 
نفسـه كفن جماعي خلقته الجماعة منذ اليونان والى 

اليوم لتقدمه جماعة ولجماعة!! 
وبالتالي يصبح من المشـكوك فيه كثيـرا أي إدعاء 
يتحـدث عـن دور لإمـارة الفجيـرة .. علـى الأقـل في 

الحركة الثقافية والمسرحية العالمية!! 
ما سـبق قوله لا يجب أن ينسينا أن الحاكم العربي 
الوحيد الـذي احترف الكتابة للمسـرح واهتم به هو 
حاكم الشارقة الدكتور سلطان القاسمي الذي وضع كل 
الامكانيات للنهوض بالمسرح الخليجي والعربي وان 
كان لم يتحقق ذلك لغياب الاستراتيجية القادرة على 
تحقيق احلامـه، وفي نفس الوقت فـان وجود مؤلف 
مسـرحي مثله وبصفته الرسـمية والشـخصية كفيل 
بحماية المسـرح الاماراتي مـن «جرثومة المونودراما» 
قبـل أن تصيب وتميت الجسـد المسـرحي المريض في 

عالمنا العربي وليس في الامارات وحدها..         

الحمل: 
 فتــرة زاخــرة بالنشــاط والثقــة بالنفــس 
والتفــاؤل ما يثير إعجاب زملائــك. وقد تدفع 
ابتســامتك الدائمــة الأشــخاص مــن الجنس 
الآخــر إلــى الافتتــان بك. كمــا تتمتــع ببهجة 

كبيرة، فأينما ذهبت تنشر التفاؤل والفرح.   
  

الثور:
 الحظ حليفك، فترة مليئة بالنشاط وتنجز 
المهمــة الملقاة علــى عاتقــك بســرعة. ولكن لا 
تغامر في علاقاتك العاطفية، ربما حان الوقت 
لعلاقــة جديــة وارتبــاط رســمي. ولا تجهــد 
نفســك بالســهر مع الأصدقاء، فأنت بحاجة 

إلى الراحة.   
  

الجوزاء
 صفقة ناجحة تسلّط الأنظار عليك وتجعلك 
في مركز الريــادة والصــدارة. و بعد الحبيب 
عنك بســبب العمــل يزعجك كثيراً ويشــعرك 
بالوحدة والفراغ. وقد تلتقي شــخصاً يصبح 

صديقاً مخلصاً لك ويعيد إليك الثقة.   
  

السرطان:
 تختلط عليك الأمور وتواجهك مشكلات غير 
متوقعة. لا تتردد من طلب المساعدة. وعلاقتك 
بالحبيب مســتقرّة والأجواء صافية بينكما ما 
يدفعكما إلى التفكير بالمســتقبل. واتصال من 

صديق يحمل إليك خبراً يفرحك كثيراً.   
  

الأسد:
 لا تــدع أحــد زملائــك يتدخل فــي أعمالك 
الخاصــة، قد يســبب لــك المشــكلات. و تجد 
نفســك معــزولاً ووحيــداً، و قــد تكــون أنت 
الســبب لابتعــاد الحبيــب عنك. وربمــا تلتقي 
أصدقــاء كانــوا بعيديــن عنــك وتعــود إليك 

ذكريات الطفولة.   
  

العذراء: 
تواجهــك  لا  كــي  عملــك  فــي  تتســرّع  لا 
مشــكلات أنت في غنى عنها في هــذه الفترة. 
و احتــرم آراء الحبيب وتفهّمها، أفضل طريقة 
لإنجاح العلاقة هي التواصــل معه. و اجتماع 
مع أحد رجال الأعمــال يكون ناجحاً ويعطيك 

فرصة فاستغلها.   
  

الميزان:
 تواجه أزمة مالية بسبب استثمارات قمت 
بها أخيراً. المغامرة ليســت الحلّ. وقد تشــعر 
بحميمية في علاقتك مع الحبيب وبأنك مقرّب 
منه أكثر من الســابق. وربمــا تزعجك ضغوط 
العائلــة وتحدّ من مســاحة تحركاتك في هذه 

الفترة.   
  

العقرب:
 لا تورّط نفسك في مشاريع ضخمة. أدرس 
موازنتك قبل الموافقة على أي مشروع. و فترة 
مناســبة للتفاهم مع الحبيب وتطوير العلاقة 
معه، فهو ينتظر مبادرتك هــذه. وقد تحنّ إلى 
الســفر كثيراً فأنــت لم تأخذ إجــازة منذ فترة 

طويلة   
  

القوس:
 لا تضع مســؤولياتك على عاتق شــخص 
آخــر بل أنجــز أعمالك بنفســك. وقد تجرحك 
كلمــات يتفــوه بها الحبيــب وتزعجــك كثيراً 
وتجعلــك تفكر في الإبتعاد عنــه. وربما تنتقل 
قريبــاً إلى محيــط آخر غير الــذي كنت تعيش 

فيه.   
  

الجدي:
 تواجــه مشــكلات فــي العمل ما يشــعرك 
بالتوتــر. حافظ علــى هدوئــك وحكمتك. و لا 
تــدع مشــكلاتك الخاصــة تفــرّق بينــك وبين 
الحبيــب، فأنت تجــد فيــه راحتــك الوحيدة. 
و لديــك أصدقــاء أوفيــاء، لا تتــردد في طلب 

المساعدة منهم إذا كنت بحاجة إليها.   
  

الدلو:
تتلقــى مســاعدات ماليــة غيــر متوقعــة   
تســاعدك على إنجاز ما تبقى من مشــاريعك. 
وقــد حان الوقــت لحلّ الخلافــات بينك وبين 
الحبيــب. أنت طيب القلب ومتســامح. وزيارة 
من أحد الأشخاص تشعرك بالملل والانزعاج. 

  
  الحوت:

يكســبك  مهامــك  إنجــاز  فــي  التقــدم   
مكافــأة تفرحك كثيــراً. فترة مناســبة للقيام 
بالاســتثمارات. وقــد تلتقي شــخصاً تتلاءم 
شــخصيته مع شــخصيتك كثيــراً وتمضيان 
وقتــاً ممتعاً معاً. و يتمادى أحد الأصدقاء في 

تصرفاته معك، كن حازماً وضع حداً له.   

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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«زمن المعجزات» للشكيري: 
إطلالة سينمائية على المغرب العميق  

 

■ في قرية بأعالي الأطلس، حيث السرد الشفوي 
مصدر التسـلية الوحيدة، تـروي الأم لابنتها قصص 
الأنبيـاء. خاصة قصة عطـش إسـماعيل وأمه هاجر 
وانبثـاق  نبـع زمزم من الحجـر. لكن قبـل ذلك تقلب 
الأم نعليهـا في باب البيت. هذا سـر لا تعرفه الأجيال 

الصاعدة. 
هكـذا تبـدأ أحـداث فيلـم «عصـر المعجـزات» مـن 
إخـراج الحسـين الشـكيري، وبطولـة كوثـر غزول، 
كبيرة البردوز وعمر الطالبي. وقد عرض في الدورة 
الخامسـة لمهرجان إيسـني نـورغ للفيلـم الأمازيغي 

دورة تشرين الاول/أكتوبر 2011. 
عـادة عندما أقبل على مشـاهدة فيلم قصير أطرح 
افتراضـين، الأول أن يقـدم الفيلـم بحثـا جماليـا او 
موضوعاتيـا أو هما معا. الثاني أن يكون ذلك البحث 
موفقـا، أن يكـون بحثـا مثمرا، مدهشـا، يحمل لمسـة 

تعكس وجهة نظر مخرجه.
ليس من السهل العثور على هذا خاصة في الأفلام 
الأمازيغيـة التـي طبعتها نمطيـة الفيسـيدي، وفيها 
تمثيـل جله كليشـيهات وحـوارات طويلـة وقصص 
مـع  والجنـون...  والأحـلام  بـاك  بالفـلاش  ملفقـة 
الاعتراف طبعا بدور أفلام الفيسيدي على مستويين، 
الأول أنها قدمت لسـاكنة المنطقة، خاصة في الجبال، 
صـورة عن واقعها بلغتها الأم. على المسـتوى الثاني 
وفـرت للكثيـر مـن الشـبان فرصـة الاحتكـاك المبكر 
بالكاميرا وجهاز المونتاج وتقنيات التصوير، بشـكل 
تطبيقـي، وهو ما لم يتوفر للشـبان فـي مدن مغربية 

كثيرة. 
إلـى  الأمازيغيـة  السـينما  ترتفـع  أن  يجـب  الآن 
مسـتوى المرحلة. والعمل الـذي نتناوله خطوة نحو 

الأفق المرغوب. 
 فـي هـذا الفيلم القصير الذي يمتـد 23 دقيقة، بنى 
السينارسـيت عبد النبي الدحيم عالمـا متكاملا بعدد 
قليـل جـدا مـن الشـخصيات، وبمـا أن السـيناريو ـ 
وهـو القطعـة الأرضية التي يبنـى عليهـا الفيلم ـ قد 
كتـب بمهـارة فقد مكن ذلـك المخرج من إضافة لمسـته 

الخاصة، من تقديم تفسير مُرضي للنص.  
ذلـك أن للمخرج صلة بالمكـان الذي يصوره بقرب 
شـديد، صحيح أن الحسين الشـكيري قد ولد وعاش 
في بلجيكا، لكن والده ينحدر من قرى الجنوب، لهذا 
يحمل في روحه هواجس المنطقة التي ينحدر منها... 
وبهذا الإحساس نتتبع في الفيلم نظرة المخرج القلقة 
علـى تيمة الماء والشـجر، علـى الجذور التـي انطلق 

منها والده ليتغرّب في أوروبا... 
المكان هو بطل الفيلم، مكان يجف، والشـخصيات 
فيـه تتدهور معـه عاجـزة... تتحمل شـظف العيش 
بعـد  لـه  فيلـم  محجوجـرة...  أرض  فـي  والعطـش 
توثيقي لنمط العيش القروي، فيلم بأثر السـحر يمر 
سريعا دون أن يشبع منه المتفرج، يساهم في تحميل 
المتخيـل الجمعي في  الثقافة الأمازيغية من الشـفوي 
إلـى الصـورة. ليفهـم الجيل الشـاب لمـاذا قلبت الأم 
نعلها قبل أن تبدأ الحكي. حسب تفسير جدتي، فعلت 
الأم ذلك لتحمـي البيت من اللصوص، ومن كل شـر، 

وهكذا تصير الأسطورة في خدمة الأمن. 
شـر نـراه بعـين طفلـة بريئـة يجثـم عليهـا واقع 
اقتصادي سـاحق. طفلة لا تصدق تطمينات أمها بأن 
والدها سيعود... أقرب ملاذ للأسرة هو الطريق التي 
تغـري بالرحيل... الطفلة يامنة تكـره الرحيل، تكره 

أن تُجتث من جذورها وتنتظر معجزة لتنقذها... 
تجلـس علـى هضبة قـرب الطريـق، تراقـب مرور 
المدللـين  المـدن  أبنـاء  يتوقـف  أحيانـا  السـيارات، 
للاسـتراحة فيتراشـقون بالماء. يلعبـون لعبة زمزم 

دون عاشـوراء، مـاء معبأ ويبذرونـه... لا يخجلون 
من أنفسهم، من فرط الأنانية لا يحسون بغيرهم.    

تبنـى المخرج وجهة نظـر الطفلة القلقـة من رحيل 
والدهـا وهي تتأمـل مرتـع طفولتها يَيْبـسُ... تقارن 
بوجع، تراقب أولئـك المدللين من موقع مرتفع، مكانيا 
وأخلاقيـا. واضـح أن المـاء متوفـر فـي المغـرب، لكن 
توزيعه غير عـادل. تمس لا عدالة توزيـع الثروة كل 
شـيء، حتى الضوء، فأعمدة التيـار الكهربائي تظهر 
في خلفية الصورة، لكن الأم تحكي لابنتها على ضوء 

الشمع.  
 يرحـل والد يامنة إلى المدينة مـن منطقة تفرغ من 
سـكانها، يهجرهـا الذكـور القادرين علـى العمل. مع 
هـذه الهجـرة الخارجيـة والداخليـة، يفـرغ المغرب 
العميـق مـن رجاله، تبقـى النسـاء ويصيـر مجتمع 
القريـة أميسـيا، وهو ما حصل في الفيلـم، بقيت الام 
والإبنة والشجرة الشامخة. شجر الأركان لا يعوض 

الرجال. 
ترك الأب ابنته وزوجته في ظل الأركانة العطشى، 
وهـي مصدر زيت ورعـي وحطب وظـل وهوية، فهي 
بمثابـة الجدة، كاتمـة أسـرار الطفلة التـي بقيت في 
المغـرب العميق، مغرب يعطش ولابـد له من معجزة. 
أن يأتـي مـلاك يضـرب الأرض  المأمولـة  والمعجـزة 
المحجوجرة بجناحه لينبجس الماء وتشـرب الأسرة 

المهجورة من نبع صاف. 
وفرت جغرافية المكان مواقع مختلفة للكاميرا لتطل 
على فضاء شاسـع جعل عمـق الكادر جذابـا... ومن 
علـى تلك الهضبـة، مازالـت يامنة تنتظـر بكبرياء... 
وقد قدم موقع التصوير إضافة كبيرة للفيلم. فبفضل 
روبيراج ذكـي جرى التصوير في ديكـور يوفر متعة 
للعـين. جـرى تقـديم المكان بشـكل ممنهـج، فنحن لا 
نتعرف عليه دفعة واحدة، بل نكتشف تفاصيله على 

مراحل... 
وقـد بـدأ الفيلـم بلقطـة دامـت عـدة دقائـق دون 
أن ترْمـش الكاميـرا... بذلـك أعلـن المخـرج أسـلوبه 
 plans الذي قدم صـورا مؤثرة في لقطات مشـهدية

séquences تم الحصـول عليها بفضل تنظيم جيد 
لحركـة الممثلين أمام الكاميرا، سـواء في العمق أو في 
المـرور العرْضي... وقد جرى اسـتخدام سـلم لقطات 
 plan de demi متنوع مع غلبة اللقطات المتوسـطة
دون  المشـهد  تعـرض  وهـي   ،(ensemble (PDE
تفاصيله، لكن تظهر الشـخصية ضمن الديكور الذي 
تتحرك فيه. وقد اسـتخدم المخرج الحسين الشكيري 
grand  plan  باقتصـاد لأنهـا  اللقطـات الكبيـرة 
تقصـي الديكور من الشاشـة، وبذلك تمنـح الكاميرا 
الأحـداث  داخـل  يعيـش  بأنـه  الإحسـاس  المتفـرج 

وفضائها معا. 
ولزيادة درجة انغماس المتفرج في واقعية الفيلم، 
تم توظيـف المؤثـرات الصوتيـة في لحظـات التوتر. 
وهكذا نسـمع الغنم تثغوا ونسـمع صراخ طفل يرفع 
إيقاع اندماج الطفلة في قصة النبي التي سـمعتها من 
أمهـا... حينها تجد يامنة الحل، تقـرر أن تنجب طفلا 
من أجله سـينبجس الماء مـن الصخرة تحت الأركانة 

الشامخة...   
 تتناص قصة يامنة مع قصة إسـماعيل فتتكشـف 
المرجعية الدينية لسـرد. وقد استخدمت التشابهات 
كوسيلة لعرض وتكثيف موضوع الفيلم. ففي القصة 
القديمـة يهجـر إبراهيم الخليـل زوجته وابنـه بأمر 
إلهي. بسـبب الحاجـة للماء تجري هاجـر بين الصفا 
والمروة سبع مرات فينبجس نبع زمزم. في فيلم «زمن 
المعجزات» رحل لأسباب اقتصادية. رحل حزينا دون 
نْتُ مِنْ  ي أَسْـكَ نَا إِنِّ أن يـردد دعاء إبراهيم الخليل « رَبَّ
ادٍ غَيْـرِ ذِي زَرْعٍ «. لـذا تجـري يامنـة بين  تِـي بِـوَ يَّ ذُرِّ
الحجر قرب الأركانة وتتوهم أن طفلا يصرخ حولها، 
يسـتنجد بها مـن العطـش، لكـن الطبيعـة لا ترحم، 
والماء لا ينبجس من الصخر... لا معجزة تنقذ المغرب 
العميـق من العطش... هـذه هي الحقيقـة المرة، زمن 
المعجزات ولى. لكن الفن السـابع يستعيدها ليمنحنا 

أفقا لنستمر في العيش..

٭ كاتب من المغرب

مشهد من مسرحية من انتاج مسرح الفجيرة القومي

  د. حمدي الجابري

تحولات في البرامج الغنائية بالتلفزيون المغربي
■ تصنف «السـهرات» والبرامج الغنائية والموسـيقية 
عـادة ضمـن خانة/وظيفـة الترفيـه. وخلال فتـرة طويلة 
كانـت تندرج في إطـار التلفزيونات الغربية ضمن مسـمى 
«المنوعات» التي ارتبطت بمسـاء السبت أو بعض البرامج 

التي تسبق أو تلي النشرات الإخبارية المسائية.
في التلفزيون المغربي عرفت البرامج الغنائية- لا سيما 
السـهرات الأسـبوعية ليوم السـبت- تحولا كبيرا يوازي 
التحول العالمي في «سـوق الأغنية». وألخص هذا التحول 
فـي الدفع بفكـرة الانتقال مـن الترفيه الإطرابـي الإمتاعي 
إلى الترفيه الاسـتعراضي الفرجوي، ومن الذوق الرسمي 

المهيمن إلى سلطة «ذوق» الرأسمال الخليجي .

تراتبية الذوق المهيمن

كانت السـهرات الغنائية التي «دأبـت» التلفزة المغربية 
على نقلها مباشـرة أو تسـجيلا خاضعة لقواعد الإمتاع في 
مغرب السـبعينيات والثمانينيات. كما خضع ترتيب سـلم 
الأغاني والمغنين لتراتبية ذوقية رسمية: الافتتاح بالطرب 
الأندلسي أو الغرناطي والاختتام بالشعبي لاسيما العطية 
ولمجموعات الشـعبية الشـهيرة. وما بينهما تؤثث السهرة 
لتراتبيـة  بدورهـا  تخضـع  التـي  العصريـة»  «بالأغنيـة 
صارمة: الدكالـي وبلخياط والحياني وسـميح... في كفة، 
والمطربون المحدثون أو المغمورون في كفة أخرى. وبعبارة 
أخرى، كانت التراتبية الفنية الداخلية التي يتعارف عليها 
المتحكمـون فـي الحقـل الفنـي المغربي هـي التـي توجه أو 
تحكـم التراتبية التلفزيونيـة من حيث الظهور والمسـاحة 
والمشـاهدين  للجمهـور  التقـديم  وطريقـة  والتوقيـت، 
(تتذكـرون بالتأكيد عبارة والآن موعدكم مع الفنان الكبير 

... الموسيقار... ).
هكـذا، كان «المطـرب» يسـتمد مشـروعيته الغنائية من 
داخـل الحقـل الفني (نمـوذج برنامج «مواهـب» الذي كان 
يمنـح صك المرور والدخـول للحقل). بعد ذلـك، يبحث عن 
مشروعيته الشعبية أمام الجمهور، ومشروعيته الإعلامية 
في الإذاعة والتلفزيون. ولمدة طويلة كانت أسـماء الدكالي 
وبلخياط والحياني وسـميح وجلال فـي الصفوف الأولى 
التي لا تقبل نقاشـا أو نزاعا. بعد ذلـك، دخلت لطيفة رأفت 
على الخط وبلمليح وغيرهما... بسلاسـة واعتراف داخلي 
كبير. وعلى صعيد أغاني المجموعات، لا يتناطح عنزان في 
سـطوة الغيـوان وجيلالة والمشـاهب وتكادة ثم مسـناوة 
والشـيخات  الشـيوخ  لمجموعـات  كـان  فيمـا  والسـهام، 
الحسـين،  بنـت  (فاطنـة  أيضـا  الداخليـة  تراتبيتهمـا 

الخوضة...).
ولعـل الذاكـرة الموسـيقية المغربية تحفظ مـا جرى في 
سـالف العهـد القديم حيث سـنت بدعـة الأغانـي الوطنية 
التي كانت «تسلق» على عجل إبان أعياد العرش والشباب 
والمسـيرة، ثـم تؤثث بها مسـاحات بـث الإذاعـة والتلفزة 
صبـاح مسـاء في الأيـام التي تسـبق وتلي المناسـبة. كان 
الأمـر بمثابة عـذاب سـمعي بصري حقيقـي ذاقتـه أجيال 
الحـزب التلفزيونـي الواحـد حيـث ضيق الأفـق الإعلامي 
 TV5 في السـبعينيات والثمانينيات، ومحـاولات التقاط
بالكسـكاس العظيم الذي كان ينجح في بعض الحالات في 

منحنا هواء جديدا...
كانـت تلك الأغاني بليدة ورديئة فـي كلماتها وألحانها، 
وتـؤدي وظيفـة دعائية للسـلطة الحاكمة ووسـيلة لطلب 
الرزق موسمية أساسية عند قبيلة المغنين والملحنين وكتبة 
الكلمـات إياها... كانـت تنفر وتزيد من صورة الشـرخ بين 
فئات كبيرة من الشـعب والسـلطة الحاكمة آنذاك. وهذا ما 
يجعـل أغانـي «الوطنية» الجميلـة قليلة جـدا ولا يتجاوز 
عددها عـدد أصابع اليد الواحدة (أغنية جيل جيلالة حول 
العيون والسـاقية الحمـراء، أغنية جماعية حول المسـيرة 
الخضـراء مثـلا). فهـذه الأغاني جميلـة في ذاتهـا ولذاتها 
حتى ولم نكن نعرف شـيئا عنـا القضيـة الوطنية الأولى: 

الصحراء المغربية.
مرتبـا  والموسـيقي  الغنائـي  العالـم  كـان  باختصـار، 
بشـكل يـوازي ترتيـب الصالونـات المغربيـة «الأصيلـة» 
ويعيد إنتاج الذوق الرسـمي للفئـات الاجتماعية المهيمنة. 
من ثمـة، يسـجل التهميـش الواضـح للأغنيـة الامازيغية 
ولفـن الملحـون و»القصايـد» والعيطات العميقـة ولأغاني 
«المجموعـات الملتزمـة».. وهـذا مـا كانـت سـهرات الأقاليم 
الشـهيرة وسـهرات مسـرح محمـد الخامـس، ومختلـف 
عناوين البرامج الموسـيقية تعكسـه و»تنقلـه» إلى أواخر 

التسعينيات من القرن المنصرم.

الرأسمال... يغني

القنـوات  واستنسـاخ  المصـورة  الأغانـي  فـورة  مـع 
الغنائية العربية «المتخصصة» ثم «تحرير» سـوق الأغنية 
العربيـة، لـم يعـد الحقـل الفني هـو الـذي يقـدم «صكوك 

الغفـران» و»الترخيص» الفني بالانتماء. لم يعد الاعتراف 
ب»الموهبـة» وعلـو الكعـب الصوتـي من اختصـاص كبار 
الملحنين ورهينا بشكر أو استحسان هذا الموسيقار أو ذاك. 
لقد انقضت شركات» التسجيلات الصوتية» على الأصوات 
الذكوريـة والنسـائية بالدرجـة الأولـى وأرسـت قواعـد 
صناعة النجوم في خمسـة أيـام حتى ولو كانوا صم بكم لا 
يعقلون. هكذا، شـهدنا «جودة» المنتوج الغنائي النسـائي 
بفضل حسـناوات لبنان وتونس والمغـرب ومصر، قبل أن 
تدخل الخليجيات على الخط لإنقاذ «ماء أجسادهن» الذي 

احتكرته اللبنانيات والمغاربيات.
كمـا ولجـت عالم الغنـاء المغربـي أجيال جديـدة ركبت 
الموجـات المعاصـرة «للموسـيقى الشـبابية» وعملت على 
«مغربـة» أجنـاس غنائية غربيـة كالراب والهيـب هوب... 
مثلما تسـاهم في المـزج بين الأجنـاس الغنائيـة المحلية أو 
العالميـة، الشـرقية والغربية. ولأمر ما صـارت المهرجانات 
الغنائيـة المنظمـة فـي «الهـواء الطلـق» منابـر للترويـج 
إعلامـي  باهتمـام  تحظـى  حيـث  الجديـدة  للموسـيقى 
وجماهيـري كبيـر فيمـا تحولـت مهرجانـات «الموسـيقى 
العصريـة» التـي تنظمها النقابات الموسـيقية في المسـارح 
والقاعـات إلى مناسـبات باردة ضعيفة التأثيـر والدعم... 
ولا شك أن الزمن كفيل بإيجاد نوع من التوازن والاستقرار 
الذي سيوضح الرؤية ويكشف عن «الفرق الحقيقية» التي 

ستضع بصمتها في تاريخ الأغنية المغربية المعاصرة.
في خضم هذا الانتفاض الرأسـمالي علـى الفن الغنائي 
الذي أعاد تشـكيل خرائط الذوق الموسيقي العربي، عرفت 
البرامـج الغنائية المغربية تحولا موازيـا يمكن تلخيص أم 

تمظهراته في ما يلي:
المجسـد  الإمتاعـي  الطربـي  الغنـاء  مـن  الانتقـال  ـ   1
للتراتبيـات الفنيـة المغربيـة والمتلائم مـع الأذواق المحلية 
إلـى الغنـاء الفرجوي الخاضـع لقواعد وتراتبيات سـوق 
الغنـاء العربـي التـي تتحكـم فيهـا مصـر ولبنـان. هكذا، 
صـارت اسـتضافة بعض «النجـوم» اللبنانيـة أو المصرية 
أمـرا «طبيعيـا» و»بديهيا» عشـرات المـرات وأحيانا تتكرر 
اسـتضافة الاسـم الواحد فـي أكثر مـن برنامج وفـي فترة 
زمنية متقاربة. وكانت القنـاة الثانية، وما تزال هي حاملة 
لـواء الدفـاع عـن الهـوى اللبناني-المصـري فـي أشـكاله 

الرديئة للأسف في أغلب الحالات.
2 ـ الانتقـال مـن الاعتـراف الفنـي الداخلـي مـن طرف 
الملحنـين الكبـار أو لجـان الألحـان والكلمـات فـي الإذاعة 
الوطنيـة (هـل مـا يـزال قسـم الموسـيقى حيـا يـرزق فـي 
التلفزيونـي- الإعلامـي  الاعتـراف  إلـى  الإذاعـة؟) 
المرامـي  ذات  المسـابقات  برامـج  بواسـطة  الجماهيـري 
التجاريـة والإشـهارية الواضحـة. وهـذا ما يذكرنـا بأحد 
البرامج الخالدة فـي الذاكرة الجماعيـة المغربية الحديثة: 
«مواهب» العمـلاق عبد النبي الجراري الذي تخرجت على 
يديـه الأصوات المغربية الكبيـرة. لقد تحول الزمن المغربي 
لتتخرج الأصوات بواسـطة لجان تلفزيونيـة يغلب عليها 
والــ «والتصويـت»  والتشـويق  والفرجـة  الاسـتعراض 

الفن كفن (استوديو دوزيم). أثر  SMS، فيما يبهت 
3 ـ تـواري وضعـف حضور/اسـتضافة كبـار الفنانـين 
المغاربـة مقابل الظهور المتكرر لأسـماء محدودة أو صاعدة 
تماشـيا مع «بورصة الكليبات» وأسـهم النجوم في سـوق 
الغنـاء العربي داخل الفضائيات العربية من الماء إلى الماء. 
هكـذا، صـارت اسـتضافة بلخيـاط والدكالي أو سـميح أو 
رويشـة فرصا نادرة يقـض عليها بالتواجد وتشـبه جملة 
تذاكر حافلات نقل المسـافرين: إذا لم تحضر وقت السـفر/
البـث فلـن تقبل منـك أي شـكاية. وعليـك انتظـار الإعادة 

فـي «المغربيـة» أو في إحدى المسـاءات الفارغـة التي تملئ 
بالإعادة. كما دخلت العلاقات الشـخصية والمصالح المالية 
علـى الخط لدرجة خطيـرة تفضحها الصفحـات والملاحق 

الفنية المغربية بين الحين والآخر..
4 ـ عـرف تصور وإعـداد البرامج الغنائيـة تحولا بارزا 
انتقـل بها مـن وظيفة الإطـراب والإمتاع التـي كانت تحتل 
حصة الأسـد في البرامج إلى وظيفة الاستعراض والفرجة 
ومـا يتخللهـا مـن إخبـار المشـاهدين ب»الجديـد الفنـي» 
وبأسـفار وسـهرات و»أنشـطة» الفنان أو الفنانة... هكذا، 
ادخل الحـوار التلفزيوني فـي مختلف العناويـن المتتالية 
للسـهرات فـي القناتين. لـم نعد أمـام مقدمـين للبرنامج أو 
صحافيـين فنيين، وإنما نسـمع ونـرى منشـطين. ولأمر ما 
ولج السـاحة فنانون (ممثلون، مغنـون،..) بدؤوا يدلون 
بدلوهم في الجوقة الاستعراضية للنغم والشاي والسهر.. 
لقد أصبح الحوار هو الأصل ويتم» قطعه» بأغاني مسـجلة 
ومبتوتة بما يسـمى 'بالبلاي باك» فـي أكثرية الحالات. كما 
دخلـت «أجسـاد» الجمهـور الحاضر فـي الاسـتوديو على 
الخط حيث تشارك بالرقص والتصفيق والتفاعل الإيجابي 

مع ما يتوالى من أغاني وما يتناوب من مغنين ومغنيات.
-5 عـرف إعـداد البرامـج الغنائيـة تنوعـا وتخصصا 
انتقـل بهـا من المفهوم النمطي لسـهرة السـبت إلـى برامج 
أخرى تعنـى بالتراث الموسـيقي المغربي والعربي (شـذى 
الألحان، الخالدات، أنغام...)، فضلا عن الاعتناء بالذاكرة 
الموسـيقية الوطنيـة عبر «مسـار» أحد الفنانـين، أو حكاية 
أغنيـة (برنامـج كان يبـث في الأولـى). وهذا ما أسـهم في 
الثقافـة الموسـيقية للمشـاهدين وإغنـاء ثقافتهـم  إثـراء 
العامـة ذات الصلـة بالمجـال، فـي سـياق التحـول العالمي 
في أشـكال ومضامين البرامـج الترفيهية الموسـيقية (التي 
تجـاور بين الحـوار والإخبـار و»أداء» مقاطع مـن أغنيات 
أو أغنيات كاملة مباشـرة أو تسـجيلا). ولا بد من الإشارة 
إلـى الدور النضالـي الذي تلعبـه الإذاعـة الوطنية بفضل 
بعـض الصحافيـين والصحافيات. فلولا حرصهم الشـديد 
على تأثيث برامجهم وفواصلهم الموسيقية بخوالد الأغنية 
المغربية، لسـحق الوجود الغنائي المغربـي بأرجل الزحف 
العولمـي للاغاني العربيـة المعلبة والمعطـرة برائحة النفط 

والغاز.. 
لقد مضى الزمن الذي كانت فيه الكاميرا «مسمرة» تنقل 
لنـا الوجوه الخالدة للجوق الوطني فـي الإذاعة والتلفزة 
المغربية. كبرنا وتقدمنا في السن مع تقدمها وشيخوختها. 
منهـم من لقي ربـه ومنهم من ينتظر ويعيش شـبه منسـي 
في هذا الزمان المغربي المعولـم. رحم الله أحمد البيضاوي 
وعبد القادر الراشدي ومحمد الحياني ومحمد افيتح وعماد 
عبد الكبير وعبد السلام عامر وعبد النبي الجيراري (الذي 
انتقـل إلى عفو الله قبل أيام..) وغيرهم ممن زرعوا الحياة 
في وجداننا المغربي. أنتم من ساهم في صنع مفهوم المغرب 

الحديث، أنتم من بنا مدينة الأغنية المغربية العصرية.
أما «سـقط المتـاع» الغنائي الحالـي، فغثه تراكـم علينا 
حتـى كدنا نومـن بعقم أصاب رحـم الفن المغـرب الأصيل. 
أما سمينه فللأسـف تتكالب عليه صقور الشركات العربية 
المحتكـرة لـلأرض والجـو والبحـر الغنائي العربـي، حتى 
أصبحنـا نعيش اسـتعمارا عربيـا عربيا يذكرنـا بالزحف 

العثماني السياسي في بائد الأزمان.
كيف لا يحصل هذا، وأموال الريع النفطي باسـتطاعتها 
أن تشـتري الماضي والحاضر والمستقبل، بل وتسطو عليه 
سـطوا، كمـا حصل لأغنيـة المرحـوم المعطي بنقاسـم الذي 
ما يزال يسـأل عزاله عن سـبب نسـيان الماضـي. علاش يا 

غزالي وعلاش....

احمد القصوار

محمد بنعزيز  ٭

احدى قرى جبال الاطلس
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وارضيات

فضائيات

■ لن أكابر وارفض الاعتراف بأنني وقعت فريسة للشكوك والهواجس قبل البدء 
في الكتابة عن هذا المسلسل الذي لا اعتبره الموضوع الرئيسي للطرح، وكي لا أزيغ 

عن الصراحة التي ازعم أنني أتحلى بها وأناضل من اجل إرسائها «على الأقل ضمن 
محيطي» لدرجة أن المقربين مني سئموا مما يسمونه بالشعارات التي لا فائدة ترتجى 

منها ويصفني دوما بالواهم، ولأنني كذلك فمن واجبي التأكيد على أن سر ترددي هذا 
يرجع إلى عدة أسباب أبرزها أني ارفض الزج باسمي في النقاشات الكثيرة التي مللنا 

متابعتها حول نسب مشاهدة دراما رمضان وعن المتفوقين فيها واللغط الكبير الذي 
يكتنف كل هذه الأشياء التي لن نجد ابلغ من مصطلح التفاهة لإطلاقه عليها .

وبعد طول تفكير وبعد متابعة دقيقة للعمل وجدت أن فيه شيئا ما يستحق الذكر طبعا 
لا تذهبوا بتفكيركم بعيدا فانا لست مفتولا بوسامة بطله «ادم» ولا أشفق عليه من 

كثرة المصائب التي انزلها عليه مؤلف المسلسل في مناسبة أو من دونها،ولكن الشيء 
الذي لا يمكنني تجاهله هو أن لعنة الثورة المصرية لم تفارق الفنان تامر حسني حتى 

بعد تقديمه للاعتذار عما صدر منه أيام الثورة المجيدة والذي أصنفه في خانة «العبط» 
كما يقول الأشقاء في المحروسة فكيف لفنان يلقبه أنصاره بأنه «نجم الجيل» مع 

تحفظي الشديد حول هذا اللقب ولا تسألوني لماذا ..أي انه يمثل فئة الشباب ويعبر 
عن طموحاتهم وعن أحاسيسهم وعن أشياء أخرى لا اعرفها ..فكيف له أن يصطف 

في خندق الطاغية الذي يغتال أحلام هؤلاء الشباب الذين يتباهى بأنه رمزهم ؟ «ونعم 
الرمز «..

ولولا غلطة الشاطر تلك التي كلفت كل المشاركين في العمل غاليا وفرضت نفسها 
وساهمت في إصدار أحكام سابقة لأوانها عليه لحقق نجاحا منقطع النظير أولا لأنه 

حاول اللعب على جانب العاطفة من خلال المصائب التي يواجهها بطل المسلسل بمثالية 
تطرح علامات استفهام عديدة حولها ولطالما حاول تامر حسني تصديرها في اغلب 
أعماله السينمائية الأخرى والتي تتلاشى تدريجيا سرعان ما يظهر في كليب غنائي 

خادش للحياء والأدلة لا تعد ولا تحصى ..
ومن ابرز النقط التي أثارت انقساما حادا في أوساط المتابعين للعمل هي شخصية 

«سيف الحديدي» التي أداها الفنان ماجد المصري والتي حاول إضفاء لمسته الخاصة 
عليها رغم أني أعيب عليه بعض المبالغة أثناء التشخيص وهي التي تتخذ من الجبروت 

والقسوة الأسلوب الأمثل والأنسب في التعامل مع المواطنين سواء كانوا مذنبين أم 
لم يكونوا والحجة طبعا هي ذاتها تهديد امن الدولة،هاته الكذبة التي زهقت من اجل 
صيانتها أرواح الكثير من الأبرياء،ومهما بلغت درجة اختلافنا  معها فإننا نجزم بان 

الأنظمة الديكتاتورية التي ابتليت بها العديد من البلاد العربية كانت تتحصن بأجهزتها 
الأمنية القمعية لحماية نفسها مما تسميه المخاطر المحدقة بالبلاد وتهدد سلامته 

وأمنه،ربما تصلح هاته الكلمات في مصر قبل أن ينتفض شبابها الأبي ويثور ضد كل 
تلك الأكاذيب ويكسر حاجز الخوف الذي كان يعشش داخل المجتمع المصري وهنا 

السؤال الذي يفرض ذاته هل كل هذه الجرأة التي حملها المسلسل في انتقاد النظام 
والنيل منه ووصفه باقدح النعوت والصفات كان موجودا حتى قبل اندلاع الثورة ؟ 

وهل كان سيسمح بعرضه أصلا؟ وكيف لفنان كان يتبجح بحبه لنظام الطاغية مبارك 
أن يوافق على بطولة مسلسل يطعن في شرفه ويحمل مسؤولية خراب بلاده؟

للأسف العديد من الفنانين العرب يرون في المشاهد والمتتبع مجرد دمى يمكن تحريكها 
في كافة الاتجاهات دون أن تتحكم في قراراتها،والتجارب اثبت أن رهان هؤلاء خاطئ 
لأننا نعيش عصر انتفاضة الإنسان العربي ومطالبته بالتغيير في كافة المجالات ولأنه 

وببساطة شديدة  زمن الاستخفاف بقدراته قد ولى ولن يعود ..
 

تلفزيون قطر وعبء الدراما السورية الثقيل
 

■ من يهتم بالدراما السورية  وتستقطب أعمالها اهتمامه سيرى أن قطبا وزانا في 
معادلة تسويقها قد بدا ينسحب تدريجيا  ومن الطبيعي جدا أن  لهذا القرار عواقبه 
التي لا يمكن نفيها بالمرة والتي بدأت تتضح خصوصا في الموسم الرمضاني الذي 

ودعناه،فتلفزيون قطر ومنذ مدة ليست بالقصيرة ساهم بشكل فعال في تطوير 
وازدهار الدراما السورية وهذه حقيقة لا يمكن لأي كان تجاهلها فهو لم يكتف بعرض 

الأعمال فقط بل دخل في دور المنتج لأضخم الانتاجات التاريخية على غرار مسلسل 
«ذي قار» و«زمن الوصل» وغيرها الكثير دون نسيان النقطة التي اعتبرها سوداء في 

تلك المسيرة الحافلة التي جمعت بينهما وهي مسلسل «الطريق إلى كابول» الذي تم 
إيقاف بثه بشكل استفزازي وغريب ويتحمل القائمون على هذا التلفزيون جزءا كبيرا 

من مسؤولية النهاية الكارثية التي آل إليها ذلك الإنتاج الضخم .
وبعد كل هذا السجل الراقي والمشرف في التعامل بين الاثنين فجأة تتجه العلاقة إلى 

فتور حاد يمكن ربطه باندلاع شرارة الثورة السورية والموقف القطري منها إذ قبل 
استقبال الشهر الكريم الذي عادة ما يكون فيها تلفزيون قطر القبلة المفضلة لعشاق 

الدراما السورية نلاحظ مسحا تاما للأعمال السورية الصنع في صدمة كبيرة لم تكن 
تخطر ببال احد،ما فرض ترقبا وانتظارا كبيرين للخريطة البرامجية لذات التلفزيون في 
الشهر الكريم لنتفاجا بعملين لا اقل ولا أكثر وهما مسلسل «الدبور» في جزئه الثاني و 

مسلسل «كشف الأقنعة» من إنتاج تلفزيون قطر،ولعل النتيجة التي يمكننا استخلاصها 
أن هذين العملين كانا مجرد عبء ثقيل على كاهل التلفزيون فالأول تم عرض جزئه 

الأول في وقت سابق وربما هناك ما يشبه التورط في شراء جزأين دفعة واحدة هذا 
قبل أن تتخذ الأحداث الشكل الذي هي فيه ألان،والثاني عمل من إنتاج محلي يعني لا 

حلا للتخلص منه إلا بعرضه وتسويقه،وفي كلتا الحالتين يبدو أن الإخوة في تلفزيون 
قطر يتجهون لإنهاء أية صلة تربطهم بالدراما السورية من قريب أو بعيد على الأقل حتى 

تتضح ملامح الأزمة الداخلية في سوريا ..
 

المتشائل محمد بكري
 

■ في ما مضى كنت انظر للإعلام وما يتناوله وكأنه شيء مقدس لا يقبل الطعن ولا 
التجريح فيه، مرت سنوات وأنا على «جهلي ذاك» كنت منبهرا بالإعلام الرسمي العربي 

كله ولا أرى رأيا اصدق من رأيه وأصنف كل من يتجرا على ذلك بالأمي واضعه في 
خانة الجحود كيف لا وهو يشك في نزاهة ومصداقية من يمثل الأنظمة التي لا تعترف 

بالحقيقة بديلا ولكن سؤالا» دخيلا»  يقض مضجعي في تلك الآونة وينغص علي حياة 
النعيم التي أحياها في رحاب الإعلام العربي ..

ظل غياب أو«تغييب» قضية فلسطين  ذلك السؤال الذي ربما أدين له بالكثير وهو من 
قادني إلى طريق الرشد والابتعاد عن تلك الخرافة التي عشت في كنفها طويلا،دوما 

كنت أتساءل أليس لهذا الشعب مثقفين وفنانين يحملون اسمه ويدافعون عن حقوقه؟ 
ولماذا هذا الإعلام الذي يدعي وينصب نفسه حامي فلسطين لا يعترف بهؤلاء ولا 

يعيروهم أدنى اهتمام ؟
كانت هاته الأسئلة لسان حال طفل عربي مخدوع ولا أجد أي حرج في الاعتراف باني 

أنا كنت ذلك الطفل وبقي معي ذلك الهاجس لاقتحم المعمعة  وارفع التحدي، ولأن 
الوضع تغير عما كان عليه في السابق فقد آن الأوان ليصل صوت المثقف والفنان 

الفلسطيني أما الإنسان الفلسطيني فتلك قضية أخرى ...
وكي لا نبتعد أكثر عن سياقنا الأصلي لان جرح القضية الفلسطينية غائر ونزيفه لا 

يتوقف )حتى ولو تحقق «وهم عباس» اقصد حلمه بالاعتراف بفلسطينه  المبتورة تلك) 
.. وكما هي الجراح لا تندمل فان معين المواهب والعباقرة لا ينضب أيضا داخل الأرض 

المحتلة وسيرة الفنان محمد بكري لطالما أثارت إعجابي وسخطي في نفس الوقت 
وكعودة للديباجة القديمة الجديدة فهذا المبدع الذي صال وجال بأعماله الفنية الراقية 

حاملا هموم شعبه أينما حل وارتحل وهو الممثل الذي شارك بأعمال عالمية دون آن 
يتخلى عن قناعته الراسخة ولعل فيلمه «جنين جنين» وما صاحبه من ضجة بل تجاوز 

ذلك إلى  جره لردهات  المحاكم الصهيونية ومطالبته بتعويض مادي يقدر بمليوني 
شيكل من لدن بعض الجنود الصهاينة الذين اعووا أنهم تضرروا نفسيا جراء فيلمه 

الوثائقي ذاك .
لطالما رأينا وسمعنا أشباه النجوم الذين يفتخر بهم الإعلام العربي وهم يكرمون 

ويحتفي بهم أيما احتفاء فقط لمشاركتهم في ادوار ثانوية في أعمال تصنف على أنها 
عالمية باستثناء المبدع «غسان مسعود» صاحب الأداء الجميل والحضور المميز في 

كافة مشاركته المحلية منها و»العالمية» وهنا يتبادر إلى الذهن نجمنا الفلسطيني هذا 
الذي نال جائزة أفضل ممثل في فيلم «برايفت» بمهرجان لوكارنو العالمي بسويسرا 

وقوبل انجازه ذاك بتهميش وإقصاء لا مثيل له ولكن  الجميل في حياة صاحب 
مسرحية «المتشائل» إصراره الكبير على المضي قدما في بلورة حلمه الكبير بفلسطين 

حرة تحتفي بمبدعيها الذين لم يبخلوا عليها بأي شيء و للثقافة والفنون فيها نصيب 
الأسد لتكون ابلغ رد على كل المتربصين بها والحاقدين عليها ..وسنبقى محكومين 

بالأمل ...

٭ كاتب من المغرب
Adil11_el@hotmail.com

 
 
 

عادل العوفي ٭

«آدم» ووجه نظام مبارك البشع

التقتها: فاطمة عطفة
ممثلـة مصريـة متألقة دائما تميزت بعشـرات 
الأعمال السـينمائية والتلفزيونية، وهي ما تزال 
تحتفـظ بشـبابها المشـرق، وأول ما يلفـت النظر 
في لقائهـا لطفها وطلاقتها فـي الحديث وهي من 
اللواتي درسـن في المـدارس الفرنسـية وتابعت 
دراستها الجامعية وتخرجت من كلية الاقتصاد، 
ولا يملـك جمهورها مـن المشـاهدين إلا الإعجاب 
كيـف أنها ما زالـت تحتفظ بحيويـة الطفولة في 
كل إطلالـة جديـدة، ربما كـان السـبب أنها بدأت 
مشوارها الفني في برامج الأطفال مع أبلة فضيلة 
فـي الإذاعـة وماما سـميحة فـي التلفزيـون، كما 
شاركت في العديد من الأفلام السينمائية، إضافة 
إلى عشـرات الأعمـال التلفزيونية والمسـرحية، 
واشتركت في لجان التحكيم في عدة مهرجانات. 
إنهـا الفنانـة المحبوبة ليلـى علوي وهـي من أب 
مصـري وأم يونانيـة، وقـد اكتشـفها الفنان نور 
الشـريف للمسـرح، وعملت في مسلسـل «دموع 
فوق الحقيقة» بالتلفزيون، وقدمت «البرنسيسة 
الجميلـة، الجميلـة والوحـش، بكالوريـوس في 
حكـم الشـعوب، 8 سـتات» وغيرها مـن الأفلام، 
وقد حصلت على جوائـز عديدة، كما أنها أنتجت 
فيلـم «يـا مهلبيـة يـا..» وتميـزت فـي العديد من 
الأعمال ولا ينسى أداؤها في «المذنبون» و»خرج 
ولم يعد». ولقاؤنا معها كان في مهرجان أبوظبي 

السينمائي.
■ معروف أن الفنانة ليلى علوي شاركت بلجان 
التحكيم في أكثر من مهرجان سينمائي، كيف ترى 
هذه التجربة، خاصة من حيث المسؤولية في تقييم 

الأفلام؟
■ »التجربة ليست سهلة ولكن الزمن يعطينا 
الخبـرة. مهرجان فالنسـيا كان أول لقاء أشـارك 
فيـه بالتحكيـم سـنة 96 كمـا شـاركت في سـان 
باولو ومهرجانات أوروبية، إضافة إلى مهرجان 
السـينما بالقاهـرة ودبـي وغيرها، وقد ترأسـت 
العديد مـن لجان التحكيم فـي مهرجانات عربية 
ودوليـة متعـددة، وهـي مهمـة صعبـة وتتطلب 
المزيـد مـن الجهـد والمسـؤولية ومراعـاة الدقـة 

والإنصاف بالاختيار».
■ كيف تنظرين إلى وضع السينما العربية وفي 
مصــر بالــذات في أيام الثــورات وفــي تقديرك هل 

ستكون الانعكاسات سلبية أو ايجابية؟ 
■ »أتمنـى أن يكـون التأثيـر بشـكل إيجابي. 
الصناعـات  ككل  السـينمائية  الصناعـة  حاليـاً 
المصرية الأخرى التـي تأثرت نتيجة الإرهاصات 
التـي تلت الثـورة، نحن بحاجة إلـى الطمأنينة، 
ومن الطبيعي أن يأخذ الاسـتقرار في مصر وقتاً، 
ولن يكون ذلك غداً. هذه الفترة صعبة على مصر 
وعلـى المصريـين، ويجـب أن يعمـل الجميع على 
التقليل من الخسـائر قدر الإمكان حتى نصل إلى 

بر الأمان».
■ وكيف يمكن الإسراع في تحقيق الاستقرار؟

■ بالعمـل الجاد تعـود الحركـة والحياة إلى 
شـرايين الاقتصـاد الوطنـي، لذلـك أنـا لـم أركن 
وفضلت العمل، وهذا سـبب مشـاركتي في العمل 
الدرامـي (الشـوارع الخلفية)، وهـو عمل جميل، 
والنـص موفـق جـداً وفريق العمـل أيضـاً رائع. 
هناك الكثير من الأعمـال التي توقفت، ويجب أن 
تعـود عجلـة الأعمـال الدرامية والفنيـة وغيرها 
إلـى الـدوران، خصوصاً علـى الصعيـد الدرامي 
المصـري الـذي حقـق تألقـاً ملحوظاً فـي العامين 

الماضيين.
■ هــل كانــت الثــورة المصريــة حاضــرة فــي 

التحضير لإنتاج أفلام  جديدة؟

■ »نحـن بحاجـة إلـى الصبـر في مـا يتعلق 
بإنتاج أفلام روائية طويلة عن الثورة، ويجب ألا 
ننسى أن السـينما صناعة وطنية ثقيلة ورسالة 
فكريـة وفنية تحمل أبعـادا اسـتراتيجية طويلة 
المـدى، بعكس المسلسـلات الدرامية. أمـا الأفلام 
التسـجيلية والوثائقيـة فهي الأكثـر حضوراً في 
هذه المرحلة، فهي تنقل نبض الشـارع ولا تحتاج 
مـا يتطلبـه إنتاج عمـل روائـي، إضافة إلـى أنها 
مباشـرة وتتابع بشـكل سـريع ومباشر وتعكس 

واقع الأحداث».
■ أفــرزت الثورة المصرية قوائم بيضاء وأخرى 
ســوداء جــرى فيهــا تصنيــف الفنانــين والمثقفين 
حسب مواقفهم السابقة من الثورة، ما تعليقك على 

هذه القوائم؟
■ »أنـا كفنانة وكمواطنـة مصرية أحب بلدي 
وأحب شعبي، كل إنسان معرض للخطأ والثورة 
قامت من أجل نشر الديمقراطية التي تعني حرية 
الـرأي والتعبير المكفولة للجميع. ليس من العدل 
إقصاء أحد بسبب رأيه أو موقفه، يجب أن نسمع 
كل الآراء سـواء كانت صحيحة أو خاطئة، وهذه 
هي الحالـة الديمقراطية التي نـادت وتنادي بها 
السـينما المصرية منذ 20 سـنة وأكثر. لذلك يجب 
ألا نحجر على أحد أو نصنفه ضمن قائمة سوداء 
أو نشـرفه بالقائمـة البيضـاء، والجمهـور هـو 
الحكـم وهـو الذي يرفـع الفنان أو ينحيـه. وهنا 
أحب أن أقول إن التسـامح بين البشـر هو من أهم 

نعم الله على الإنسان».
■ فــي تقديرك، هل ســتنعكس الــروح الثورية 

على اختيارات الفنان في المرحلة المقبلة؟
■ »انتهيـت مؤخـراً مـن تصويـر (الشـوارع 
الخلفيـة) العمـل المكتوب قبل قيـام الثورة، لكنه 
كان مناسباً جداً للحالة، ونجح توقيت العمل فيه 
رغم أنه جـاء مصادفة. الكثير مـن الفنانين، وأنا 
واحدة منهـم، مطالبنا لم تتغير لا قبل الثورة ولا 
بعدها. أنا أتحدث عن نفسي لم أتغير، وكنت وما 
أزال وسأبقى أقدم العمل الذي أقتنع به وأجد أنه 
يخدم قضية إنسانية نبيلة ويؤثر بشكل إيجابي 
فـي أنماط السـلوك والتفكير. لكن بشـكل عام ما 
حصـل فـي 25 يناير كـان لحظة تغييـر فارقة في 
حيـاة المصريـين، فالنـاس خرجوا بعفويـة طلباً 
للتغييـر. ومع حصـول التغيير، لا بـد من وجود 
نـاس متردديـن أو متخوفين، وهذا أمـر طبيعي. 
وهنـاك أشـخاص ركبـوا مـوج الثـورة لتحقيق 
أهدافهم، وهناك أشخاص يؤمنون بالسعي نحو 

الأفضل، كل ذلك موجود.
■ هــل تتخوفــين من وصــول الإســلاميين إلى 

السلطة؟
الديـن  بـين  تمامـاً  الفصـل  أحـب  »أنـا   ■
والسياسـة، وأرفـض دخـول الفكـر الدينـي إلى 
أروقة السياسة لأنه لا يجوز أبداً تسييس الدين. 
ولسـت قلقة بهذا الخصـوص، فهنـاك الكثير من 
الأحـزاب التـي تتنافـس في الميـدان السياسـي 

وتقدم برامج سياسية».
■ مــن وجهة نظرك، هــل على الفنــان أن يكون 

مسيساً؟
■ »لا أبـداً، لكـن ذلـك لا يعني أن أكـون فنانة 
لا أهتم بالسياسـة، أنـا أحب بلـدي وأريد الخير 
لـه وأحب العـدل والكرامـة والتسـامح والحرية 
والمسـاواة وكل هـذه الأمور، وهـذا لا يعني أنني 
مسيسـة، أقصـد لسـت محترفة سياسـة إنما لي 
رأيي السياسـي، والفن وكل مجـالات الثقافة لها 

بعد سياسي».
■ برأيــك، هل ســينعكس التغيير في مصر على 

القضية الفلسطينية؟
■ »أعتقد أن مشـوار مصر طويـل مع القضية 

الفلسـطينية، أنـا ولـدت ومصر تعمـل على هذه 
القضيـة وملتزمة بهـا وقدمت تضحيـات كبيرة، 
لكـن الفتـرة الحاليـة هنـاك هـم داخلـي يجـب 
إيجـاد الحلول له، لأن مـن الصعب أن نعمل على 
مواضيع أخرى ونحن مشـغولون بأنفسنا، لكن 
فلسـطين فـي قلـب كل مصـري ومصريـة، وهذه 

قضيتنا وقضية كل العرب».
■ الســينما بالإمــارات ودول الخليــج بشــكل 
عام تعيش حالة انطلاق ســينمائي وفيها مبادرات 
ومشــاريع إنتاجية ناجحة، وخاصة عند الشباب، 
هــل برأيــك أن الســينما قــادرة علــى التغييــر على 

الصعيد الاجتماعي؟
■ »نعـم هذا أكيـد ومن واقع تجربتـي أقول.. 
عـرض  لحضـور   1996 سـنة  هنـا  إلـى  جئـت 
أفلامـي وقتها فـي فعاليـة أقامتهـا وزارة الثقافة 
هنـا، واجتمعـت بفتيـات طموحـات وموهوبات 
ولديهن الرغبة في الكتابـة والتأليف والتصوير 
والتمثيل وكان هذا صعبـاً وقتها، انظري اليوم: 
الوضـع تغير وصار من الممكن مشـاركة المرأة في 
المجال السـينمائي بشـكل أكبر، لذلـك يجب دعم 
هـذا المهرجـان ودعـم الشـباب مـن أجـل تطوير 
صناعة السـينما هنا ونشـر الوعي السـينمائي. 
وشيء طبيعي أن كل عمل إبداعي يترك تأثيراته 

الإيجابية في المجتمع».
■ في مــا يخص التحكيــم، كيف تبنــين قرارك 

حول الفيلم الذي تشاهدينه في المسابقة؟
■ »ما يحركني بهذا الخصوص هو إحساسي، 
إضافـة إلـى المنطق والخبـرة والمخـزون المعرفي 
لدي، أهم شـيء بالنسبة للفيلم الذي أراه هو أن 
أصدقه وأشـعر بأن ما يقوله مهم للإنسان في كل 
مكـان وطبعـاً بطريقة ممتعة وجميلـة ومحبوكة 
جيدا على كافة الأصعدة التقنية والفنية، وعلينا 
ألا ننسـى أننـا فـي قرن جديـد ونشـهد تحولات 
كبيـرة يجـب أن يراعيهـا صنـاع السـينما أينما 

وجدوا».
■ هــل توافقــين علــى وصــول المــرأة لمنصــب 

الرئيس في مصر؟
■ »أنـا لا أجد فرقـا بين الرجل والمـرأة في أي 
مجـال من مجالات الحياة، المهم فـي الحكم المقبل 
لمصـر ألا يكـون حكماً فردياً سـواء كـان الرئيس 

رجلا أو امرأة.
■ هنــاك من يــرى أن رئيس لجنــة التحكيم في 
هــذا المهرجان قادم من ســينما المؤلــف وهو يعني 
ربــان الســفينة، وأنت من الســينما المصريــة فيها 
الممثل النجم والمنتج ودورهما أقوى من المخرج، هذا 

الاختلاف بالرأي كيف ينعكس على التحكيم؟ 
■ »هـذا غير صحيح وظلم للسـينما المصرية، 
هذه ليسـت السـينما التي مارسـتها وعملت بها، 
قـد تكـون هناك نوعيـة مـن الأفـلام المصرية من 
هذا النوع، لكن السـينما المصرية عمرها أكثر من 
100 عـام ولا يجوز صبغها بصبغة المنتج والنجم 

فقط».
■ التكريم الذي حصلت عليه مؤخراً في الرباط 

وقلت أنه غال جداُ على قلبك لماذا؟
■ »المغرب له مكانة كبيرة جداً في قلبي، وهذا 
التكـريم الثاني لي في الربـاط، وأنا مواظبة على 
حضـور مهرجانهـا السـينمائي وكنـت في لجان 
التحكيـم هناك عدة مـرات. والحقيقة أنا كتب لي 
عمر جديد في المغرب، فقد نجوت من حادث سـير 

كبير في مدينة طنجة».
■ المعــروف أن مهرجان قرطاج الســينمائي له 

مكانة خاصة لديك، لماذا؟
لكـن  السـينما،  مهرجانـات  بـكل  »أعتـز   ■
مهرجـان قرطـاج تأثـرت به جـداً، خصوصـاً أن 
أول مشـاركة لـي كانت مـن خلاله عـام 1985 في 

فيلـم (خـرج ولم يعـد) وقـد انبهرت جـداً وقتها 
ورأيت محبة الناس وشعرت بأهمية المهرجانات 
التـي تقـام فـي دول  للفنانـين، خصوصـاً تلـك 
المغرب العربـي، فهناك لهم جو خاص بالسـينما 
ويميـزون جيداً بين الفـن الحقيقـي والمزيف. أنا 
أعتز بكل الدول العربية ولدي خطابات محبة من 
جمهوري الكبير على امتداد الوطن العربي، وإن 
كان اسمي ليلى علوي ولي مكانة سواء في بلدي 
أو فـي الوطن العربـي فهذا بفضل محبـة الناس 

وإعجابهم الصادق بأعمالي».
■ بخصوص مهرجان دمشق السينمائي، كيف 

تلقيت نبأ مقاطعة سينمائيي مصر لهذا المهرجان؟
■ »أنا لم أسـمع عن مقاطعة مهرجان دمشق، 
قيل لي انه دون على النت فقط ولم أسمع من أحد 
عن المقاطعة، كذلك ليس كل ما يكتب هو صحيح، 
نحـن كنا نسـأل وقتهـا هل سـيقام المهرجـان أم 
لا. يقـال لنا انـه قائم، أنـا أحب مهرجان دمشـق 
السـينمائي لأنه مهم وسـعدت جداً بقـرار عقده 
سـنوياً بعـد أن كـان يقـام كل سـنتين وجميـع 

الفنانين فيه هم زملائي».
■ ما هو شعورك عندما حصلت امرأة عربية من 

اليمن على جائزة نوبل؟
■ »بالتأكيـد كنـت مسـرورة جـدا بذلـك فأنا 
أحتـرم الرجـل وأجـد أن الرجـل والمرأة أسـاس 
الحيـاة منـذ بـدء الخليقة، لكـن في هـذا العصر 
أجـد أن دور المرأة مضاعف عـن دور الرجل، فهي 
تعمـل في البيت وخارج البيـت ويقع على عاتقها 
الاهتمام بالعائلة وبالرجل وبنفسـها أيضا وهي 
تتحمل الكثير من المسـؤوليات، وبرأيي أن المرأة 
أو الرجـل إذا لـم ينجزا شـيئا فـي حياتهما فهذه 
ليسـت حيـاة لأن الحياة بـلا إنجـاز لا تعني أي 

شيء».
■ هناك ثورة في ســورية، كيــف تنظرين إليها؟ 

وكيف تعامل الإعلام العربي مع هذه الثورات؟
■ بهذا الخصوص أود القول: إن على الإعلام 
السـوري ومن قبلـه المصري واليمنـي، والإعلام 
العربي بشكل عام، أن يفيد مجتمعاته وأن يلعب 

دورا مؤثرا أكثر مما يفعل الآن».

الفنانة ليلى علوي في مهرجان أبوظبي السينمائي الدولي:

على الإعلام أن يقوم بدور مؤثر أكثر مما يفعل الآن
ومشوار مصر طويل مع القضية الفلسطينية 

ليلى علوي  (القدس العربي)

دبي ـ «القدس العربي»:

فـي الحلقة الجديـدة مـن برنامج (حلقـة وصل) على 
قنـاة دبي، والتي سـتبث اليـوم الخميـس (27 أكتوبر)، 
العديد من المواضيع التي سـتخصص في شـهر تشـرين 
حيـث  الثـدي،  سـرطان  مـرض  حـول  (أكتوبـر)  اول 
الموضوع الرئيسـي لهذه الحلقة هـو (إدارة الغضب) مع 
الدكتـور علي المسـيح، للحديـث عن الأسـباب والحلول 
التـي يمكن أن تجعلنـا نتحكم بأنفسـنا ونفكر بوعي في 
الأوقـات الحرجـة، خاصـة وأن كل شـخص معرض لأن 
يفقد السـيطرة على نفسـه في أوقات الغضـب، في حين 
تتنـاول الفقـرة الأخيـرة، عـدة نصائح تتعلـق بالحذاء 
المثالي للرياضة المثالية، وقبلها سيتم الحديث عن أربعة 

معتقدات شائعة حول سرطان الثدي.
حواريـاً  اجتماعيـاً  برنامجـاً  وصـل)  (حلقـة  ويعـد 
أسـبوعياً، يتشـارك في تقديمـه كل من: دينا آل شـرف، 
جمـال الشـحي، رانيا حلواني، د. قاسـم أهلـي، يمثلون 
شـرائح مختلفة من المجتمع، فيما يتم فـي كل حلقة طرح 

4 اعتقـادات شـائعة والأجوبة الصحيحـة عنها، كما يتم 
في الاسـتديو اسـتضافة شـخصية متخصصـة للنقاش 
معها حول موضوع اجتماعي محدد والوصول إلى نتائج 
مثمـرة مـن خلال الحلقـة التـي تنتهي ببعـض النصائح 
العمليـة للمشـاهدين التـي يتـم تطبيقها في الاسـتديو، 
كما يهدف البرنامج بفكرته المطروحة، إلى تشـكيل حلقة 
وصـل بـين الآراء المختلفـة المطروحـة وتقريـب الصورة 
بينهـا، كذلـك الدخول إلى البيـوت الخليجيـة والعربية 
الاجتماعيـة  والمواضيـع  المشـاكل  أهـم  عـن  والكشـف 

للوصول إلى نتائج وارشادات ونصائح حولها.
قنـاة  علـى  حصريـاً  وصـل)  (حلقـة  برنامـج  يبـث 
دبـي كل خميـس، السـاعة: 21:00 بتوقيـت الإمـارات، 
السـاعة:17:00 بتوقيـت غرينتـش، والإعـادة الجمعـة 
بتوقيـت   11:00 السـاعة:  والسـبت   ،09:00 السـاعة: 
الإمـارات، كمـا يمكـن للجميـع متابعـة هـذه الحلقـة في 
أي وقـت عبر خدمة (شـاهد عبـر الإنترنت) علـى الموقع 
الإلكترونـي الخـاص ببرامـج مؤسسـة دبـي للإعـلام: 

.(www.vod.dmi.ae)

«إدارة الغضب» في حلقة جديدة من «حلقة وصل» 
على قناة دبي:

4 معتقدات شائعة حول سرطان الثدي والحذاء 
المثالي للرياضة المثالية

فيلم «نشاط خارق 3» يتصدر ايرادات السينما الامريكية

■ لوس انجليس ـ (رويترز): تصدر الفيلم الجديد «نشاط خارق 3» ايرادات السينما الامريكية محققا ايرادات 
بلغت 54 مليون دولار امريكي.

الفيلم من اخراج هنري جوست وارييل شولمان وبطولة كريستوفر نيكولاس سميث وجيسيكا تايلر براون 
وكلوي سنجري.

وتراجع فيلم «الفولاذ الحقيقي» من المركز الاول الذي تصدره لاسبوعين متتالين الى المركز الثاني بايرادات 
بلغت 11.3 مليون دولار. الفيلم من اخراج شون ليفي وبطولة هيو جاكمان وإيفانجلين ليلي وداكوتا كويو.

كما تراجع فيلم (الطليق) الى المركز الثالث مسجلا ايرادات قيمتها 10.9 مليون دولار. الفيلم للمخرج كرايج 
بريور وبطولة كيني ورمالد وجوليان هوج.

وفي المركز الرابع جاء الفيلم الجديد «الفرسان الثلاثة» بايرادات 8.8 مليون دولار. اخرج الفيلم بول دبليو.اس. 
أندرسون وشارك بالبطولة كل من لوغان ليرمان وماثيو ماكفادين وراي ستيفنسون.

وتراجع من المركز الرابع الى الخامس فيلم «ايديس اوف مارش» بإيرادات 4.9 مليون دولار. الفيلم من اخراج 
وبطولة جورج كلوني ويشاركه في البطولة كل من بول جياماتي وفيليب سيمور هوفمان.

مطربو دول الربيع العربي يفتتحون 
مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة

■ القاهرة ـ (رويترز): بعد تأجيل مهرجانات وأنشطة ثقافية وفنية في مصر منذ الاحتجاجات الشعبية 
الحاشدة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط تعقد الشهر القادم الدورة العشرون لمهرجان 

ومؤتمر الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية بمشاركة 26 فنانا عربيا.
وقالت رتيبة الحفني مقررة وأمين عام المهرجان مساء الثلاثاء في مؤتمر صحفي بدار الأوبرا بالقاهرة إن 
المهرجان سيفتتح مساء الجمعة 11 تشرين الثاني (نوفمبر) بحفل «قوي جدا... ملحمة غنائية تمثل فيها 

دول الربيع العربي» على خلاف الدورات السابقة التي كانت تفتتح بأوبريت غنائي يستعرض السيرة الفنية 
لشخصية موسيقية عربية.

وأضافت أن الافتتاح الذي سيحمل عنوان (أمة العرب) سيكون مختلفا شكلا ومضمونا "ويعبر عن الواقع 
العربي" بمشاركة التونسيين محمد الجبالي وسومة والليبي علاء العبيدي واليمني أحمد فتحي والسورية 

وعد البحري والجزائرية فلة العمر والمغربي فؤاد زبادي والمصريين نادية مصطفى وريهام عبد الحكيم وهاني 
عامر.

والمهرجان الذي يستمر ثمانية أيام يشارك فيه مطربون وموسيقيون من عشر دول عربية هي تونس وليبيا 
واليمن وسوريا والجزائر والمغرب ولبنان والكويت وفلسطين ومصر.

ويناقش المهرجان أربعة محاور هي (التكنولوجيا والموسيقى العربية) و(واقع الأغنية المعاصرة في مختلف 
البلاد العربية) و (مشاكل تعليم الموسيقى في العالم العربي) و(دور الإعلام في نشر الثقافة الموسيقية).

«3 خارق «نشاط فيلم
اخبار فنية

لقطة من فيلم «نشاط خارق 3»
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الغنوشي يحاول طمأنة 
مجتمع الاعمال التونسي 

■ تونـس ـ رويتـرز: اجتمع راشـد الغنوشـي زعيم حركـة النهضة التي 
باتـت القـوة السياسـية الأقـوى فـي تونـس الآن مـع مسـؤولين تنفيذيين 
بالبورصة امس الأربعاء ليبعث برسالة مفادها أن الحكومة التي جاءت بها 

الثورة ستكون صديقة للسوق.
وبذل الغنوشي جهدا كبيرا لطمأنة العلمانيين ومجتمع الأعمال القلق من 

احتمال سيطرة الإسلاميين على الحكم وأنه لا يوجد ما يدعو للخوف.
ويـدرك زعماء تونس الجدد أنهم بحاجة ملحة الى معالجة مشـاكل الفقر 

والبطالة التي تفاقمت منذ قيام الثورة.
وقال مسـؤول كبير بحركة النهضة إن الغنوشـي التقى امس بمسؤولين 
مـن البورصة التونسـية ليبعث برسـالة مفادهـا أن البورصـة مهمة للغاية 
وأنـه يؤيد زيـادة الادراجات «لتسـريع وتيـرة النمو الاقتصـادي وتنويع 

الاقتصاد التونسي».
وارتفع مؤشر بورصة تونس الذي انخفض بشدة عند استئناف التداول 
بعـد انتخابات الأحد مدفوعا باخبار الاجتماع وزادت الأسـهم 1.13 في المئة 

في الساعة 10:34 بتوقيت غرينتش.

مساحة الأرض المزروعة ببنجر 
وقصب السكر في مصر لن تتغير 

■ القاهرة ـ رويترز: قال عبد الوهاب علام رئيس مجلس المحاصيل السكرية 
المصري في تصريحات نشـرت امس الاربعاء إنه لا تغيير في مسـاحة الأراضي 
المزروعـة ببنجر وقصب السـكر في موسـم 2012/2011 مخففا مـن تكهنات بأن 

تشجع الأسعار المغرية التي تشتري بها الدولة القمح إلى التحول لزراعته. 
ونقلـت صحيفـة (البورصة المصريـة) عن علام توقعه أن تجـري زراعة 440 
ألف فدان ببنجر السـكر و320 ألف فدان بقصب السـكر في الموسـم الحالي وهو 

تقريبا نفس مستوى العام الماضي .
وذكـر علام ان انتاجية المسـاحة المزروعة ببنجر السـكر سـتصل إلى 1.125 

مليون طن من السكر.
وفي موسم 2010-2011 انتجت مصر مليون طن من السكر من 396 ألف فدان 
من البنجر و311 ألف فدان من قصب السـكر. وتسـتهلك مصر نحو ثلاثة ملايين 

طن من السكر سنويا وتسد الفجوة عن طريق الاستيراد.
وقـال عـلام ان المزارعين بـدأوا زراعة 350 ألـف فدان بالبنجر ومـن المقرر أن 

تستمر زراعته حتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر. 
وكانت مصر قد رفعت سـعر شـراء القمح من المزارعين إلى 380 جنيها مصريا 
(63.60 دولار) للأردب في الموسـم المقبل من 350 جنيها في الموسـم السـابق في 

محاولة لزيادة الانتاج.
ويتجـاوز السـعر الجديـد البالغ نحـو 454 دولارا للطن السـعر الذي دفعته 

مصر لشراء قمح مستورد في مناقصة الشهر الجاري عند 250 دولارا للطن.
وتحـاول مصر التوسـع في زراعة بنجر السـكر لأنه يسـتهلك كميات أقل من 

الماء ويزرع البنجر في منطقة الدلتا بينما يزرع قصب السكر في الجنوب. 

شركة المنتجعات السياحية المصرية تتوقع 
عائدا بين 30و35٪ من مشروع صواري 
■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال العضـو المنتـدب لشـركة المصريـة للمنتجعـات 
السـياحية ان شـركته تتوقـع عائـدا بـين 30-35 بالمئة مـن المرحلـة الاولى في 

مشروع صواري في منطقة سهل حشيش على البحر الأحمر.
وقال محمد كامل العضو المنتدب لشركة المصرية للمنتجعات السياحية اليوم 
الاربعاء في قمة رويترز للاسـتثمار في الشرق الأوسط بالقاهرة «سنبدأ العمل 
في مشـروع صواري في الربع الثاني من 2012. التكلفة الاسـتثمارية للمشـروع 
تبلـغ 1.7 مليـار جنيه (285 مليـون دولار) والمبيعات المتوقعـة 2.2 مليار جنيه. 

اتوقع ان يكون العائد بين 30-35 بالمئة».
ويضم المشـروع مارينا لليخوت ووحدات سـكنية ويقـام على مرحلتين على 

مساحة 1.5 مليون متر مربع.
وتسـعى الشـركة لإقامة تجمع عمراني سياحي سـكني متكامل بمنطقة سهل 
حشيش بمحافظة البحر الأحمر من خلال تهيئة وتجهيز الأرض ومدها بالمرافق 
والخدمات الأساسـية اللازمة لها من محطات وشبكات لتوليد الكهرباء وتحلية 

المياه والصرف الصحي والطرق. 

تراجع أسعار النفط وسط ترقب
تقرير المخزونات والقمة الاوروبية 

■ لندن ـ رويترز: تراجعت أسـعار النفط في التعاملات الاجلة يوم الاربعاء 
ليتخلى عن مكاسـبه التي حققها في وقت سـابق نتيجة استمرار القلق من فشل 

اوروبا في إيجاد حل حاسم لأزمة الديون السيادية.
واسـتمر المسـتثمرون فـي توخـي الحـذر قبـل اجتمـاع رؤسـاء دول منطقة 
اليورو المقرر السـاعة 1730 بتوقيت غرينتش بعدما ذكر مسـؤولون في الاتحاد 

الاوروبي بان احتمال الاتفاق على تفاصيل وارقام ضعيف.
ونزل مزيج برنت 31 سنتا إلى 110.60 دولار للبرميل الساعة 12:42 بتوقيت 
غرينتش. وفقد الخام الامريكي 65 سـنتا إلى 92.52 دولار للبرميل بعد ان حقق 

مكاسب بلغت نحو 1.6 في المئة أمس.
وتضاءلـت احتمـالات التوصـل لصفقة شـاملة لاحتـواء ازمة ديـون منطقة 
اليورو مع اسـتمرار الخلافات العميقة بشـان الجوانب العامـة للاتفاق المحتمل 

بما في ذلك تعزيز صندوق الانقاذ في منطقة اليورو.
وارتفعـت العلاوة السـعرية لمزيج برنت فـوق الخام الأمريكـي الخفيف إلى 
17.93 دولار بعـد ان اغلق أمس الثلاثاء على علاوة قدرها 17.75 دولار وهو أقل 
فارق عند التسـوية منذ اوائل تموز يوليو. وكان الفارق قد اتسـع إلى مسـتوى 

قياسي قدره نحو 28 دولارا في 14 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وذكـر معهـد البترول الامريكـي في تقرير صـدر أمس الثلاثـاء ان مخزونات 
الخـام زادت بمقـدار 2.7 مليـون برميـل الاسـبوع الماضـي وهـو اكثر مـن مثلي 

توقعات في مسح اجرته رويترز بزيادة قدرها 1.3 مليون برميل.
لكـن اجمالي المخزونـات الامريكية أقـل بنحو ثمانية بالمئة عن مسـتواه قبل 

عام البالغ 332.9 مليون برميل وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الحكومية.

الأغنياء الأميركيون إزدادوا 
غنى بوتيرة أسرع من غيرهم

 في العقود الثلاثة الماضية
■ واشـنطن- يـو بي اي: أظهـرت بيانات إحصائية جديـدة أن مداخيل 
الأكثـر غنى في أميركا إرتفعت بشـكل كبيـر في العقود الثلاثـة الماضية، في 

حين أن مداخيل الطبقى الوسطى وأصحاب المداخيل المتدنية ركدت. 
وأصـدر مكتب ميزانيـة الكونغـرس تقريراً امـس الأربعاء أظهـر أنه من 
عـام 1979 حتى عـام 2007، ازدادت مداخيل الطبقة الأكثر غنى في الولايات 

المتحدة التي تشكل 1٪ من السكان بنسبة ٪275.
وأشـار التقرير الـى أن الجزء الآخر مـن الأغنياء الذين يشـكلون خُمس 
السـكان، ولا يشـملون الــ1٪، فقـد ازداد مدخـول أسـرهم بنسـبة ٪65 
أسـرع مـن باقي السـكان فـي حين ارتفعـت مداخيل أسـر الطبقة الوسـطى 
بنسـبة 40٪ فقط.أما الأكثر فقراً الذين يشكلون خُمس السكان، فلهم قصة 
أخرى حيث تبيّن أن مداخيلهم ارتفعت بنسبة 18٪ فقط في العقود الثلاثة 

الماضية. 
وذكـر التقرير أنه «فـي العقود الثلاثـة الماضية أصبح توزيـع الدخل في 
الولايات المتحدة متبايناً بشـكل متزايد. وعلـى وجه الخصوص فإن حصة 
الدخل للأسر ذات الدخل المرتفع قد ازدادت، في حين أن حصة الأسر الأخرى 

قد انخفضت». 
واعتبر المكتب أنه في الـ30 سـنة الماضيـة لم تبذل الحكومات جهداً كبيراً 
لتوزيع الثروات بشكل مناسب رغم «إنتفاخ» مداخيل الأكثر غنى في البلاد.  
يشـار إلـى أن محتجي حملة (إحتلوا وول سـتريت) يشـيرون إلى أنفسـم 

بأنهم الـ99٪، أي أنهم يمثلون الأميركيين ما عدا 1٪ أي الأكثر غنى.

■ بروكســل - ا ف ب: وافقت الصين على الاســتثمار 
فــي الصنــدوق الاوروبــي لدعــم اليــورو، حســبما قــال 
دبلوماســيان كبيــران بالاتحاد الاوروبــي لفرانس برس 
امس الاربعاء قبل ساعات من قمة هامة حول ازمة الديون 

التي تمر بها بلدان منطقة اليورو.
وقــال احــد الدبلوماســيين «الصــين ستشــارك فــي 
هــذا الجهد» متحدثــا عن الخطــط الجديــدة لتعزيز قدرة 
صندوق دعم الاســتقرار المالي الاوروبي حيث ستشــارك 
الصين باستثمارات تسهم في تعزيز وضع البلدان المثقلة 

بالديون. 
واضاف الدبلوماســي «ولكن البرازيل وروسيا والهند 
وجنــوب افريقيــا لم تعلــن بعــد موقفها» في اشــارة الى 
البلــدان الاربعة الاخرى التي تشــكل الى جانب الصين ما 

يعرف بتجمع بريكس او البلدان الصاعدة. 
ولــم يحــدد الدبلوماســيان حجــم الاســتثمار المرجح 
للصين، رغم ان مســؤولا بالاتحاد الاوروبي قال ان المدير 
التنفيــذي لصنــدق دعــم الاســتقرار الاوروبــي، كلاوس 

ريغلينغ، سيتوجه الى بكين الخميس بعد القمة. 
وردا علــى ســؤال حــول ان كانــت البلــدان الصاعدة 
الاخرى (البرازيل وروســيا والهند وجنــوب افريقيا) قد 
ابدت رسميا اســتعدادها المساهمة على غرار الصين، قال 

دبلوماسي اخر انه لا علم لديه بانهم فعلوا ذلك. 
يذكــر ان البلدان الصاعدة الخمســة الضخمة تشــكل 
مجموعة ضغط اساســية في اطار قمة مجموعة العشرين 
التي تنعقد في الثالث والرابع من تشــرين الثاني/نوفمبر 
حيــث تتزعم الولايــات المتحــدة المطالــب الدولية لخروج 
الاتحــاد الاوروبي بحل دائم لازمة الديــون التي بدات في 

اليونان قبل زهاء عامين. 
وقــال الدبلوماســي الاخــر ان «الارجنتــين رفضــت»، 
مشيرا الى المحادثات الدولية بهدف الخروج بآلية جديدة 
تســمح لزعماء الاتحــاد الاوروبــي رفع قيمــة الصندوق 

الاوروبي من 440 مليار يورو الى اكثر من تريليون يورو. 
وقال الدبلوماسي «لم يكن مقصودا ان تشتري بيونس 
ايرس تلك الالية» في اشارة الى الارجنتين التي تخلفت عن 
ســداد ديونها قبل ان تبدا في الخروج من ازمتها بعد عام 

 .2002
وكان مسؤولون بمنطقة اليورو قد قالوا امس الاول إن 
صندوق النقد الدولي بدرس المساهمة في ذراع استثمارية 
خاصة يقترحها صندوق إنقاذ منطقة اليورو لكنه لم يتخذ 

قرارا بعد في هذا الصدد.
وبمقتضــى خطــة تدرســها دول الاتحــاد الاوروبــي 
فــإن صندوق الاســتقرار المالي الاوروبي سينشــئ ذراعا 

استثمارية ســتصدر بدورها سندات وتستخدم العائدات 
في شــراء ســندات لدول مثقلة بالديون في منطقة اليورو 
فــي الســوق الثانوية أو تمديــد أجل قروض لــدول عالية 
المخاطر. وســتكون تلك الــذراع الاســتثمارية متاحة أمام 
الأموال الخاصــة وصناديق الثروة الســيادية وصندوق 
النقد الدولي لضخ أموال فيها بحسب المقترح الذي اطلعت 

عليه رويترز.
وقال مصــدر ثان بمنطقــة اليورو «مشــاركة صندوق 
النقــد الدولي ممكنــة .. يمكــن أن يكون أحد المســتثمرين 

ويمكن أن يستضيف هذا الصندوق.
«لــم يوافقــوا بعد لكنهم لم يســتبعدوا هــذا الاحتمال. 
علينــا أن نحدده بشــكل أفضــل .. ينبغي أن يكــون هناك 
اتفاق سياســي على أن ذلك شيء نريده وعندئذ يمكن أن 

ندخل في محادثات مع صندوق النقد الدولي وآخرين.»
وقال مسؤول ثالث إن الصندوق مستعد لفتح حساب 
إداري لديــه لصالح الــذراع الاســتثمارية ويمكن أن يضخ 
المســاهمون فــي صنــدوق النقــد وربمــا صناديــق ثروة 

سيادية أموالا في الحساب لمساعدة منطقة اليورو.
وأضــاف أن هنــاك محادثات بــين كريســتين لاجارد 
مديــرة صنــدوق النقد الدولــي وقادة الاتحــاد الأوروبي 

بشأن هذا الخيار لجمع أموال للذراع الاستثمارية. 

صندوق النقد الدولي يدرس المساهمة 

الصين توافق على الاستثمار بصندوق دعم اليورو
دبي للاستثمارات الحكومية 

وبروكفيلد الكندية لإدارة الأصول 
تؤسسان صندوقا للاستثمار العقاري 

■ دبي ـ رويترز: ذكر بيان بثته وكالة الأنباء الإماراتية الرسـمية يوم الاربعاء أن 
مؤسسـة دبي للاسـتثمارات الحكومية وشـركة بروكفيلد لإدارة الأصول ستؤسسان 
معا صندوقا للاستثمار العقاري برأسمال يصل إلى مليار دولار للاستفادة من الفرص 

المتوفرة في السوق العقارية بالإمارة.
وقال البيان إن كلا من مؤسسـة دبي للاسـتثمارات الحكومية الأداة الاسـتثمارية 
الرئيسـية للإمـارة وبروكفيلـد الكندية ستسـاهمان في الصندوق بقيمـة 100 مليون 
دولار مبدئيـا وتجتذبان أموالا إضافية من مجموعة مختارة من المسـتثمرين المحليين 

والإقليميين والعالميين.
وسيسـتهدف الصندوق فرصا في سوق العقارات في دبي مع التركيز على شريحة 
كبيـرة من الأصـول العقارية فـي مجالـي التملك الحر وغيـر الحر. وسـيكون الحجم 

النهائي للصندوق مليار دولار وأجله ما بين ثماني إلى عشر سنوات.
وقد انهارت سـوق العقارات في دبـي عام 2009 لتنتهي طفـرة تاريخية في البناء. 
وكانـت شـركة نخيل العقاريـة المملوكة للإمارة فـي مركز الانهيار وتمكنـت في الآونة 

الأخيرة من إكمال إعادة هيكلة لديون بقيمة 16 مليار دولار.
وقالـت مؤسـة موديـز للتصنيـف الائتماني إن السـوق يمكـن أن تشـهد مزيدا من 
الضغـط إذ أن وفـرة المعروض قد تؤخـر تعافي الأسـعار في الإمـارة الخليجية حتى 
2016.وتدير بروكفيلد أصولا بقيمة 150 مليار دولار وتستثمر في العقارات والكهرباء 

والبنية التحتية.
وتديـر مؤسسـة دبي للاسـتثمارات الحكومية أصـولا قيمتها نحـو 70 مليار دولار 
وتتضمـن محفظتها شـركة طيران الإمـارات وحصصا في بنك الإمـارات دبي الوطني 

أكبر بنك في دبي وشركة إعمار العقارية وشركة بورصة دبي.

■ دمشق ـ د ب أ: يبدأ البنك المركزي 
السـوري بيع النقد الأجنبي لشـركات 
الصرافة بشـكل مباشـر بغيـة الحفاظ 
الليـرة  صـرف  سـعر  اسـتقرار  علـى 
السورية في مواجهة الضغوط التي قد 
تؤدي إلى ضعفها في مواجهة العملات 
الأجنبيـة الرئيسـة نتيجـة الضغـوط 
السـوري  الاقتصـاد  علـى  الكبيـرة 
والعقوبات التي فرضها المجتمع الدولي 
على السـلطات السـورية التـي «تقمع 
التظاهرات السلمية منذ أكثر من سبعة 
أشهر» بحسب مضمون العقوبات التي 
تراكمت فوق ظهر السـلطات السورية 

في الشهر الأخيرة. 
ونقلـت صحيفـة محليـة عـن حاكم 
مصرف سـورية أديب ميالـة قوله «إن 
المركـزي سـيقوم للمـرة الأولـى ببيـع 
القطـع الأجنبي إلى شـركات الصرافة 
التدخـل  مـن  نـوع  فـي  المرخصـة، 
الصريـح للسـيطرة على سـعر صرف 

بعض العملات الأجنبيـة مقابل الليرة 
السورية في الأسواق المحلية». 

ويشـهد سـعر صرف الليـرة مقابل 
الدولار واليورو تذبذبـا. ففي اليومين 
الماضيين وصلت سـعر صـرف الدولار 
مقابـل الليـرة إلـى أكثـر مـن 54 ليـرة 
بزيـادة  أي  الواحـد  للـدولار  سـورية 
عن سـعره شبه المسـتقر الذي يتراوح 
بـين 50 و51 ليرة. إلا أن سـعر الصرف 
مـا لبـث أن عـاد إلـى حـدود 52 ليرة. 
وكذلـك شـهد اليـورو صعـودا ووصل 
في الأيـام الأخيرة إلـى 73 ليرة إلا انه 
عاد إلى حوالي 71 ليرة سورية لليورو 

الواحد. 
لصحيفـة  ميالـة  قـال  مـا  وحسـب 
(الوطـن) شـبه الرسـمية «إن المركزي 
لديـه مخزون كافٍ مـن القطع الأجنبي 
العامـة  الموازنـة  بأعبـاء  للنهـوض 
للدولـة، وتمويـل المشـاريع الخدميـة 
والإسـتراتيجية التـي توقـف الاتحاد 

الأوروبي عن تمويلها». 
يذكر ان حجم القـروض والمعونات 
التـي كان يقدمهـا الاتحـاد الأوروبـي 
بكافة مؤسسـاته كانت تتجـاوز مليار 
بفعـل  توقـف  معظمهـا  ولكـن  يـورو 
العقوبات التي فرضت على السـلطات 
السـلمية  التظاهـرات  «تقمـع  التـي 
المطالبة بالتغيير السلمي نحو الحرية 
وسـيادة  والديمقراطيـة  والكرامـة 
القانـون في البلاد التـي يحكمها حزب 

البعث منذ نحو نصف قرن متفردا». 
وامـس نفـى ميالة، الـذي كان أعلن 
فـي حديث لصحيفـة حكومية قبل أيام 
أن بـلاده مسـتعدة للتعامـل مـع ثلاث 
قارت في العالم من أصل خمسة قارات، 
الشائعات التي كانت تقول بعدم قدرة 
الحكومة على سـداد الرواتب والأجور 
لموظفيهـا قائـلا «أنـه رغـم الإشـاعات 
التـي راجت قبـل ثلاثة أشـهر عن عدم 
توافر السيولة لصرف الرواتب، إلا أن 

الرواتب صرفت بل قبل أوانها، ما يفند 
الإشاعات فعلاً لا قولاً». 

حتـى  الحكومـة  موظفـو  ويتلقـى 
اليـوم مرتباتهـم مطلـع كل شـهر دون 
تأخيـر يذكر بحسـب تأكيـدات العديد 
مـن موظفي القطـاع العام الـذي يؤمن 
فـرص عمـل لأكثر مـن مليـون ومائتي 
ألف وظيفة فضلا عـن مئات الآلاف في 

قطاع الجيش وقوى الأمن. 
وأوضـح حاكـم البنك المركـزي «إن 
التعامـل بالعملـة الروسـية (الروبل) 
لن يكـون بدايـةً على مسـتوى الأفراد 
بل سيسـتخدم لتسـديد قيم الصفقات 
التجـارة  أن  تُجـرى، (خاصـة)  التـي 
الخارجية بين سـورية وروسـيا تسدد 

بالروبل». 
وتعلن السلطات المصرفية السورية 
باسـتمرار أن لديهـا أكثر مـن 18 مليار 
عـن  فضـلا  نقـدي  كأحطياطـي  دولار 

المعادن الثمينة. 

المركزي السوري يبدأ بيع النقد الأجنبي 
للحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة

■ بروكسل - ا ف ب: يجد الاتحاد 
الاوروبـي نفسـه بفعـل ازمـة اليورو 
والضغـوط المتضاربـة التـي يخضع 
لهـا، امـام مفترق طـرق ما بـين تفكك 
بطـيء لبنيانـه، او فرصة اعـادة بث 
اليـوم  بـات  مشـروع  فـي  الحيويـة 

متقادما.
وحـذر الرئيـس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي فـي الاونـة الاخيـرة مـن 
ان «تـرك اليـورو ينهـار هـو المجازفة 

بانهيار اوروبا». 
وبالنسـبة للمشـككين في المشروع 
الاوروبـي فان ازمة اليورو المسـتمرة 
مشـروع  بطـلان  تؤكـد  سـنتين  منـذ 
وزيـر  وقـال  فارغـا.  يعتبرونـه 
هيـغ  وليـام  البريطانـي  الخارجيـة 

«نتحدث منذ قرون» عن اقامة اليورو 
«كما وكانه صرح تاريخي». 

تمتـد  اوروبـا  انحـاء  كافـة  وفـي 
معارضـة المشـروع الاوروبـي وكذلك 
النزعة الى الانكفـاء الوطني. ويثبت 
ذلك عبر تقدم الحركات الشعبوية في 

هولندا وفنلندا او اماكن اخرى. 
وحصل المناهضـون للانضمام الى 
الاتحاد الاوروبي علـى دفعة من عدد 
كبيـر مـن نـواب الحـزب البريطانـي 
المحافظ الذين اصبحوا يتجرأون على 
تحـدي رئيـس وزرائهم عبـر المطالبة 
باسـتفتاء حول خـروج بريطانيا من 

الاتحاد الاوروبي. 
وبعـد اكثـر مـن نصـف قـرن على 
المشـروع  يبقـى   1957 فـي  انشـائه 

مسـالة  شـيء  كل  قبـل  الاوروبـي 
اقتصادية. والجهود لتحويل التجربة 
السياسـية لم تحقق تقدما حتى الان، 
حيـث ان الدبلوماسـية الاوروبيـة لا 
تـزال شـبه غائبـة والدفاع المشـترك 
اثبت عدم وجوده في الشـأن الليبي. 
وفشل المشـروع الاقتصادي الرائد الا 

وهو اليورو لن يكون نذيرا جيدا. 
وحـذر يانيـس ايمانوليديـس من 
مركـز السياسـة الاوروبيـة للابحاث 
فـي بروكسـل مـن ان «بـوادر التعب 
والضعف تظهر على الاتحاد الاوروبي 
ويبدو ان بعض القـادة لم يدركوا ان 

الاندماج يمكن ان يفشل». 
وقـال «مـا لـم يكـن قيد الحسـبان 
اي  اليـوم،  ممكنـا  اصبـح  سـابقا 

خـروج دولـة مـن منطقـة اليـورو او 
انتهـاء اليورو او حتـى تفكك الاتحاد 
الاوروبي فهي لم تعد من المحرمات». 

وفـي المقابل فان ازمـة الدين يمكن 
للاندمـاج  مسـرعا  عامـلا  تعتبـر  ان 

الاوروبي. 
وقد بدأت بالقيـام بذلك عبر اعادة 
الجـدل حول الاتحـاد السياسـي الى 
مقدمة النقاش بعدما تم تهميشـها قبل 

عقد عند اطلاق الاتحاد النقدي. 
المحرمـات،  تسـقط  ايضـا  وهنـا 
واحدة تلو الاخـرى. فالمانيا اصبحت 
تقبـل اليوم التضامن المالي بين الدول 
فيما كانت تدعو سـابقا الى ان يتولى 
الموازنـة.  مسـالة  بنفسـه  طـرف  كل 
وتكون ايدت بذلك الاقتراح الفرنسي 

باقامـة حكومـة اقتصاديـة مشـتركة 
لمنطقة اليورو. 

لكن مقابـل دعمها تعتزم ان تفرض 
قواعدهـا علـى باقـي منطقـة اليورو 
مـع  التعامـل  عليهـا  سـيكون  حيـث 
التـي  الـدول الكبـرى  مجموعـة مـن 
ترتـاب منهـا، اي ايطاليـا واسـبانيا 
وفرنسا والتي تطالبها بضبط مسائل 
العجز في الميزانيـة والرقابة المركزية 
التي يمكن ان تصـل الى حد الوصاية 

على مشاريع الموازنات الوطنية. 
ويدعـو البنـك المركـزي الاوروبي 
الذي يوجد مقـره في فرانكفورت الى 
اقامـة منصـب وزيـر ماليـة اوروبـي 
يمكن فـي بادىء الامر ان يأخذ شـكل 
بروكسـل.  فـي  لليـورو  «مفـوض» 

لكـن يبقى هناك سـؤال هـل ان الرأي 
العام في الدول مسـتعد لقبول فقدان 

السيادة؟. 
بازمـة  بدورهـا  المهـددة  وفرنسـا 
الديـن، تتابـع الحركـة بعدمـا كانـت 
فكـرة  ازاء  متـرددة  طويلـة  لفتـرة 
اقامـة اوروبا فدراليـة. وقد دعا وزير 
جوبيـه  الان  الفرنسـي  الخارجيـة 
وريـث التيـار الديغولـي فـي الاونـة 

الاخيرة الى «فدرالية اوروبية». 
وقـال دبلوماسـي اوروبـي رفيـع 
الازمـة  مـن  نخـرج  «حـين  المسـتوى 
وننظـر الـى الطريـق الـذي قطعنـاه 
سـنفاجأ كثيرا بمفعـول رجعي بقدرة 
دول منطقـة اليورو علـى التقدم نحو 

اندماج اكبر بكثير». 

الخيار الصعب: التفكك البطيء او المزيد من التوحيد و اعادة بث الحيوية

اوروبا تضع مستقبلها على المحك بسبب ازمة عملتها الموحدة

الجزائر صاحبة أقل مديونية 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

■ الجزائـر ـ د ب أ: صنـف صنـدوق 
النقد الدولـي الجزائر بأنهـا الدولة الأقل 
الأوسـط  الشـرق  منطقـة  فـي  مديونيـة 
وشـمال إفريقيـا وتحتـل المرتبـة الثانية 
بعد السـعودية من حيث أهـم احتياطات 

رسمية للنقد الأجنبي. 
حـول  تقريـره  فـي  الصنـدوق  أشـار 
الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط 
وشـمال إفريقيـا ونشـرت وكالـة الأنباء 
الجزائرية أجزاء منـه اليوم الأربعاء إلى 
أن الديـون الخارجيـة للجزائـر لا تمثـل 
سوى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 
2011 ومن المنتظـر أن تتراجع إلى ٪1.7 
العام القادم.  وبحسـب التقرير، سـتنهي 
الجزائـر هـذا العـام باحتياطات رسـمية 
من النقـد الأجنبي تصل إلـى 118.8 مليار 
دولار مـع توقعـات بوصولها إلـى 210.8 

مليارا العام القادم. 
وحسـب تقييم صندوق النقـد الدولي 
حول احتياطات النقد الأجنبي لعام 2011 
(خارج الأموال السيادية) للدول النفطية 
التـي  الثلاثـة  الـدول  المنطقة،  فـان  فـي 
تملـك أكبر قدر مـن هـذه الاحتياطات هي 

السـعودية (539 مليـار دولار) والجزائر 
(188.8 مليار دولار) وإيران (104.6 مليار 

دولار). 
الـدول  محافظـة  الصنـدوق  وتوقـع 
الثلاثة على نفس التصنيف العام المقبل. 

في سـياق متصل توقع جـول ثوغاس 
النقـد  صنـدوق  بعثـة  رئيـس  برناتـي 
الدولـي إلـى الجزائـر أن تتراوح  نسـبة 
النمـو الإجماليـة في هذا البلد مـا بين 2 و 
3٪ و5٪ خارج قطاع المحروقات بنهاية 
العام الجاري بفعل الاستثمارات العامة. 

وحـذر برناتـي فـي تصريـح للإذاعـة 
الجزائرية امـس من تأثير تراجع أسـعار 
النفـط على التوازن المالـي للجزائر،الأمر 
الذي قد يؤثر  على مستوى الإنفاق العام 

مستقبلا. 
ولفـت أن الجزائـر تنتظرهـا تحديات 
كبيـرة خاصـة فيمـا يتعلق بخلـق فرص 
الـذي  البطالـة  معـدل  لخفـض  توظيـف 
وصل إلى 21٪ بين الشـباب لمن يحملون 
شـهادات جامعيـة و19٪ بـين الفتيـات 
داعيـا إلى تنويع الاقتصـاد ودعم القطاع 

الخاص. 

توجهـت  الانبـاء:  وكالات   - بروكسـل   ■
القـادة  إلـى بروكسـل حيـث بـدأ  كل الأنظـار 
الأوروبيـون اجتماعـا مسـاء امـس فـي ثانـي 
قمـة لهم خـلال أربعـة أيام فقط وسـط ضغوط 
مـن أجـل التوصل إلى حـل لأزمة ديـون منطقة 

اليورو الممتدة منذ عامين. 
قـال المتحـدث باسـم المفوضيـة الأوروبيـة 
أوليفيـه بيلـي للصحافيـين إننـا «فـي حاجـة 
لاتفاق هـذه الليلة. نحتاج إلى اتفاق سياسـي 

على العناصر الرئيسية المطروحة». 
السياسـية  التوتـرات  تزايـد  ووسـط 
فـي الكثيـر مـن الـدول الأعضـاء بـدأت القمـة 
المصيرية في السـاعة السادسـة مساء بتوقيت 
الاتحـاد  دول  لزعمـاء  غرينتش باجتمـاع 
جلسـة  قبيـل  والعشـرين  السـبع  الأوروبـي 
تقتصر فقط على الدول الأعضاء السبعة عشرة 

في منطقة اليورو. 
اليونان، تلـك الدولة العضو الأكثر مديونية 
في منطقة اليورو،بـدا وكأنها توارت عن دائرة 
لصالـح  الماضيـة  القليلـة  الأيـام  فـي  الضـوء 
إيطاليا التـي تتعرض لضغوط شـديدة للقيام 
بدورهـا لتهدئـة مخـاوف انتقال العـدوى عبر 
تنفيذ ما وعدت به من حزمة تقشـف وإجراءات 

لتحفيز النمو. 
قال هانيس سـوبودا النائب الاشـتراكي في 
البرلمـان الأوروبـي عن النمسـا لصحيفـة «إيل 
ماتينو» الإيطالية إنه «إذا كان اليورو في خطر 
اليـوم، فإن ذلك ليس بسـبب اليونان التي هي 

بلد صغير وإنما سيكون بسبب إيطاليا». 
وفي عبارات واضحة علـى غير المعتاد، أبلغ 
قادة فرنسـا وألمانيا والاتحاد الأوروبي رئيس 
الـوزراء الإيطالي سـيلفيو برلسـكوني بتنفيذ 
تعهداتـه بالإصـلاح بحلول امـس الأربعاء من 

أجل طمأنة الأسواق. 
ووفقـا لتقاريـر إعلاميـة إيطالية فـإن هناك 
خطابـا تم إرسـاله إلى بروكسـل وبـه تفاصيل 

خطط برلسـكوني الإصلاحية. لكن التساؤلات 
لا تزال مسـتمرة بشـأن ما إذا كانت سـتفي تلك 
الخطط بتوقعات الاتحـاد الأوروبي من وجود 

تفاصيل محددة وجدول زمني واضح. 
وشـدد المتحدث باسـم المفوضيـة بيلي على 
أنه سـيكون من «غير المعقـول» توقع أن توافق 
إيطاليا على كل الإجراءات «بحلول الليلة» لكن 
الاتحـاد الأوروبي يتطلع إلـى «توقيت واضح» 
بشأن الإصلاحات وبالنسبة لما سيتم اعتمادها 
«سريعا».  من جهتها حذرت المستشارة الالمانية 
انغيـلا ميركل امس من انه لا يزال هناك «الكثير 
مـن المشـاكل الواجـب تسـويتها» للتوصل الى 
اتفـاق حول حـل ازمـة الديون خلال قمـة قادة 

منطقة اليورو هذا المساء.
وصرحـت ميركل خـلال مؤتمـر صحافي «لا 
يزال هناك الكثير من المشاكل الواجب تسويتها 
والكثيـر من المفاوضات. عملنا لم ينته بعد» في 
حـين تلـوح في الافـق بـوادر عرقلـة. واضافت 
«اننـا هنا جميعا في كل الاحـوال لتحقيق تقدم 

كبير». 
كل  تسـوية  يتـم  لـن  انـه  ميـركل  وقالـت 
القضايـا مسـاء الاربعاء في ختـام القمة خلافا 
للهـدف الاصلـي الرامـي الـى اعطاء رد شـامل 
لخطـر انتشـار ازمـة الديـون وذلـك قبـل قمـة 
دول مجموعة العشـرين مطلع تشـرين الثاني/

نوفمبر في فرنسا. 
وفي وقت سـابق قالت ميركل فـي بيان امام 
البرلمـان الالماني «يتعين علـى أوروبا أن تصبح 
اتحادا مسـتقرا». وذكرت المستشارة أنه يتعين 

الآن تشييد «حائط حماية» لعملة اليورو. 
وطالبت ميـركل الجهات الدائنـة في القطاع 
الخاص بالمشاركة بحجم أكبر مما هو عليه  الآن 
فـي إعـادة جدولـة ديـون اليونـان، موضحـة 
أن النسـبة الحاليـة للديون التي اتفـق القطاع 
الخـاص طواعيـة علـى التخلـي عنهـا، وهـي 
21٪، لم تعد كافية.  وأكدت ضرورة الحيلولة 

دون انتقـال عدوى الديون إلـى دول أخرى في 
منطقة اليورو عقب خفض ديون اليونان. 

وقالت إن المسـاعدات للاقتصـادات المتعثرة 
فـي منطقـة اليـورو «يجـب أن ترتبـط دائمـا 
أن  «نريـد  إننـا  وأضافـت  صارمـة».  بشـروط 
تقـف اليونان علـى قدميهـا سـريعا». وتابعت 
أن «شـعب اليونان يسـتحق احترامنا» وسـط 

تصفيق من نواب البرلمان «بوندستاغ». 
وفي معرض تفسيرها لسبب الحاجة لبرامج 
إنقاذ لإنهاء أزمة اليورو، قالت ميركل إن «ألمانيا 
لا تسـتطيع أن تكون قوية عندمـا تكون أوروبا 

ضعيفة». 
وتعـزز وضع ميـركل بالقمة بعـد ان حصلت 

علـى موافقـة البرلمـان الالماني على مبـدأ تعزيز 
صندوق الاسـتقرار المالـي الاوروبي ليصل الى 

تريليون يورو (حوالي 1.4 تريليون دولار).
وبدا امس انه قد تم وضع الخطوط العريضة 
لتوصل القمة الى اتفاق حول عدد من المسـائل: 
اسـتقرار اليونـان مـن خـلال اقنـاع المصـارف 
الدائنـة بالتخلي عن نصف الديـون على الاقل 
-- حوالى 100 مليار يورو -- واعادة رسملة 
المصارف الضعيفـة ومنع انتقال عدوى الديون 

الى ايطاليا من خلال تعزيز منطقة اليورو. 
عـدة.  عقبـات  هنـاك  ان  يبـدو  انـه  الا 
لليونـان  الدائنـة  المصـارف  مـع  والمفاوضـات 
صعبة لاقناعهـا بقبول خسـارة اكثر من ٪50 

منها بشكل طوعي. 
ولـم يتم بعد تحديد تفاصيـل مضاعفة قدرة 
تدخل صندوق انقاذ منطقة اليورو للدول التي 

تواجه صعوبات. 
الهـدف  هـذا  لتحقيـق  اقتراحـات  وهنـاك 
أحدهمـا يعتمد على تأمين جزئـي من قبل مظلة 
إنقاذ اليورو للسـندات الجديـدة التي تطرحها 
دول مدينـة سـعيا منهـا للاقتـراض في سـبيل 
حل مشـاكل العجـز المالي فـي موازنتها والآخر 
يعتمـد علـى إشـراك جهـات مانحـة دولية من 
بينهـا صناديـق ماليـة مملوكـة لـدول وجهات 
اسـتثمارية خاصة في حل أزمة ديون اليونان، 

ومن الممكن الجمع بين الوسيلتين. 

ميركل: ألمانيا القوية مستحيلة اذا كانت أوروبا ضعيفة
منطقة اليورو وإيطاليا تتعرضان لضغوط لإيجاد حل بقمة الفرصة الأخيرة يمنع انتشار الازمة

■ أظهـرت مسـودة للبيـان الختامـي لقمة 
الاتحـاد الأوروبـي أنـه سـيتم منـح البنـوك 
الأوروبيـة مهلة حتـى حزيران/يونيو القادم 
لتعزيـز احتياطياتهـا مـن رأس المـال لحماية 
نفسـها مـن خسـائر القـروض المقدمـة للدول 

المتعثرة في منطقة اليورو. 
وبموجـب خطة للهيئة المصرفية الأوروبية 
، فإنـه سـوف يتعين علـى البنـوك الاحتفاظ 
بنسـبة 9٪ من رأس المال الأساسي كمقياس 
السـابق  المقيـاس  كان  حـين  فـي  لثروتهـا. 
المسـتخدم في اختبـارات تحمـل البنوك التي 

جرت في الصيف الماضي يبلغ ٪5. 

جـاء فـي مسـودة البيـان الختامـي التـي 
تم تسـريبها أنـه» يتعـين الوصول الـى الرقم 
 30 بحلـول  الكمـي  المـال  لـرأس  المسـتهدف 

حزيران 2012». 
مـن المتوقـع أن تزيـد مؤسسـات الإقراض 
رأس المـال فـي الأسـواق. وفي حـال إخفاقها 
فإنهـا يمكـن أن تتجـه إلى الحكومـات أولا ثم 
إلى صنـدوق إنقاذ منطقة اليـورو كملاذأخير 

وفقا لما أشارت إليه الوثيقة. 
وأضافـت الوثيقـة أن البنـوك «سـتخضع 
لقيـود فيمـا يتعلـق بتوزيـع عوائـد الأسـهم 
الرقـم  إلـى  الوصـول  حـين  إلـى  والمكافـآت 

المستهدف». 
كمـا اظهرت المسـودة أن حكومـات الاتحاد 
قد تقـدم ضمانات للبنوك التـي تطلب تمويلا 
علـى  ولمسـاعدتها  ائتمانيـة  أزمـة  لتفـادي 
مواصلـة إقـراض الاقتصـاد، وقالـت «لا بـد 
مـن ضمانـات لالتزامات البنـوك لتوفير مزيد 
مـن الدعم المباشـر للبنـوك في الوصـول إلى 

التمويل الآجل حين يكون ذلك ملائما».
وأضافـت المسـودة التـي حصلـت رويترز 
عليها «هذا أيضا جزء أساسي من استراتيجية 
مسـتوى  لخفـض  الراميـة  الإجـراءات  كبـح 

الدين.»

مسودة بيان: مهلة للبنوك حتى حزيران 
لزيادة رأسمالها وضمانات حكومية لتتمكن
من تأمين تمويل ومواصلة تقديم قروض
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صنـدوق  قـال  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
النقـد الدولـي يـوم الأربعـاء إن النمو 
الاقتصـادي فـي الدول المصـدرة للنفط 
فـي الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيـا 
سيتباطأ بشدة في 2012 ليصل إلى 3.9 
بالمئـة إذ أن تباطؤ الاقتصـاد العالمي قد 

يدفع أسعار الطاقة للهبوط.
وأبقى صنـدوق النقد الدولي ومقره 
واشـنطن على توقع أعلنه في نيسـان/

ابريل بأن يسـجل النمـو 4.9 بالمئة هذا 
العام في الاقتصادات المنتجة للنفط في 
الشـرق الأوسـط وافريقيـا ارتفاعا من 

4.4 بالمئة في العام الماضي.
الصنـدوق «مخاطـر نزوليـة  وقـال 
واضحـة تخيـم علـى الأفـق .. لاسـيما 
تباطـؤ حاد محتمل في النشـاط العالمي 
تواجههـا  التـي  للصعوبـات  نتيجـة 
التصـدي  فـي  المتقدمـة  الاقتصـادات 

بفعالية لتحديات الديون والميزانية».
وأضـاف «إذا تحققـت هـذه المخاطر 
فـإن  بشـدة  العالمـي  النمـو  وتدهـور 
النشـاط في الـدول المصـدرة للنفط في 
الشرق الأوسط وشمال افريقيا سيتأثر 
سـلبا وذلك على الأرجح بسـبب تراجع 

في أسعار الطاقة العالمية».
وقفزت أسـعار خـام برنـت إلى 127 
دولارا للبرميـل في نيسـان حـين كانت 
موجة من الانتفاضات الشـعبية تجتاح 
أجـزاء كبيرة مـن العالم العربـي لكنها 
ذلـك  منـذ  دولارا   16 بنحـو  تراجعـت 
الحين بسـبب مخـاوف من تأثـر الطلب 

سلبا بتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وخفض صنـدوق النقد توقعه للنمو 
فـي السـعودية أكبـر مصـدر للنفط في 

العالـم إلـى 6.5 بالمئـة هـذا العـام مـن 
توقع سـابق عند 7.5 بالمئـة لكنه مازال 
رغم ذلك أسـرع معدل منذ 2003. وتوقع 
الصنـدوق تباطـؤ النمو إلـى 3.6 بالمئة 

في العام المقبل.
وأظهـر تقرير الصنـدوق عن المنطقة 
التي يوجد فيها خمسـة من أكبر عشرة 
مصدريـن للنفـط فـي العالـم أن الناتج 
الاقتصادي لليبيا التي دمرتها أشهر من 
القتـال بين المعارضـة المسـلحة وقوات 
القذافي قـد ينكمش بأكثر مـن 50 بالمئة 
فـي 2011 وهـو أكبـر انكماش منـذ عام 
1980 على الأقـل حين بدأ صندوق النقد 

جمع هذه البيانات.
الصـراع  «انتهـاء  الصنـدوق  وقـال 
يمكن أن يمهد الطريق لتعاف اقتصادي 
وإن كانـت إعـادة تأهيـل قطـاع النفط 
والغاز قد تسـتغرق وقتا طويلا». حتى 
فـي ظل ظـروف متفائلة إلى حـد ما فإن 
التعافي في 2012 سيكون جزئيا فقط».

وفي اليمن تضغط الأزمة السياسية 
المسـتمرة والأضـرار التـي أصابت خط 
أنابيب رئيسـيا بشـدة علـى الاقتصاد 
أن ينكمـش بنسـبة 2.5  المتوقـع  ومـن 
بالمئة فـي 2011. وقال الصندوق إن هذا 
سـيكون أول انكماش للاقتصاد اليمني 
منـذ 1991 حـين بدأ جمع بيانـات البلاد 
بعـد توحيد اليمن الشـمالي والجنوبي 
فـي 1990. وتوقـع الصنـدوق أيضـا أن 
ينكمـش الاقتصاد بنسـبة 0.5 بالمئة في 

العام المقبل.
توقعـه  أيضـا  الصنـدوق  وخفـض 
للنمـو فـي البحريـن فـي 2011 بعـد أن 
شهدت البلاد في شـباط/فبراير واذار/

مارس أسوا اضطرابات منذ التسعينات 
إلـى 1.5 بالمئة من 3.1 بالمئة في توقعات 
نيسـان. وسـيكون هذا أسـوأ أداء منذ 

تباطؤ اقتصادي في 1994 .
المالـي  المركـز  أن  الصنـدوق  وذكـر 
للدول المصدرة للنفط ارتفع بسبب حزم 
إنفاق كبيرة تهدف لإخماد الاضطرابات 
الاجتماعية في حـين أن ارتفاع علاوات 
المخاطـر السـيادية قـد يرفـع تكاليـف 

اقتراض بعض الدول.
وتوقـع الصنـدوق تباطـؤ النمو في 
الـدول المسـتوردة للنفـط بالمنطقـة في 
2011 إلـى اثنـين بالمئة من أربعـة بالمئة 
مسـجلة في العـام الماضي كمـا توقع أن 

يكون التعافي في 2012 أضعف مما تنبأ 
به من قبل إذ سيبلغ النمو أكثر من ثلاثة 

بالمئة بقليل.
وقـال الصندوق «تلـوح فترة صعبة 
فيمـا تبقـى مـن 2011 وفـي 2012 إذ من 
المتوقـع أن يكـون التعافـي الاقتصادي 

عملية مطولة».
وفـي مصـر التـي تضـرر اقتصادها 
مـن الانتفاضـة التي أطاحـت بالرئيس 
حسـني مبارك قد ينمو الناتج الإجمالي 
الحقيقي 1.2 بالمئـة فقط هذا العام وهو 
أضعـف معـدل منـذ 1992 ثـم يتحسـن 
بشـكل طفيـف إلـى 1.8 بالمئة فـي 2012 

بحسب توقعات الصندوق.

وتوقع الصنـدوق انكمـاش اقتصاد 
سوريا -التي تشن حملة على المحتجين 
المطالبين بالديمقراطية- بنسـبة اثنين 
بالمئة هذا العام ليكون أول انكماش منذ 
2003. وكان قد توقع في نيسـان/ابريل 
نمو الاقتصاد السـوري ثلاثة بالمئة هذا 

العام.
المتوقـع  مـن  إنـه  الصنـدوق  وقـال 
للـدول  التمويـل  احتياجـات  تبلـغ  أن 
 2012-2011 فـي  للنفـط  المسـتوردة 
نحـو 50 مليـار دولار سـنويا وأضـاف 
أن التمويل الحكومي المفرط من البنوك 
المحليـة فـي العديد مـن الـدول يضغط 

على الائتمان المتاح للقطاع الخاص.

صندوق النقد يتوقع تباطؤ النمو بشدة في الدول النفطية العربية

■ أبوظبـي ـ رويترز: قال مسـؤول رفيـع في بنك 
الاستثمار المسـتقل مويليس آند كو إن كيانات معينة 
في أبوظبي تتطلع للاستحواذ على منافسين اقليميين 
لكن أي نشاط للاندماج والاستحواذ سيتباطأ بسبب 

صعوبة الائتمان وعدم التيقن العالمي.
المشـارك  الرئيـس  ساسـو  أوغوسـتو  وأوضـح 
للأعمال المصرفية الاستثمارية لمنطقة الشرق الأوسط 
وشـمال افريقيـا أن عمـلاءه من أبوظبـي «يتطلعون 
بنشـاط» لصفقـات اسـتحواذ مـع تركيـز قـوي على 

منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وقـال خـلال قمة رويتـرز للاسـتثمار في الشـرق 
الأوسط «انشطة الاندماج والاستحواذ التي نشارك 
فيهـا معظمهـا في داخـل المنطقـة». وأضاف «ليسـت 
اسـتحواذات دوليـة بل شـراء شـركات في أسـواق 

مماثلة. الأمر أصبح اقليميا أكثر من أي وقت مضى».

وقـال ساسـو إن أي صفقـة تعتمـد علـى سـرعة 
اسـترداد القـدرة علـى الوصول لأسـواق المـال وإن 

اتمام أي صفقة قد يستغرق عاما.
ويتوقـع المصرفـي أن يكـون مـن بـين القطاعـات 
الجاهزة لصفقات اندماج واستحواذ أن يقود القطاع 
الصناعي تدفق الصفقـات بالمنطقة ويتوقع أن تكون 
شـركات الطيران والمعـادن والتعديـن والكيماويات 
هـي القطاعـات الفرعيـة التي مـن المحتمـل أن تحرك 
النشـاط. وقال «مـن الصعب جدا فـي الوقت الحالي 
اتمـام صفقـة اسـتحواذ مـا لـم تكـن تسـتند علـى 
الاسـتحواذ على أسـهم. نـرى أن بعض الأمـور التي 

نقوم بها الآن ربما تكون مرحلة مبكرة».
وبعدما بنى سـمعته فـي المنطقة بتقديم المشـورة 
لحكومـة دبي في عملية اعـادة هيكلة ديون قدرها 25 
مليـار دولار خاصة بمجموعة دبـي العالمية ووحدتها 

العقاريـة نخيـل يركز مويليـس حاليا علـى أبوظبي 
الإمارة الغنية التي أنقذت دبي في 2009.

وقال ساسو «ربما تكون محل تركيزنا الأول خارج 
دبـي... لدينـا تفويضـات فـي أبوظبي مـن صناديق 
للثـروة السـيادية وشـركات خاصـة. الفـرص فـي 
أبوظبي لا تتعلـق بعمليات اعـادة هيكلة بل صفقات 

اندماج واستحواذ وأخرى متعلقة بأسواق المال».
وأكد ساسو مجددا توقعه بتعافي نشاط الاندماج 

والاستحواذ تدريجيا في منطقة الخليج العربية.
ووفقا لبيانات تومسـون رويترز بلـغ دخل بنوك 
الاسـتثمار من رسـوم صفقات الاندماج والاستحواذ 
165.1 مليـون دولار في الشـهور التسـعة الأولى من 
2011 بانخفاض نسـبته حوالـي 41 بالمئة عن الفترة 

المقابلة من العام الماضي.
ويأمـل مصرفيون في أن تسـاهم صناديق الثروة 

السـيادية في انعاش السـوق خلال النصـف الثاني 
من العـام. وقال ساسـو «سـيتم الأمر بحسـاب أكبر 
هـذه المـرة. سـتكون الشـركات وصناديـق الثـروة 
السـيادية أكثـر حرصـا بشـأن كيفيـة دخول سـوق 
الاندماج والاسـتحواذ». وتابع بقوله «هناك عراقيل 
في كل مكان آخر بالعالم. تعتبر أبوظبي ودبي ودول 
أخرى معينة في الشرق الأوسط ملاذا آمنا إلى حد ما 

في الوقت الحالي من الناحية المالية».
وعـين بنـك الاسـتثمار هـذا العـام يوريـك فـان 
سلينجلانت المصرفي السابق في جيه.بي مورجان 
عضوا منتدبا ورئيسـا مشـاركا للانشطة المصرفية 
الاستثمارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 
فـي اطار سـعيه لاقتنـاص تفويضات فـي مختلف 
دول الخليـج العربيـة خاصـة في قطـر والبحرين 

والكويت.

كيانات في أبوظبي تتطلع لصفقات استحواذ اقليمية 
رغم صعوبة الائتمان وعدم التيقن بشأن الاقتصاد العالمي

■ الكويـت ـ رويترز: أجلت محكمة الاسـتئناف الكويتية 
يوم الأربعاء البت في حكم سابق ببطلان اجراءات انتخاب 
مجلس إدارة شـركة الاتصالات المتنقلة (زين) الكويتية إلى 

23 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وقـال موظف بالمحكمـة إن التأجيل يهـدف لاتاحة فرصة 
«للاطلاع والرد». وقال حسين الغريب محامي زين للمحكمة 
إن البنـوك العالميـة تستفسـر عـن القضيـة وعـن تأثيرهـا 
علـى الشـركة بعد حكـم الدرجة الأولـى. وطالـب بالبت في 
الاسـتئناف المقدم في أقرب وقت ممكن حتى لا تتأثر عمليات 
الشركة. كانت محكمة كويتية قد قضت الشهر الماضي ببطلان 
اجتماع الجمعية العامة لزين الذي عقد في نيسان/ابريل في 
الدعوى التي رفعها عضو مجلس إدارة زين السـابق الشيخ 
خليفـة علـي الخليفة الصباح الـذي عارض عمليـة انتخاب 

المجلس الجديد الذي لم يترشح لعضويته.
وكانـت زين قالت في بيان في 26 أيلول/سـبتمبر الماضي 
إنه بنـاء على الدعوى قضت المحكمة ببطـلان قرار الجمعية 
العامة العادية المنعقدة فى 12 نيسان/ ابريل 2011 «بانتخاب 

مجلس الادارة مع ما يترتب على ذلك من آثار».
وأكد البيان أن نشاط الشركة «لن يتأثر بهذا الحكم حيث 
أن الحكـم... قاصـر علـى بند انتخـاب مجلـس الادارة دون 
باقـي بنـود الجمعيـة الأخرى كما أنـه لن يؤثـر على حقوق 

والتزامات الشركة أو مساهميها».
وكان المسـاهمون قد انتخبوا في الاجتماع مجلسا جديدا 
يضم مسـؤولا كبيـر من مجموعـة عائلة الخرافـي الكويتية 
ووافقوا على توزيع أرباح بثلاثة مليارات دولار لعام 2010. 

وقد تم صرف التوزيعات بالفعل.
وفـي العـام الماضـي رفع الشـيخ خليفـة دعـوى قضائية 
لإيقـاف الفحص الفني النافـي للجهالة في صفقـة بقيمة 12 
مليـار دولار لبيع حصة 46 بالمئة في زين لمؤسسـة الإمارات 
للاتصـالات (اتصـالات). وانهارت الصفقة فـي اذار/ مارس 

بعد انسحاب اتصالات.
وأشـارت اتصـالات أكبـر شـركة للاتصـالات فـي منطقة 
أسـباب  كأحـد  زيـن  إدارة  مجلـس  انقسـام  إلـى  الخليـج 

انسحابها من الصفقة.

محكمة الاستئناف الكويتية تؤجل 
البت في مصير مجلس إدارة زين 

■ باجهبـات (الهنـد) ـ رويترز: سـيأتي المولود رقم 
7 مليـار إلـى عالم أصبـح واعيا أكثر مـن أي وقت مضى 
بتحديـات العيـش علـى كوكـب مزدحـم كالأرض وإن 
كان لـم يقتـرب مـن التوافـق علـى سـبل مواجهـة هذه 

التحديات.
ويرى بعض خبراء الدراسـات السـكانية أن النقطة 
الفارقة المتمثلة في وصول عدد سـكان العالم إلى سبعة 
مليـارات تنذر بأوقـات صعبة قادمة، حيـث تكافح دول 
ظاهـرة الانتشـار السـريع للحضـر والتدهـور البيئـي 
فـي ظل طلب متسـارع للحصول علـى الرعاية الصحية 

والتعليم والموارد والوظائف.
ويـرى علمـاء آخـرون أن انكمـاش عـدد السـكان ـ 
وليـس زيادته- قـد يصبح التحدي علـى المدى الأطول 
مع تراجـع معدلات الخصوبـة وحيث تضطـر قوة عمل 
آخذة في الانكماش إلى توفيـر الامن الاجتماعي لأناس 

آخذين في الكبر.
التنفيـذي  المديـر  اوشـوتيمن  باباتونـدي  وقـال 
لصندوق السـكان التابع للامم المتحـدة لرويترز «هناك 
مناطق فـي العالم ينكمـش فيها عدد السـكان وفي هذه 
المناطق يشـعرون بالقلق على الخصوبـة وعلى القدرة 

على الحفاظ على كتلة مهمة من السكان».
وأضـاف «وهنـاك مناطق فـي العالم يزيـد فيها عدد 
السـكان بسرعة وتواجه الكثير من هذه الدول تحديات 
فيمـا يتعلـق بالهجـرة والفقر والامـن الغذائـي وإدارة 
الميـاه وتغير المناخ ونحن بحاجة إلـى الدعوة للانتباه 

إليها».
وتقـول الامم المتحـدة إن الطفـل رقم 7 مليار سـيولد 

يوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر.
ولا يعلـم أحد الظروف التي سـيولد فيهـا المولود إلا 
أن ولاية اوتار براديش الهندية التي سيولد فيها الطفل 
والتي يتسـاوى عدد سـكانها مـع عدد سـكان بريطانيا 
وفرنسـا وألمانيا مجتمعين تلقـي الضوء على التحديات 

التي يمكن للطفل أن يواجهها.
وسـتضع بينكي باوار (25 عامـا) مولودها في اوتار 
براديش نهاية هذا الشـهر وتتمنى ألا يصبح أول مولود 
لهـا مـن بـين ما يقـدر بنحـو ثلاثـة مليـارات يعيشـون 
بأقـل من دولارين فـي اليوم وليس لديهـم أمل يذكر في 

الحصول على تعليم أو وظيفة.
وفـي قريـة سـونهايدا الهنديـة حيث سـتضع باوار 
مولودهـا المنتظر تهيمن الأميـة والتحزبات الاجتماعية 
على حياة سـكان يخوضون صراعا من أجل البقاء وهو 

صراع يخوضه ملايين آخرون في العالم.
ومـع زيادة عدد سـكان الارض إلى أكثـر من الضعف 
على مدى الخمسـين عاما الماضية شـحت موارد الكوكب 

أكثر من أي وقت مضى.
ويمثـل توفيـر ضروريـات الحيـاة الاساسـية لما بين 
مليـاري إلـى ثلاثـة مليـارات نسـمة يتوقـع أن يولدوا 
خلال الخمسـين عاما المقبلـة أحد التحديـات على المدى 

القصير.
وسـيزيد استهلاك المياه بنسبة 50 في المئة بين عامي 
2007 و2025 فـي الدول النامية وبنسـبة 18 في المئة في 
الدول المتقدمة كما سـيحدث معظم زيادة الاستهلاك في 
الـدول الأكثر فقـرا لأن عـددا متزايدا من سـكان الريف 

ينتقلون إلى البلدات والمدن.

ويقـول روب رينر المديـر التنفيذي لمؤسسـة أبحاث 
الميـاه ومقرها كولورادو «المشـكلة هـي أن 97.5 في المئة 
منهـا (المياه) مالحة وأن ثلثي المياه العذبة - ونسـبتها 
2.5 فـي المئة- مجمدة. لذا فليس هنـاك الكثير من المياه 

العذبة في العالم».
وهنـاك نقص فـي الاطعمـة ذات القيمـة الغذائية في 
العديـد من مناطق العالم. ويقـول البنك الدولي إن عدد 
الجوعى في العالم اليوم وصل إلى 925 مليونا لاسـباب 
مـن بينها ارتفاع أسـعار الغـذاء منذ عـام 1995 وتوالي 
الزراعـة  تقنيـات  توفـر  وعـدم  الاقتصاديـة  الأزمـات 

الحديثة والمنتجات أمام فقراء المزارعين.
وقالـت منظمـة الأمم المتحـدة للاغذيـة والزراعة إن 
إنتـاج الغذاء يجب أن يزيد بنسـبة 70 في المئة من أجل 
إطعام ملياري شـخص آخرين يتوقع أن يولدوا بحلول 

عام 2050 .
ويوضـح خبـراء أنه علـى الرغم من أهميـة الابحاث 
الأمـوال  فـإن  الزراعيـة  البرامـج  وتوسـيع  والتنميـة 
المخصصـة لهـذه الجهـود مازالـت أقـل مما هـو مطلوب 
ويقولون إن هذه الاموال يمكن ان تنخفض بشكل حاد.

وقـد يكون تغيـر المناخ أكبر عائق أمـام تحدي توفير 
الارتفـاع  فـي  الاخـذة  الحـرارة  درجـات  لان  الغـذاء 
وموجات الجفـاف تقضي على الاراضـي الزراعية التي 
تغمرهـا بعـد ذلك ميـاه الفيضانات العنيفـة وتجتاحها 

العواصف.
وعلـى الرغم من أن ما يجب فعله لمكافحة تغير المناخ 
واضح فـإن محادثات المناخ التـي ترعاها الامم المتحدة 

تعثرت إلى حد كبير.

وأشـار وندل تريو مدير شـبكة العمل من أجل المناخ 
فـي أوروبا إلـى الانكمـاش الاقتصـادي والخلافات بين 
الدول الغنية والفقيرة حـول خفض انبعاثات الكربون 
وقال «هناك سـبب لسـير هذه المفاوضـات ببطء بعض 

الشيء».
ويـرى خبـراء أن الاختـلالات السـكانية سـتفرض 
قيودا أكبر على البلـدات والمدن في العالم لان مهاجرين 
أغلبهم ينتمون إلى طبقة العمال المتوسـطة ينتقلون من 

مناطق الريف الاكثر فقرا إلى مراكز الحضر الأغنى.
وتحتل العاصمة الصينية بكين التي يعيش فيها نحو 
20 مليون شـخص الان المركز الثالث عشر بين أكثر مدن 
العالـم ازدحامـا وزاد عـدد سـكانها إلى قرابـة الضعف 
خـلال السـنوات العشـرة الاخيـرة مما يعكـس اتجاها 

عالميا خاصة في الدول النامية.
واكتظـت مدن في افريقيا واسـيا وامريـكا الجنوبية 
عـن آخرهـا بالسـكان بسـبب المهاجرين الذيـن يفدون 
إليهـا سـعيا وراء وظائف أفضـل مع فـرار المزارعين من 
الفيضانـات وموجـات الجفـاف وغيرهـا مـن الكوارث 

البيئية.
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  الشـؤون  إدارة  وقالـت 
التابعـة لـلامم المتحدة فـي تقرير صدر فـي آذار/مارس 
عام 2010 إن عدد سـكان المدن كان عام 1950 يقدر بنحو 
730 مليونا وارتفع بحلول عام 2009 إلى قرابة 3.5 مليار 

وسيصل في غضون أربعة عقود إلى 6.3 مليار.
ويقول الخبراء إن نقص التخطيط والتنسـيق يفاقم 

من مشكلة الموارد المحدودة.
ويـرى الخبـراء أن مـن بـين أدوات السياسـة المهمة 

للتعامـل مـع الزيـادة السـكانية توفيـر برامـج تنظيـم 
الاسـرة للمـرأة مضيفين أن 215 مليون امـرأة في العالم 

يردن ذلك لكنهن لا يستطعن.
وتوفيـر التعليـم مهم أيضا لانـه يحفز النسـاء على 

تقليل خصوبتهن وتحسين حياة أطفالهن.
ويعني عدم وجـود هذا النوع مـن التعليم أنه وعلى 
الرغـم من زيادة عدد السـكان بشـكل عام فـي دول مثل 
الصـين والهنـد يتراجـع عـدد النسـاء بسـبب تفضيـل 

الذكور مما يؤدي إلى عمليات إجهاض للاجنة الانثى.
وعلـى الرغم من تنوع التوقعات فـإن معظمها يذهب 
إلـى أن عـدد سـكان العالم سـيصل إلى ذروتـه بحلول 
عام 2070 تقريبا وسـيبلغ نحو تسـعة مليارات شخص 
وأنه سـيبدأ في التراجع بعد ذلك وربما يحدث بسـرعة 

كبيرة.
مـن جهة ثانية جـاء في تقرير لـلامم المتحدة ان عدد 
سـكان العالم سيتجاوز العشـرة مليارات بحلول العام 
2100، لا بـل 15 مليـارا في حال أتت معـدلات الخصوبة 

أعلى بقليل مما هو متوقع.
وبحسـب الأرقام الأخيـرة التي أتـت مرتفعة مقارنة 
بسـابقاتها، يتوقع أن يبلغ عدد سـكان العالم 9.3 مليار 
نسمة سنة 2050 وأكثر من عشرة مليارات بحلول نهاية 

القرن، على ما توقع صندوق الأمم المتحدة للسكان. 
ولكـن «في حـال تغير معـدل الانجاب ولـو قليلا ولا 
سـيما في البلدان التي تشـهد اكبر عدد من السـكان في 
العالم، قد تكون الأرقام أكبر أي 10.6 مليار نسمة بحلول 

العام 2050 وأكثر من 15 مليار نسمة سنة 2100». 
ويتطرق التقريـر إلى الطفرة السـكانية التي رافقت 

طفرة المواليد بعد الحـرب العالمية الثانية والتي تراجع 
تأثيرهـا في السـتينيات. فالرخاء الاقتصـادي وارتفاع 
مستوى التعليم والنفاذ إلى وسائل منع الحمل خفضت 
معـدل الانجـاب بشـكل ملحـوظ إلـى درجـة أن بعـض 
البلـدان الغنية تشـهد اليـوم انخفاضا مثيـرا للقلق في 

عدد سكانها. 
وبالتالي، انخفض متوسـط معدل الخصوبة العالمي 
في العقود الستة الأخيرة من ستة أطفال للمرأة الواحدة 
إلى 2.5 اليوم، علما أن متوسط معدل الخصوبة يتراوح 
بـين 1.7 أطفـال فـي البلـدان المتقدمة و4.2 طفـل في اقل 

البلدان نموا. 
وعلى الرغم من ذلك، يسـتقبل العالم كل سنة ثمانين 
مليون نسـمة إضافيـة فيما يمثل من هم دون الخامسـة 

والعشرين 43 ٪ من عدد سكان العالم. 
المتحـدة  الأمم  لصنـدوق  التنفيـذي  المديـر  ويقـول 
عـدد  يعتبـر  «قـد  أوسـوتيمهين  باباتونديـه  للسـكان 
السكان القياسي نجاحا بالنسبة إلى البشرية من نواح 
عدة، فالبشـر يعيشـون لفترة أطول ويتمتعون بصحة 
أفضل». ويضيف «كم نسـمة يحتمل كوكبنا؟ إنه سـؤال 
مهم ولكنه قد لا يكون السـؤال الملائم. فعندما ننظر إلى 
الأرقام وحدها، نميل إلى التغاضي عن الفرص الجديدة 
المتاحـة أمامنا لتحسـين الظروف المعيشـية للجميع في 

المستقبل». 
ويسلط التقرير الضوء على تحديات عدة: 

- مسـاعدة الشـبان في البلدان الفقيـرة على توفير 
الرخـاء الاقتصـادي بتأمين فـرص عمل لهـم لإخراجهم 

من الفقر.

العالم المزدحم في انتظار المولود رقم 7 مليارات 

شـركة  قالـت  رويتـرز:  ـ  الريـاض   ■
جونز لانغ لاسـال للاستشـارات العقارية 
إن الفجـوة بـين العـرض والطلـب علـى 
المسـاكن في السـعودية بدأت تنحسـر مع 
عـودة البنـوك للإقـراض وفي ظـل الدعم 

الحكومي الهائل للقطاع.
وقـال جـون هاريـس المديـر ومسـاعد 
فـي  الأمريكيـة  الشـركة  لفـرع  الرئيـس 
العاصمـة السـعودية خـلال قمـة رويترز 
للاسـتثمار في الشـرق الأوسط بالرياض 
إنـه يتوقـع أن يحقـق جانب العـرض في 
السـعودية أداء قويـا إلى حـد كبير خلال 
العامـين المقبلـين ليتمكن مـن تلبية الطلب 

على المساكن.
علـى  الطلـب  حجـم  هاريـس  وقـدر 
المسـاكن فـي المملكـة عنـد 150 - 200 ألف 
وحـدة سـنويا. وأوضـح أن الطلـب على 
المسـاكن في السـعودية كبير للغاية، لكن 
مـن الملاحـظ أن الطلـب الآن يدعمه توافر 
السـيولة والثقـة وذلك في وجـود عوامل 
تعزز التوقعات بتحسن وتيرة المعروض، 
علـى رأسـها الإنفـاق الحكومـي مـن أجل 
بناء المسـاكن وسـعي الحكومة إلى توفير 
الأراضـي والنمـاذج السـكنية التي يمكن 

تشييدها بتكلفة رخيصة.
وقال «لـدي ثقة أن الفجوة تنحسـر...

كان المعروض ضعيفا خـلال 2010-2008 

آنـذاك وعـدم رغبـة  الثقـة  لعـدم توافـر 
المسـتثمرين فـي الاسـتثمار فـي القطـاع 
العقـاري كمـا أن البنـوك لـم تكـن تقـدم 

القروض في مجال التطوير العقاري».
وأضـاف «الآن البنوك عادت للإقراض 
مـن  المزيـد  هنـاك  وأصبـح  أخـرى  مـرة 
الثقـة لدى النـاس وجرى البـدء في بناء 
مشـروعات جديـدة تأجـل تنفيذها خلال 
العامـين إلـى الأعـوام الثلاثـة الماضية...

أشـعر أنه خـلال العامين المقبلين سـيكون 
المعروض قويا».

وتواجـه السـعودية أكبـر اقتصاد في 
كبيـرة  اسـكان  مشـكلة  العربـي  العالـم 
بسـبب النمـو السـريع للسـكان وتدفـق 
العمـال الاجانـب على المملكة مـع تنفيذها 
خطـة انفاق علـى البنيـة التحتيـة بقيمة 

580 مليار دولار.
وقال هاريس «لا أستطيع تحديد درجة 
إذا كان العجـز  الفجـوة ولكـن  انحسـار 
يقـدر عند النصف فربمـا اصبح عند الربع 
فـي الوقـت الراهن...الفجـوة آخـذة فـي 
الانحسار». وفي اذار/مارس الماضي أعلن 
العاهل السـعودي الملك عبد الله الاسبوع 
الماضي منحا بقيمة 93 مليار دولار تتضمن 
تخصيـص 250 مليـار ريـال (66.7 مليـار 
جديـد  منـزل  ألـف   500 لتشـييد  دولار) 
ورفع الحد الاعلـى لقيمة قروض صندوق 

التنميـة العقاريـة الـى 500 ألـف ريال من 
300 ألف.

ويرى هاريس أن بناء 500 ألف مسـكن 
جديد قد يستغرق عشر سنوات. وأوضح 
أن الفجوة تتضح أساسـا فـي تلبية طلب 
شـريحة أصحـاب الدخـل المنخفض وإلى 
حد ما شـريحة أصحاب الدخل المتوسـط، 
العقـاري  التطويـر  شـركات  تكـن  لـم  إذ 
تركـز فيما مضى سـوى على بناء مسـاكن 
لأصحـاب الدخـل المرتفـع والتـي لا تمثـل 

سوى عشرة بالمئة من الأسر.
وزارة  إنشـاء  «بعـد  هاريـس  وقـال 
للإسـكان أصبحت الحكومة تسـعى بقوة 
- كمقاول - إلى توفير المسـاكن لأصحاب 
الدخـل المنخفـض. كمـا أننـا نشـهد بداية 
تأسـيس شـركات تطويـر عقـاري تركـز 
وبنـاء  المتوسـط  الدخـل  أصحـاب  علـى 
مسـاكن تتراوح قيمتها بين 700 و800 ألف 
ريال». وتابع أن هناك شركات أخرى ذات 
مسـاهمين كبار تبني 1000 - 2000 وحدة 
فـي المـرة الواحدة وهو ما يوفـر المزيد من 

المعروض.
ويتجاوز عدد السـكان في السـعودية 
دون  منهـم  بالمئـة   70 نسـمة  مليـون   27
سـن الثلاثين. ويقف غيـاب قانون الرهن 
متوسـطي  تمكـن  أمـام  عائقـا  العقـاري 
الدخـل - حيث يتركـز معظم الطلب - في 

الحصول على مساكن.
كمـا يـؤدي عدم وجـود قانـون تمويل 
عقـاري واضـح المعالـم - والـذي يجري 
اعـداده منذ نحو عشـر سـنوات - لغياب 
الاطـار الـذي يحكـم الملكيـة العقارية مما 
أثنى البنوك الأجنبية عن اقراض شركات 
البنـاء وحـال دون دخـول شـركات بناء 
خاصة إلى السوق ويقول خبراء بالقطاع 
إن معـدل انتشـار التمويـل العقـاري فـي 
السـوق العقاريـة السـعودية لا يتجـاوز 

اثنين بالمئة.
كان تقرير للبنك السـعودي الفرنسـي 
قال إن شركات التطوير العقاري الخاصة 
والعامـة بحاجة إلـى بناء نحـو 270 ألف 
وحدة سـكنية سـنويا حتـى 2015 للوفاء 
بالطلـب فـي المملكـة والبالـغ نحـو 1.65 

مليون مسكن جديد.
مـن ناحية أخـرى لفت هاريـس إلى أن 
أهـم التحديـات التي قـد تقف عائقـا أمام 
ذلـك هـو بداية الارتفـاع في أسـعار تنفيذ 
اعمال المقـاولات. وقال «نلحظ ارتفاعا في 
أسعار الأراضي بمناطق الأطراف في المدن 
الكبـرى بنسـبة تـدور بـين 10 و 20 بالمئة 

مقارنة بالعام الماضي».
واضـاف «لقد أبلغنا عملاؤنـا أن هناك 
ارتفاعا مفاجئا وسـريعا في أسعار أعمال 
علـى  حاليـا  الطلـب  لارتفـاع  المقـاولات 

المسـاكن. لهذا أعتقد أننا سنشـهد ارتفاعا 
فـي خانـة العشـرات فـي أسـعار أعمـال 

المقاولات».
ولفـت هاريـس النظـر إلـى أن هنـاك 
عقاريـة  صناديـق  تأسـيس  علـى  إقبـالا 
للاستثمار في تطوير المشروعات الجديدة 
للاسـتفادة من الطلب المتنامي الأمر الذي 
قد يعزز المعروض مستقبلا لكنه امتنع عن 

الخوض في تفاصيل.
كمـا أشـار إلى وجـود إقبال علـى بناء 
المجتمعات السـكنية للأجانـب المقيمين في 
البـلاد مـع تنامـي عـدد العاملين فـي أكبر 
مصـدر للنفط فـي العالـم. وقال «مـا يثير 
الاهتمـام هـو أن المجتمعات السـكنية تعد 
أحد الأصـول الجيدة المـدرة للدخل ولهذا 
يوجـد إقبـال كبيـر مـن المسـتثمرين على 

تطويرها».
وحـول أهـم التحديـات التـي تواجـه 
توفيـر معـروض قـوي مـن المسـاكن قـال 
هاريـس إنها تتمثـل في وجود عـدد قليل 
من الشـركات صاحبـة الخبرة فـي تنمية 
المشـروعات الكبـرى وفي ضـرورة توفير 
البنيـة الأساسـية للمشـروع بأكمله حتى 
في حال تنفيذ عدد محدود من المساكن في 
البدايـة إلى جانب عـدم إمكانية الحصول 
علـى معلومـات وإحصـاءات دقيقـة عـن 

القطاع.

خبراء: الفجوة بين العرض والطلب  على العقارات بالسعودية 
بدأت بالانحسار  بفضل الدعم الحكومي وعودة البنوك للإقراض

■ القاهرة ـ رويترز: قال وزير المالية المصري يوم الثلاثاء 
إن البنـوك المحلية بلغـت تقريبا الحد الأقصـى من الاقراض 
الـذي يمكنها مـن تغطية عجـز الميزانية العامة وإنه سـوف 

يتعين على الحكومة البحث عن تمويل من الخارج.
ومـن المقـرر أن تبـدأ مصـر محادثـات هـذا الأسـبوع مـع 
صنـدوق النقـد الدولي بعـد أربعة أشـهر من رفضهـا اتفاقا 
بقيمـة 3.2 مليار دولار كان الصندوق قد عرضه في الصيف. 
وتسـعى القاهـرة أيضـا لتدبيـر تمويـل مـن دول خليجيـة 

ومقرضين دوليين آخرين.
وقال وزير المالية حازم الببلاوي في ندوة بشأن الاقتصاد 
«اقتراضنا من السوق المحلي كبير وبلغ مستويات أكاد أقول 
إنها زائدة عن الحد». وأضاف أن أسعار أذون الخزانة آخذة 
فـي الارتفـاع وأن الحكومة اضطرت مرارا لالغـاء مناقصات 

نظرا لضعف الطلب.
وارتفع متوسـط العائـد على أذون خزانة لأجـل 91 يوما 
فوق 13 بالمئة في نهاية أيلول/سبتمبر من أعلى بقليل من 11 

بالمئة في نيسان/ ابريل.
وقـال الببلاوي «هذا عبء خطير. لكـن ليس خطيرا فقط 
لأن الدولة سـتدفع هذه السنة والسـنة القادمة مبالغ كبيرة 
.. إنما لأنه ... يحرم البنوك من أن تقوم بالوظيفة الأساسية 

وهي أن تمول الاقتصاد».
وتضرر الاقتصـاد المصري بعد انتفاضة شـعبية أطاحت 
بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط/ فبراير وتسببت 

في تراجع السـياحة ونزوح جماعي للمستثمرين الأجانب. 
تقريـر  فـي  الاستشـارية  جيوبوليسـيتي  شـركة  وقالـت 
الاسـبوع الماضي إن الانتفاضة كلفت الاقتصاد المصري 9.98 

مليار دولار حتى ايلول/سبتمبر.
وعندمـا رفضت مصـر قروض صندوق النقـد في الصيف 
قال وزير المالية في ذلك الحين إن المجلس العسـكري الحاكم 
لا يرغب في زيادة الديـن. وتولى الببلاوي وزارة المالية في 

تموز/يوليو.
وقـال خبـراء في ذلـك الحـين إن الحكومة سـتضطر على 
الأرجح للعودة إلى صنـدوق النقد. وقال محللون إنها تمهد 

للرأي العام حاليا على الأرجح لتغيير السياسة.
ويرتـاب كثيـر مـن المصريين فـي الاقتراض مـن منظمات 
مدعومة من الغرب خشية أن يكون مرتبطا بشروط سياسية 

غير معلنة.
وقـال الببلاوي إن عجـز الميزانية في العـام الذي بدأ في 
تموز يقدر بنسـبة 27-28 بالمئة من الانفاق الاجمالي ورجح 
نمـو هذا الرقـم بنهاية العـام. وأضاف أن نحـو 33 بالمئة من 
الانفاق الاجمالي موجه للدعم و22 بالمئة لسداد فوائد الدين 
المصري وهو ما يعني أن 55 بالمئة من الميزانية خارج سيطرة 

وزارة المالية.
وقـال «تمويل العجز بموارد من الخـارج ليس فقط يؤمن 
سـلامة الميزانيـة إنمـا أيضـا يخفـف الضغـط علـى ميـزان 

المدفوعات». 

مصر: البنوك المحلية غير قادرة على تمويل 
عجز الميزانية وعلى الحكومة تأمينه من الخارج

■ القاهرة ـ رويترز: قالت مسؤولة 
بإحدى شـركات التمويـل العقاري إن 
السـوق العقارية المصرية ربما انزلقت 
إلى أسوأ أزماتها منذ سنوات مما يرجع 
بدرجة كبيـرة إلى سـوء إدارة الدولة 
للأراضـي لكن السـكان الذين يضمون 
نسـبة عالية من الشـبان يبنون بدون 
تصاريح ويبقون الطلب على المسـاكن 

قائما.
وسـلطت الانتفاضـة التـي أطاحت 
بالرئيس السابق حسني مبارك مزيدا 
مـن الاهتمـام علـى القطـاع الـذي كان 
يرتكـز فـي الغالب على النخبـة الثرية 
مما جعله يفقد اهتمام غالبية المصريين 
ويخسـر ايرادات كبيرة من المشـترين 

متوسطي الدخل.
وتسـببت تحقيقات بشـأن الفسـاد 
فـي مبيعـات أراضي الدولة فـي زيادة 
إلغاء الحجـوزات وانخفاض أو توقف 
مبيعـات شـركات كثيـرة ممـا أدى إلى 
تعطيـل البنـاء وأضر بسـوق التمويل 
العقاري المصريـة الصغيرة التي يقول 
خبـراء إنهـا ضرورية لإنعـاش الطلب 
الفئـات  جانـب  مـن  العقـارات  علـى 

متوسطة الدخل.
لكن إيمان إسماعيل العضو المنتدب 
التمويـل  لإعـادة  المصريـة  للشـركة 
العقـاري قالـت لرويتـرز امـس الاول 
إن المصريـين رغـم ذلك مازالـوا يبنون 
مـن  وحتـى  مرخصـة  غيـر  عقـارات 
حصلوا على قروض عقارية يسـددون 
قبل مواعيد الاسـتحقاق ولا يتخلفون 

عن السداد.
واضافـت «لـم نشـهد زيـادة كبيرة 
في القـروض المتعثـرة. والأغـرب أننا 
شـهدنا زيـادة فـي السـداد المبكـر. لذا 
فهـذا مؤشـر جيـد للغايـة. أرى أن هذا 
يشـير إلـى أن النـاس لديهـم رغبة في 

امتلاك مساكن».
وتابعـت القول خـلال قمـة رويترز 
للاستثمار في الشرق الأوسط «في ظل 
الغموض الـذي يكتنف الاقتصـاد .. لا 
يريـدون الوصول إلى وضع لا يجدون 

فيه وظيفة أو لا يمتلكون مسكنا».
المتضاربـة  التشـريعات  وتسـببت 
والنزاعـات القضائية الطويلة بشـأن 
مبيعـات أراضي الدولة لأكبر شـركات 
التطوير العقاري في البلاد مثل طلعت 
مصطفى وبالم هيلـز للتعمير في إثارة 
قلق المسـتثمرين وسلطت الضوء على 
ضعف تعرض القطاع الرسـمي لسوق 

إسكان متوسطي الدخل.
وقالـت إيمان إن الحكومة السـابقة 
باعـت في مزادات أراضي إلى شـركات 
الفاخـرة  العقـارات  فـي  متخصصـة 
إسـكان  لدعـم  الأمـوال  واسـتخدمت 
الأشـد فقرا مما ترك الطبقة المتوسـطة 
تعانـي مـن نقـص يتجـاوز 200 ألـف 

وحدة سنويا.
وأضافت «أي سوق للإسكان عبارة 
عن سلسلة وقوتها مثل أي سلسلة من 
قـوة أضعـف حلقاتها. يجـب أن يكون 
تحتيـة  وبنيـة  وطلـب  عـرض  هنـاك 
وأنـاس قـادرون علـى تحمـل تكاليف 

شراء تلك المساكن».
وتطلعـت مصـر إلى سـوق التمويل 
 3.2 علـى  تزيـد  لا  التـي   - العقـاري 
مليار جنيه وتشـكل نحو 0.2 بالمئة من 
الناتج المحلـي الاجمالي - للمسـاعدة 
في إنعاش الطلب. لكن العضو المنتدب 
التمويـل  لإعـادة  المصريـة  للشـركة 
العقـاري تقـول إن التمويـل العقـاري 
لا يمكنـه أن يعالـج مواطـن الخلـل في 

سوق عقارية «معتلة».
وقالت ايمـان «التمويـل العقاري لا 
يحل مشـكلات الإسـكان. لدينا مشكلة 
الفاخـر  القطـاع  الوضـوح.  شـديدة 
اكتمل. فلنسـلم بهـذا. هناك طلب كامن 

في القطاعات الأخرى».
واضافـت «هذا الطلب يجري سـده 
من خلال البناء غير المرخص» مشـيرة 
إلـى أن 80 بالمئـة مـن عمـلاء شـركتها 
لوحـدات  قـروض  علـى  يحصلـون 
سـعرها أقـل مـن 30 ألـف جنيـه وهـو 
مستوى سـعري لا تخدمه فعليا شركة 

عقارية كبرى.
وعلى مدى عقود انتشـرت المساكن 
المبنيـة بالطـوب الأحمـر - الـذي يعد 
علامة علـى البناء غيـر المرخص - في 
مناطـق الريـف والعاصمـة المصريـة. 
وتسـبب ضعـف التنظيـم منـذ الثورة 
فـي زيـادة ملحوظـة فـي البنـاء غيـر 

القانوني.
وقالـت إيمـان «إنها سـوق فاعلة .. 
هناك عرض وطلب حقيقيـان ... هناك 

بالفعل شيء قائم يمكن محاكاته». 

المصريون يبنون المنازل حتى بلا تصاريح
والطلب قائم رغم التباطؤ الاقتصادي

■ دبـي ـ ا ف ب: قـال صنـدوق النقـد الدولـي امـس 
الاربعـاء ان اقتصـاد ليبيـا سـيتعافى بسـرعة مـن اثـار 
الحـرب اذا عـاد الانتـاج النفطـي الى مسـتويات مـا قبل 

الصراع العام المقبل واذا ما تمت استعادة الامن.
وقال مسـعود احمد مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة 
الشـرق الاوسـط ووسـط آسـيا لفرانـس بـرس «تتوقع 
السـلطات ان يعود الانتاج النفطي الى مسـتويات ما قبل 
النـزاع خـلال النصـف الثاني مـن العام المقبـل. اذا حدث 
هـذا، فاننـا سـنرى بالتأكيـد تعافيا سـريعا في النشـاط 

(الاقتصادي) العام المقبل». 
وكان تقريـر اقتصـادي اقليمـي اورده صنـدوق النقد 
ونشـر امس في دبي قد توقع ان ينكمش الاقتصاد الليبي 

المتدهور باكثر من 50 بالمائة هذا العام. 
وكانـت ليبيـا الدولـة الثريـة بالنفـط بشـمال افريقيا 
تصـدر 1.65 مليـون برميـل يوميـا مـن النفط الخـام قبل 
الثورة التي اندلعت في شـباط/فبراير ضد معمر القذافي 

الذي قتل الاسبوع الماضي. 
وقـال احمـد «سـبعون بالمائـة مـن الاقتصـاد الليبـي 
مـن النفط وقـد توقـف القطاع النفطـي تمامـا».  واضاف 
«كنتيجـة لذلك تأثـر الناتج المحلـي الاجمالي بشـدة، كما 
تعطـل ايضا القطـاع غير النفطـي، ما ادى الـى انخفاض 
النشاط الاقتصاد بنحو النصف، فضلا عن تحول الموازنة 
والحسـاب الجاري من فائض ضخم الـى عجز ضخم هذا 
العـام».  واشـار احمـد الـى ان اسـتعادة الامن سيسـمح 
بانتعاش اقتصادي سـريع في القطاع غيـر النفطي ايضا 
الـذي قـال انـه انكمـش بواقـع 30 بالمائـة نتيجـة اعمال 
العنـف.  كما اشـار الـى ان الافـراج عن الارصـدة الليبية 

المجمدة سيساعد ايضا في تحريك عجلة الاقتصاد. 
وكانـت عدة بلـدان قد بـدأت بالافراج عن شـرائح من 
مليارات الدولارات التي جمدت في حسـابات اجنبية منذ 
اعترفـت تلك البلـدان بالمجلس الانتقالـي باعتباره الممثل 

الشرعي لليبيا. 

ليبيا ستتعافى بسرعة بمجرد استعادة انتاج النفط 
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ليونيل ميسي نجم برشلونة (وسط) ينفرد بالكرة

■ مدريد ـ د ب أ: اعتلى فريق برشــلونة 
صــدارة الــدوري الأســباني لكــرة القــدم 
مجــددا بعدما تغلب علــى مضيفه غرناطة 
1/صفر في المرحلة العاشــرة من المسابقة 
بينمــا تعــادل أشــبيلية على أرضــه أمام 

ريسينج سانتاندر 2/2. 
ورفع برشلونة رصيده في الصدارة إلى 
21 نقطــة حصدهــا خلال تســع مباريات، 
متفوقــا بفارق نقطة واحــدة أمام ليفانتي 
ونقطتين أمام غريمه التقليدي ريال مدريد 

صاحب المركز الثالث. 
ويديــن برشــلونة بفضل كبيــر لصانع 
ألعابــه المخضــرم خافــي هيرنانديز الذي 
ســجل هدف الفوز في شــباك غرناطة من 

ضربة حرة سددها ببراعة. 
ولــم يظهــر لاعبو برشــلونة بالســرعة 
والمهــارات المعهــودة وأخفق في تشــكيل 

خطورة كبيرة على مرمى منافسه. 
المدير  واعتــرف جوســيب جوارديــولا 
الفنــي لبرشــلونة:»كنا أبطــأ مــن المعتــاد 
الليلــة. كنا الأكثر ســيطرة رغم أنهم لديهم 

مجموعة جيدة من اللاعبين». 

وكعادتــه، لفت جوارديــولا الأنظار من 
خــلال التشــكيل الأساســي حيــث أبقى 
أندريــس إنييســتا وديفيد فيــا على مقعد 
البــدلاء وأشــرك اللاعب الشــاب ايســاك 
كوينكا.  وجاء هدف الفوز لبرشــلونة في 
الدقيقة 34 عندما سدد خافي كرة ساحرة 
مــن ضربة حرة، ســكنت الشــباك أســفل 

العارضة مباشرة. 
وفي الدقيقــة 54 تلقــى غرناطة صدمة 
بطــرد لاعب خط وســطه خايمــي روميرو 
بســبب  الثانــي  الإنــذار  علــى  لحصولــه 
الخشــونة مــع ماكســويل لاعــب الظهيــر 
لاعبــي  علــى  الاطمئنــان  وبــدا  الأيســر.  
برشلونة حامل اللقب حيث شعروا بالثقة 
فــي أن غرناطــة، الذي لم يســجل ســوى 
هدفين حتى الآن في الدوري، لن يتمكن من 

تعديل النتيجة وقلب موازين المباراة. 
ونجمــه  برشــلونة  أداء  كان  وربمــا 
الأرجنتيني ليونيل ميســي فــي المباراة هو 
الأقل حماسا منذ تولي جوارديولا تدريب 

الفريق في عام 2008. 
وفي الثوانــي الأخيرة من المبــاراة طرد 

المهاجم دانــي بينيتيز من صفوف غرناطة 
لاعتراضه على قرارات الحكم. 

وحافــظ برشــلونة بذلــك على شــباكه 
نظيفة لثماني مباريات متتالية، رغم غياب 

جيرارد بيكيه وكارلس بويول. 
وتجمــد رصيــد غرناطة، الذي يشــارك 
في دوري الدرجة الأولى الأســباني للمرة 
الأولى منذ عام 1976، عند خمس نقاط في 

المركز التاسع عشر قبل الأخير. 
وتعــادل أشــبيلية مع ضيفه ريســينج 
سانتاندر 2/2 ليرفع الأول رصيده إلى 17 
نقطة في المركــز الرابع مقابل خمس نقاط 

لسانتاندر في المركز الثامن عشر. 
التســجيل  مــورال  دل  مانــو  وافتتــح 
لأشــبيلية في الدقيقة 38 ثم سجل اللاعب 
نفســه هدف التعادل للفريق فــي الثواني 
الأخيرة مــن المباراة، بعد أن رد ســانتاندر 
بهدفين سجلهما آرييل ناهويلبان وجايرو 

سامبيريو /18 عاما/. 
وجاء الهــدف الثاني لمانو فــي الثواني 
الأخيرة ليحافظ أشبيلية بذلك على سجله 

خاليا من الهزائم هذا الموسم. 

خافي يهز شباك غرناطة 
ويصعد ببرشلونة لصدارة الدوري الاسباني

برشـلونة (أسـبانيا) ـ د ب أ: يبـدو أن العقـم التهديفي 
خـلال  ميسـي  ليونيـل  الأرجنتينـي  السـاحر  لازم  الـذي 
مشـواره مع فريقه برشـلونة حامل لقب الدوري الأسباني 
لكـرة القـدم، مؤخـرا، لا يثير القلـق، حيث اعربت وسـائل 
الإعـلام عن قناعتهـا بقدرة «أفضل لاعب فـي العالم مرتين» 

على استعادة حسه التهديفي. 
ولـم يحرز ميسـي أي هدف خـلال فوز فريقه برشـلونة 
علـى غرناطة بهـدف نظيف مسـاء الثلاثاء، ليفشـل في هز 

الشباك للمباراة الثالثة على التوالي. 
وعندمـا يحـدث هذا العقـم التهديفـي مـع أي لاعب اخر 
فإن الأمر يكون طبيعيا، ولكن عندما يصل الأمر إلى ميسـي 
فالوضـع مختلـف.  فشـل ميسـي فـي التسـجيل فـي مرمى 
فيكتوريـا بيلزن بـدوري أبطال أوروبا وأهـدر ضربة جزاء 
فـي الثواني الأخيرة من التعادل السـلبي مع اشـبيلية قبل 
ان يخفـق مجددا فـي هز شـباك غرناطة، وهو شـيء ليس 

بطبيعي علـى لاعب أحرز 16 هدفا خـلال 15 مباراة خاضها 
مع النادي الكتالوني في الموسم الحالي. 

ولـم تبـد وسـائل الإعـلام الكتالونيـة قلقهـا إزاء هـذه 
الظاهـرة، حيـث تحدثـت صحيفـة مونـدو ديبورتيفو عن 
«تعافـي سـريع للنجـم الأرجنتينـي»، مؤكـدة أنـه مـازال 
«أفضـل لاعـب في العالـم».  ومن جانبهـا أوضحت صحيفة 
«سـبورت»، «هل يمكن لأي شـخص أن يتحدى أفضل لاعب 
فـي التاريـخ؟»، سـيكون غيـر مقبـول الآن أن نشـكك فـي 
إمكانيات ميسـي، سـيكون من العبث انتقـاد لعبه الفردي، 
الرجـل الذي يعيش بالفعـل أزهى عصـوره، دائما ما يلعب 

بالطريقة نفسها، وبنفس العزيمة». 
وأشـارت الصحيفـة «المرمى يعطي ظهره لميسـي حاليا، 
إنـه ظـرف مؤقـت، إننا نتحـدث حول ميسـي، فـي أي يوم 
يمكنه مفاجأتنا بهاتريـك جديد أو هدف من طراز مارادونا، 

قريبا جدا، فميسي لا يعرف معنى الفشل». 

ومـن جهة اخرى عاد المدافعـان كارلس بويول وجيرارد 
بيكيه إلى التدريبات الجماعية لبرشـلونة الأسـباني لكرة 
القدم الأربعاء ،فيما شارك التشيلي اليكسيس سانشيز في 
جزء مـن الحصة التدريبية، في طريقه نحو التعافي الكامل 
مـن الإصابة.  وقد يلحق بيكيه وبويـول بالمباراة أمام ريال 
مايـوركا يوم السـبت المقبل بالدوري الأسـباني، في الوقت 
الذي يتعافى فيه سانشـيز بشـكل اسـرع مـن المتوقع، وبدأ 

بالفعل التدريبات الجماعية مع الفريق. 
وغاب بويـول عن أخـر مباراتـين للفريق أمام أشـبيلية 
وغرناطة بسـبب الإصابة اعلى الفخـذ بينما تعرض بيكيه 

لإصابة في أوتار الساق قبل 11 يوما. 
ويتحتم على برشلونة التعامل بمزيد من الصبر مع سانشيز 
الذي يعاني من إصابة تعرض لها في العاشـر من أيلول/سبتمبر 
الماضـي فـي الفخـذ، ويتوقـع الأطبـاء أن يعـود للمشـاركة مـع 

برشلونة في منتصف تشرين ثان/نوفمبر المقبل. 

العقم التهديفي 
لميسي لا يثير 

القلق في 
برشلونة 

نـادي  شـدد  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
ترتيـب  متصـدر  سـيتي،  مانشسـتر 
الدوري الإنكليزي الممتـاز لكرة القدم، 
على أنه ليـس لديه نية فـي التضحية 
مهاجمـه  رحيـل  سـبيل  فـي  بالمـال 

الأرجنتيني كارلوس تيفيز. 
رجحـت  صحفيـة  تقاريـر  كانـت 
إمكانيـة رحيل تيفيز إلـى أندية أخرى 
بالدوري الإنكليـزي أو أندية أوروبية 
أو العـودة إلـى الأرجنتـين فـي أعقاب 
الخلافات الشديدة التي نشبت مؤخرا 
بينـه وبـين مدربـه الإيطالـي روبرتو 

مانشيني. 
فرض نادي مانشستر سيتي عقوبة 
على تيفيز تقضي بخصم أربعة أسابيع 

من راتبه بتهمة السلوك غير اللائق. 
وجـه النـادي تحذيـرا للاعـب مـن 
تكـرار مثـل هـذا السـلوك، وذلـك بعد 
إجراء تحقيقات بشأن رفضه المشاركة 
مـن مقعـد البـدلاء فـي المبـاراة التـي 
خسـرها الفريـق أمـام بايـرن ميونيخ 
الألماني في دوري أبطـال أوروبا خلال 

أيلول/سبتمبر الماضي. 
وذكـر مانشسـتر سـيتي فـي بيـان 
نشره موقعه الالكتروني أن تيفيز /27 
عامـا/، الذي مثل أمام جلسـة اسـتماع 
لمـدة  أيضـا  أوقـف  الماضيـة،  الجمعـة 
أسبوعين ولكن يبدو أنه قضى العقوبة 

بالفعل. 
لا تـزال أمام تيفيز مهلة لمدة 14 يوما 
للتقـدم بطلب اسـتئناف لمجلس إدارة 

النادي. 
كان مانشيني اتهم تيفيز بأنه رفض 
المشـاركة مع الفريـق في المبـاراة أمام 
بايرن، قبـل أن تثبت تحقيقات النادي 
فيما بعـد إدانة اللاعب بالسـلوك غير 

اللائق. 
الادعـاءات  اثبـات  يتـم  لـم  ولكـن 
حول رفض تيفيز المشـاركة أمام بايرن 
قبـل ان تشـير تقارير صحفيـة إلى أن 
المهاجـم الأرجنتينـي يعتـزم مقاضـاة 

مانشيني على تصريحاته. 
حـول  واسـعة  تكهنـات  أثيـرت 
ولكـن  لتيفيـز  الكـروي  المسـتقبل 
مانشسـتر سـيتي خـرج ليؤكـد عـدم 
اسـتعداده نهائيا للتضحية المالية في 

سبيل رحيل اللاعب. 
وصـرح متحدث باسـم النـادي في 
بيان رسـمي «يمكننـي التأكيد على أنه 
في أعقـاب محادثة دارت بـين روبرتو 
الإدارة  مجلـس  ورئيـس  مانشـيني 
خلالهـا  الاتفـاق  تم  المبـارك،  خلـدون 
علـى أنـه لـن يتـم مناقشـة أي عرض 
يقـدم لتيفيـز إلا إذا كان يعكس القمية 

الحقيقية للسوق». 
يسـعى تيفيـز، الـذي يتبقـى ثلاثة 
أعوام في عقده مع سيتي، للرحيل عن 
النـادي في فتـرة الانتقالات الشـتوية 

المقبلة في كانون الثاني/يناير المقبل. 
ومـن جهـة اخرى ربـح الأسـترالي 
كريـس هيـرد دعـوى اسـتئناف ضـد 
أعقـاب  فـي  مباريـات،  ثلاثـة  إيقافـه 

تعرضـه للطـرد خـلال مبـاراة فريقـه 
أسـتون فيـلا مـع وسـبت بروميتـش 
بالـدوري  الماضـي  السـبت  البيـون 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. 
حصـل هيـرد علـى بطاقـة حمـراء 
مباشرة في الشوط الأول بعد ادعاءات 
بأنه ركل السـويدي يوناس اولسون، 
رغـم أن الإعـادة التليفزيونية أظهرت 
ان قرار الطرد كان قاسيا وأن اولسون 

نفسه لم يتذمر. 
كان مـن المفتـرض أن يتعرض هيرد 
للإيقـاف ثلاثـة مباريـات ولكـن بعـد 
قبول اسـتئناف أسـتون فيـلا من قبل 
الاتحـاد الإنجليزي لكرة القدم، تم رفع 

العقوبة. 
وقال هيرد للموقع الرسمي لأستون 
فيـلا «اننـي فـي غايـة السـعادة لهـذا 
القرار، كما أشـعر بالبراءة لأنني كنت 
مقتنعا طـوال الوقت بأنني لم أفعل أي 

شيء خاطئ». 
وممـتن  سـعيد  «إننـي  واضـاف: 
لأن لجنـة الاسـتئناف اتخـذت القـرار 

الصحيح». 
و قـرر أسـتون فيـلا إيقـاف لاعـب 
خط وسـطه الاسكتلندي الدولي باري 
بانان، في إطار التحقيق الداخلي الذي 
يجريـه النادي حول تورط اللاعب في 
حادث تصادم تحت تأثير الكحول يوم 

الأحد الماضي. 
وأكـد أليكـس ماكليش المديـر الفني 
لأسـتون فيـلا قبـل يومين أنـه كان من 

مانشستر سيتي لن يضحي بتيفيز
والمهاجم الأرجنتيني قد يقاضي مانشيني

■ مدريد  ـ د ب أ: أصر بيب جوارديولا، مدرب نادي برشـلونة 
الأسـباني لكـرة القـدم، علـى أنـه لا علاقـة لـه برحيـل اللاعـب 
الإيفـواري يايا توريـه عن صفـوف الفريق الصيـف قبل الماضي 

مؤكدا أنه حاول إقناعه بالبقاء في «كامب نو». 
كان لاعـب منتخـب كوت ديفـوار أكد أنـه اضطـر للرحيل عن 
برشلونة والانضمام إلى فريق مانشستر سيتي الإنكليزي صيف 
عام 2010 بسـبب تدهـور علاقته مـع جوارديولا، مشـيرا إلى أن 

المدرب الكاتالوني الشاب نادرا ما كان يتحدث معه. 

غير ان جوارديولا /40 عامـا/ نفى صحة ماذكره اللاعب تماما 
مؤكدا أنه يحاول دائما تدعيم علاقاته مع لاعبي برشلونة. 

ونقلـت صحيفـة «آس» الأسـبانية عـن جوارديـولا قوله: «لا 
يوجـد الكثيـر لأقولـه عن هذه المسـألة. فأنـا أتحدث مـع الجميع 

وأبواب مكتبي ومنزلي مفتوحة دائما أمام جميع اللاعبين». 
وأضاف: «الحقيقة هي أن توريه نفسه هو من طلب من (رئيس 
النادي خوان) لابورتا الانتقال. حتى أننا حاولنا إقناعه بالبقاء، 

سأستفسر منه عن الأمر عندما نلتقي المرة القادمة». 

جوارديولا: يايا توريه 
هو الذي طلب الرحيل من برشلونة 

أ: اسـتعاد فريـق يوفنتـوس  ■ رومـا ـ د ب 
موقعه فـي صدارة الدوري الإيطالـي لكرة القدم 
بعدما تغلب على ضيفه فيورنتينا 1/2 في افتتاح 

منافسات المرحلة التاسعة من المسابقة. 
وأليسـاندرو  بونوتشـي  ليونـاردو  وسـجل 
ماتـري هدفـي يوفنتوس فـي الدقيقتـين 13 و65 
بينما سـجل ستيفان يوفيتيتش هدف فيورنتينا 

في الدقيقة 58 . 
وارتفـع رصيـد يوفنتـوس إلـى 16 نقطـة في 
المركز الأول بفارق نقطـة واحدة أمام أودينيزي، 
ويليهمـا لاتسـيو فـي المركـز الثالـث برصيـد 14 

نقطة. 
وسـيطر يوفنتوس علـى مجريـات اللعب في 
الشـوط الأول وافتتح التسـجيل فـي الدقيقة 13 
عن طريق بونوتشـي بعدما سـدد أرتورو فيدال 

كرة ضعيفة ارتطمت بأرتور بوروك. 

وجـاء هـدف بونوتشـي بعدمـا أهـدر لاعبـو 
يوفنتوس أكثر من فرصة. 

وبعدهـا أهـدر ميركـو فوسـينيتش فرصتـين 
أخريين حيث ظهر تفوق يوفنتوس بوضوح. 

وفي الشوط الثاني اشتعل الحماس الهجومي 
لفيورنتينـا مـع مشـاركة ألبرتـو جيلاردينو من 
مقعد البدلاء، وسـدد جياني موناري كرة تصدى 
لهـا الحارس ماركو سـتوراري الذي يشـارك في 

ظل غياب جيانلويجي بوفون بسبب الإصابة. 
وفي الدقيقة 58 سدد لاعب مونتنجرو ستيفان 
يوفيتيتـش كـرة قوية لـم يتمكن سـتوراري من 

التصدي لها لتعلن تعادل فيورنتينا1/1. 
وبعـد سـبع دقائـق فقـط حسـم يوفنتـوس 
المبـاراة بهـدف الفـوز 1/2 وسـجله ماتـري إثـر 

تمريرة من سيموني بيبي. 
ورفع يوفيتيتـش رصيده إلى خمسـة أهداف 

مقابل أربعة أهداف لماتري، ليلاحقا أنطونيو دي 
ناتالي لاعب أودينيزي الذي سـجل ستة أهداف 

حتى الآن. 
وأبدى أنطونيو كونتي المدير الفني ليوفنتوس 

استياءه من أخطاء لاعبيه في المباراة. 
وقـال كونتـي عقـب المباراة:»حاولـت تمالـك 
أعصابـي.. كنت غاضبا للغاية لأنه لا يصح إبقاء 
المباراة مفتوحة بهذا الشكل بعد الشوط الأول». 
التعـادل).  (بهـدف  عوقبنـا  وأضاف:»لقـد 
يجب أن نتطـور، ولكن يجب أن أقـول إننا لدينا 
مجموعة رائعة من اللاعبين على استعداد للعمل 
الجاد».  وأكد ويسلي شـنايدر، لاعب خط وسط 
نادي إنتر ميلان الإيطالـي لكرة القدم، أن ماركو 
برانـكا مديـر الكـرة بالنادي سـأله عـن رأيه في 
مواطنه كيفين سـتروتمان، لاعب خط وسـط بي 
إس فـي آيندهوفـن الهولندي، وذلك مـع اهتمام 

النادي الإيطالي بمتابعة تطور اللاعب الهولندي 
الشـاب.  يعتبـر سـتروتمان /21 عاما/ مـن أبرز 
المواهب الصاعدة على السـاحة الأوروبية حيث 
لعـب ثمانـي مباريـات دوليـة مع منتخـب بلاده 

الأول. 
يمتد عقد ستروتمان مع آيندهوفن، الذي انضم 
إليه هذا الصيف قادما مـن أوتريخت الهولندي، 
حتـى صيف 2016 ممـا يعني أنه في حـال اقتناع 
إنتـر بـه فـإن النـادي الإيطالي سـيضطر لإبرام 

صفقة مكلفة لضم اللاعب الشاب لصفوفه. 
ونقلـت صحيفـة «دي تليغـراف» الهولنديـة 
عـن شـنايدر قولـه: «أراد ماركـو برانـكا معرفة 
انطباعي عن كيفين. إنها ليست المرة الأولى التي 
يسـألني فيها النادي عـن رأيي، دائمـا ما نرحب 
بالكفاءات ضمـن فريقنا وكيفين يتمتع بقدر كبير 

من الكفاءة».

يوفنتوس يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بالفوز على فيورنتينا 

أسـطورة  دعـا  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
الكرة الفرنسـية ميشيل بلاتيني نادي 
باريس سـان جيرمـان لصـرف النظر 
عـن فكـرة ضـم لاعـب خـط الوسـط 
الإنكليزي المخضرم ديفيـد بيكهام إلى 
صفوفه، وقـال ان بيكهام لم يعد يجيد 

شيئا هذه الأيام سوى التسوق. 
يدرس بيكهام /36 عاما/ حاليا قبول 
عرض باريس سان جيرمان بالانتقال 
إلـى العاصمة الفرنسـية عندما ينتهي 
عقـد اللاعـب الحالي مـع نـادي لوس 
أنجليـس جالاكسـي الأمريكي الشـهر 

المقبل. 

غير ان صحيفة «صـن» البريطانية 
ذكـرت الأربعـاء أن بلاتينـي، رئيـس 
الاتحـاد الاوروبـي لكـرة القـدم، يرى 
أن متصـدر الدوري الفرنسـي المدعوم 
بأموال قطرية سـيضيع وقته وأمواله 

بشراء بيكهام. 
وقال بلاتيني: «في باريس سيكون 
بيكهـام جيـدا بـكل تأكيـد فـي مسـألة 
التسوق، إنني أحب هذا اللاعب ولكنه 

لم يعد كما كان». 
إلـى  بيكهـام  جـاء  «إذا  وأضـاف: 
باريس الآن، فسـيكون من أجل غرض 

آخر غير كرة القدم». 

تلقى بيكهام الدعـوة للانضمام إلى 
باريس سـان جيرمان عبر مدير الكرة 
فـي الفريـق، وزميلـه السـابق بنادي 
البرازيلـي  الأسـباني،  مدريـد  ريـال 

ليوناردو. 
في الوقت نفسـه، يستعد جالاكسي 
الـذي ضم اللاعـب الإنكليزي لصفوفه 
من ريال مدريد عام 2007 لتقديم عرض 

جديد لبيكهام. 
وفي إنكلترا، يبدو ناديا كوينز بارك 
رينجـرز وتوتنهام مهتمـان بالحصول 
على خدمـات قائد المنتخـب الإنكليزي 

السابق. 

بلاتيني: أحب بيكهام 
ولكنه لم يعد يجيد شيئا سوى التسوق 

■ لندن ـ د ب أ: رشح النجم ستيفن جيرارد قائد نادي 
ليفربول الإنكليزي لكرة القدم هاري ريدناب، مدرب نادي 

توتنهام، ليكون المدرب القادم لمنتخب إنكلترا. 
سبق لجيرارد /31 عاما/ اللعب ضمن صفوف منتخب 
انكلتــرا تحــت قيــادة المــدرب الســويدي ســفن جوران 
إريكســون ومن بعده الإيطالي فابيــو كابيللو، ولكن قائد 
ليفربــول يــرى أن هناك العديــد من المدربــين الاكفاء في 
إنكلتــرا، قادرين علــى تولي مســئولية تدريــب منتخبها 
الأول عندمــا يرحــل كابيللو عــن منصبه عقــب نهائيات 

بطولة الأمم الأوروبية المقبلة «يورو 2012». 

ونقلت صحيفة «صــن» البريطانية عن جيــرارد قوله: 
«يوجــد العديد مــن المدربــين الإنكليز الجيديــن .. لقد لمع 
اســم هاري ريدنــاب كثيرا بعدما حقق نجاحــا كبيرا في 
الاونة الاخيرة».  وأضاف: «لا أعتقد أنه (ريدناب) نال ما 
يســتحق من ثناء أو امتنان عما حققــه مع توتنهام .. كما 
يوجد مرشــحان أو ثلاثة آخرين إلى جانب هاري لتدريب 
انكلترا».  وتســاءل جيرارد: «لا أعرف لمــاذا نبحث دائما 
عــن مدربين من خارج البــلاد عندما يكــون لدينا مدربون 
إنجليز اصحاب مستوى جيد.. دائما ما يتركز الأمر لدي 

على اختيار المدرب الأفضل لقيادة البلاد إلى النجاح». 

جيرارد يرشح ريدناب 
لتدريب منتخب انكلترا 

الهولنـدي  أشـاد  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
رافاييـل فان ديـر فارت بمسـتوى أداء 
نادي توتنهام الإنكليزي لكرة القدم في 
الوقـت الراهن مؤكدا أنـه وباقي لاعبي 
الفريـق يشـعرون بأنهم قـادرون على 

الفوز بجميع المباريات. 
كان توتنهـام تعادل أمام نيوكاسـل 
الأول/أكتوبـر  تشـرين  منتصـف   2/2
الجاري قبل أن يسـتعيد توازنه ويفوز 
علـى بلاكبيـرن 1/2 يوم الأحـد الماضي 
الممتـاز  الإنكليـزي  الـدوري  بمسـابقة 
محققـا فـوزه الخامـس فـي مبارياتـه 

الست الأخيرة. 

توتنهـام  تقـدم  الفـوز،  هـذا  وبعـد 
إلـى المركـز الخامـس بترتيـب الدوري 
الإنكليـزي بعدمـا رفع رصيـده إلى 16 

نقطة. 
وتألـق فـان دير فـارت مـع توتنهام 
خـلال الأسـابيع القليلـة الماضية حيث 
سجل خمسة أهداف للفريق في مبارياته 
الأربع الاخيرة، وأكد اللاعب الهولندي 
أن فريقه يشـعر بثقة كبيـرة في الوقت 
الراهن وأنه لا يقل في المسـتوى عن أي 
فريق آخر بالدوري الممتاز.  وصرح فان 
دير فارت لموقـع توتنهام على الإنترنت 
قائـلا: «تعادلنـا الأسـبوع الماضـي مـع 

نيوكاسـل فشـعر الجميع بخيبة الأمل، 
وهـذا وحـده كافيـا لإخبـار الكثير عن 
الفريـق .. لدينـا ثقة كبيرة في أنفسـنا 
حاليـا ونعـرف أننـا بمقدورنـا الفـوز 
بجميـع المباريـات خاصة عندمـا نلعب 
بأسـلوبنا ونقدم أداء جيدا».  وأضاف: 
«كان من المهم أن نفـوز في بلاكبيرن، لا 
أعتقـد أننا قدمنا أفضـل مبارياتنا هناك 
ولكننـا فزنـا وهـذا مـا يهـم .. دائمـا ما 
تكـون مباريات بلاكبيرن صعبة ولكننا 
تمكننا من تحقيق الفوز وتقدمنا للمركز 
الخامـس بترتيـب الـدوري الإنجليزي 

وهذا أمر رائع». 

فان دير فارت: نعرف أن توتنهام 
يستطيع الفوز بجميع مبارياته 

■ دبــي ـ د ب أ: تســتضيف دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة تصفيــات المجموعــة الرابعــة المؤهلــة لنهائيات 
بطولة آسيا للشباب لكرة القدم تحت 19 سنة لعام 2012، 
على ملاعــب إمــارة الفجيرة اليــوم الخميس، بمشــاركة 
منتخبات الإمارات وســورية واليمن وفلســطين ولبنان، 
حيث تتســابق المنتخبات الخمســة على بطاقتي الترشح 

عن المجموعة. 
وفــي الوقت التي تســتضيف فيه الإمــارات تصفيات 

المجموعة الرابعة، تســتضيف أيضا بنغلاديش تصفيات 
المجموعة الأولى، في حين تقام مباريات المجموعة الثانية 
فــي قطر والثالثة فــي إيران وفي المقابل تقام منافســات 

المجموعة الخامسة في تايلاند والسادسة في فيتنام. 
ويبدأ منتخب الإمارات للشــباب مشواره في تصفيات 
المجموعة الرابعة الســبت المقبل بلقاء نظيره الفلسطيني، 
حيث يسعى لحجز إحدى بطاقتي التأهل في طريقه نحو 

النهائيات والبحث عن لقبه الثاني. 

الإمارات تستضيف التصفيات المؤهلة 
لنهائيات آسيا للشباب اليوم  بوروسـيا  لحـق  أ:  ب  د  ـ  برلـين    ■

دورتمونـد حامـل لقـب دوري الدرجـة 
الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) 
أوجسـبورج  بالـدوري  بمنافسـيه 
دور  فـي  مونشـنجلادباخ  وبوروسـيا 
السـتة عشـر لبطولة كأس ألمانيا بعدما 
تغلب على فريق الدرجة الثانية دينامو 
الثانـي  الـدور  فـي  2/صفـر  دريسـدن 

للبطولة. 
ليفاندوفسـكي  روبـرت  وافتتـح 
التسـجيل لدورتمونـد فـي الدقيقـة 30 

ثم أضـاف ماريو جوتـزه الهدف الثاني 
للفريق في الدقيقة 65. 

وتأهل أوجسـبورج، الصاعد حديثا 
لدوري الدرجة الأولى، إلى دور السـتة 
عشر بعدما حقق فوزا متواضعا وتغلب 
علـى ار.بـي لايبـزج 1/صفـر فـي وقـت 

سابق اليوم. 
ويدين أوجسـبورج بفضـل كبير في 
الفوز إلـى لاعبه دانييـل برنكمان الذي 
سـجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 
62 ليطيـح بالفريـق المغمـور مـن الدور 

الثاني للبطولة. 
كذلك تأهل بوروسيا مونشنجلادباخ 
بفـوزه علـى هايدنهايمـر المنافـس فـي 
الدرجـة الثالثـة 3/4 بضربـات الجـزاء 
الترجيحية بعد انتهاء المباراة بالتعادل 
السـلبي.  وحجـز هوفنهـايم مقعده في 
دور الستة عشر بفوزه على كولون 1/2 
كمـا فاز هامبـورج علـى إنتراخت تراير 

بالنتيجة نفسها بعد وقت إضافي. 
وفي المباراة التي جمعت بين هوفنهايم 
مبكـر  بهـدف  كولـون  تقـدم  وكولـون، 

سـجله ماتو جايالو بعـد دقيقة واحدة 
مـن بدايـة المباراة ثـم حسـم هوفنهايم 
اللقـاء وبطاقة التأهـل لصالحه بهدفين 
سـجلهما تشـينيدو أوباسـي ونوليدج 

موسونا في الدقيقتين 41 و50 . 
كذلـك تقـدم إنتراخـت ترايـر بهدف 
مبكـر في شـباك هامبـورج فـي الدقيقة 
الثامنة ثم تعادل هامبورج بهدف للاعب 

ماركوس بيرج في الدقيقة 63 . 
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1/1 
ليخـوض الفريقـان وقتـا إضافيا شـهد 

هدف الفـوز لهامبورج فـي الدقيقة 110 
وكان من نصيب دينيس أووجو. 

وصعـد بوخـوم المنافـس فـي دوري 
الدرجـة الثانية إلى دور السـتة عشـرة 
بفـوزه 1/4 علـى أونترهاخنـج المنافس 
في دوري الدرجة الثالثة كما فاز فيورث 

على بادربورن 4/صفر. 
بـين  جمعـت  أخـرى  مبـاراة  وفـي 
الدرجـة  دوري  فـي  ينافسـان  فريقـين 
الثانية تغلب فورتونا دوسلدورف على 

«ميونيخ 1860» بنتيجة 3/صفر. 

دورتموند يلحق باوجسبورج ومونشنجلادباخ في دور الستة عشر بكأس المانيا 

المفتـرض ان يبدأ النـادي تحقيقا، وأن 
بانان لم يشـارك في تدريبـات الفريق 

الأول. 
تعـرض بانـان للإيقـاف منـذ ذلـك 
الحـين وسـيغيب عـن الفريـق خـلال 
رحلتـه إلـى ملعب سـندرلاند السـبت 
المقبـل، بعد تورطه في حادث التصادم 

قبل ثلاثة ايام. 
اعتقلـت الشـرطة بانـان /21 عاما/ 
للاشـتباه فـي قيادتـه السـيارة وهـو 
تحـت تأثيـر الكحـول، وكان بصحبته 
جيمـس كولينـز، لاعـب أسـتون فيـلا 
سابقا، ولكن تم الإفراج عنه بكفالة في 

وقت لاحق. 

كارلوس تيفيز
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 
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■ هل فعــلا اتضحت الصورة بعــد القضاء علــى القدافي؟ أم أن 
الأمور ما زالت غامضة أمام الجميع؟ فالكل يترقب ما سيحدث وماذا 
ســيتغير بعد ســقوط الطاغية؟ وهل فعلا تحررت ليبيا أم ســتدخل 
نفقــا مظلما من الصعب التكهن بالمســتقبل؟ كل هاته الأســئلة تبقى 
مشــروعة ما دام أن المجلس الوطني الانتقالي لم يتمكن من الحســم 
في تشــكيلة  الحكومــة المؤقتة الانتقالية في شــهر غشــت الماضي، 
ورهن المســألة بقضية تحرير ليبيا كاملة. فليبيــا الآن أمام تحديات 
كبــرى من الصعب تجاوزها بســهولة، وســنحاول ملامســة بعض 

هاته التحديات.
لقــد فشــل المجلــس الوطنــي الانتقالي  فــي إيجاد حــل للخلاف 
الــذي حصل حول تشــكيل الحكومة المؤقتــة الانتقالية لأن مكونات 
هــذا المجلس حالــت دون التوافق حول صيغة ترضــي الجميع، فهو 
مجلس يتكون من أطياف عدة يصعب الجمع بينها، ولكل  حســاباته 
السياســية ومنطقه الذي يحركه. فالأطياف التي شكلت في البداية 
المجلس الوطني لم تكن تعير الاهتمام لتلاوينه السياســية لأن همها 
الأول والأخيــر هو إســقاط القذافــي. فالتركيبة التي يتشــكل منها 
عبارة عن فسيفساء، وخليط من التيارات أول هاته التيارات الجناح 
الليبرالي الــذي يتزعمه محمود جبريل والمتشــبع بالفكــر العلماني 
الليبرالــي والمدعم من طــرف الغرب، وهناك الجناح الإســلامي بكل 
تلاوينــه الذي يقــود المعركة على الأرض، إضافة إلى المنشــقين على 
النظام الســابق، وكذلك القبائل. هذا الفسيفساء سيفجر خلافا من 
الصعــب التحكم فيه، وســوف يقود البلاد إلــى فوضى. فكل طرف 
يشــكك في قدرة الطرف الآخر على قيادة البــلاد إلى بر الآمان. وإذا 
لــم تتمكن هاته الأطــراف من التوصل إلى اتفاق حول شــكل الدولة 
التــي يطمحون لها، فإن الخلاف ســيصومل ليبيا، وتعود  إلى مربع 
الصفــر، مما ســيعطي ذريعة للحلف الأطلســي للتدخل في شــؤون 
البــلاد، ويحتلهــا مــن جديــد بدعــوى العمل علــى اســتتباب الأمن 

والمساعدة على بناء دولة ديمقراطية ومدنية. 
بعــد هذا التحدي الأول  يطفو تحد ثــان، يتمثل في بناء دولة ذات 
مؤسسات قوية تساهم في إرساء قواعد الدولة المدنية الحديثة، من 
الصعب ذلك، نظرا لما عاشــته هاته الدولة  لعقود أربعة في ظل حكم 
ديكتاتوري  دون مؤسســات يســودها القانون، دون أحزاب، دون 
صحافة حرة، دون نقابات ودون مجتمع مدني. هذا الفراغ دفع ممن 
اعتقلوا معمر القدافي أن يصفوه جســديا حسب ما تناقلته وسائل 
الإعــلام، وذلــك  يتنافــى والمواثيق الدوليــة للحقوق الإنســان التي 
تنص علــى الحق في الحياة وعلــى المحاكمة العادلة، كمــا يعبر هذا 
الســلوك عن همجية هؤلاء العناصر الذين تصرفــوا خارج القانون، 
إما بمؤامرة مع بعض عناصر من المجلس الوطني والغرب حتى تدفن 
معه كل الحقائق التي بحوزته، أو بدافع انتقامي شخصي. فهي بكل 
المقاييس ممارســات لا إنســانية، كان بالأحرى أن يقــدم هذا الرجل 

الطاغيــة إلى محاكمة عادلة حتى يكون عبرة لكل طاغية، هذا لا يعني 
أننــا ندافع عنه أو أننا معــه، فنحن نختلف معه جذريــا، بل من باب 
إحقاق الحق، وأن تظهروا للغرب مدى تحضركم، هاته الصورة التي 
تظهر القدافي وهو ملطخ بالدمــاء ويطلب الرحمة من تلك العناصر، 
وصور أخرى تظهر رصاصة في رأســه ســتجعل الغرب يشكك في 
نوايــا من يحكمون ليبيا مســتقبلا. بــكل اختصــار، فتصفيته بهاته 

الطريقة ترفضها المواثيق الدولية للحقوق الإنسان.
التحدي الثالث يتمثل في كون الليبيين مطالبين اليوم أن يتوحدوا 
حــول شــخصية كاريزمية تســاهم فــي توحيــد المناطــق والقبائل 
والأمازيغ والإســلاميين والليبراليين ، ليجتمعــوا حول كلمة واحدة 
وهــي بناء ليبيا الجديدة، ليبيا العصرية، ليبيا دولة الحق والقانون.  
فسكان بنغازي مثلا يدعون أنهم مهد الثورة، وأهل مصراتة يعتبرون 
مدينتهم مدينة الشــهداء، وأنها ســاهمت في تحرير طرابلس، فهي 

تريد أن تحصل علــى حصتها من الكعكة، هاتان المنطقتان معاديتان 
تاريخيا للنظام البائد، ولا بد أن يستفيدوا من هذا التحرير العظيم.

هنــاك مجموعة من الأســئلة تتوالد حول مســتقبل ليبيــا ما بعد 
القدافي الذي حكمها دون مؤسســات دســتورية وقانونية، من بين 
هاته الأسئلة: من سيتولى أو يشرف على صياغة/ إنجاز الدستور؟ 
من ســيعمل على مراقبــة الحكومــة الانتقالية التي يســتعدون على 
تأسيســها (إن أسســت)؟ من يؤمن بنــاء دولة مدنيــة ديمقراطية؟ 
وهل يمكن للمجلس أن يتغلب على الانقسام؟ فالمطلوب اليوم  إجماع 
وطني لإخراج البلاد من الأزمة . فلا أحد يســتطيع أن يتنبأ بمستقبل 

ليبيا، لأن بناء دولة مدنية عصرية مهمة شاقة وصعبة.  
    

 قـاسم شرف - فرنسا  
Charaf68@hotmail.fr

هل تحررت ليبيا: في انتظار ما بعد الجماهيرية؟

■ مــاذا فعلــت لك لأســتحق هذ المعاملــة؟! جملة مــن آخر جمــل العقيد 
لآســريه والتي توحــي بانقطاعه التام عن عالــم الآن والتصاقه الكلي بعالم 

خيالي يكون فيه ملك الملوك وامام الامة.
صيحــات اللــه أكبــر المتكررة التــي ترافق مشــهد قتل الديكتاتــور معمر 
القذافي قد توحي باســلموية القتلة او  بانتصار كبير و خلاص امة، ولكنها 
هنــا بالــذات لا تعني الله مــن قريب او بعيــد، فالله ومن خــلال نبيه الكريم 
وضع اسس معاملة الاســير مهما كان معتقده،  ففي أحد الأحاديث خاطب 
النبي العربي اتباعه بحُســن معاملة الأســرى من بني قريظــة اليهود فقال: 
ى  لُوهُمْ وَاسْــقُوهُمْ حَتَّ ــمْسِ وَحَرَّ السّــلاَحِ، وَقَيِّ «لاَ تَجْمَعُــوا عَلَيْهِــمْ حَرَّ الشَّ

يَبْرُدُوا».
الاسلام يمضي بعيدا في الانسانية حين يقول نبيه الكريم «لا تجوز المثلة 
ولــو بالكلب العقور» حتى الكلب المســعور حرم الاســلام التمثيل به، ولكنه 
ليس أســلام احد مفتيــي  الجزيرة العربية ممن اباحــوا دم القذافي لغايات 

لا علاقة لها بالدين الحنيف.

الاخــلال التام بتعاليــم الدين الحنيــف تم على مرأى الجميــع وبمباركة 
عالمية/خليجية في حالتين لحد الان، اعدام صدام حسين يوم عيد الأضحى 
والرقص على جثته واعدام معمر القذافي والتمثيل بجثته والاخير ما ينكره 

ما يسمى بالمجلس الانتقالي رغم اعتراف القتلة.
لــي صديق ســكوتلندي يحب نظرية المؤامــرة، قال لي مــرة قبل احداث 
تونس: هل تعلم لماذا قتلوا صدام حسين ولم سيقتلون القذافي؟ حاولت ان 
أجاريــه لاعرف رأيه، قلت لا، قال ان صدام كان ينوي ان يبيع النفط باليورو 
وان القذافــي كان ينــوي اســتحداث الدينار الأفريقي وســيبيع النفط وفقا 
لقيمته الأمر الذي ســيؤدي لافلاس البنــوك الامريكية والتي في نهاية الامر 

من يقرر سياسات امريكا الخارجية. 
قــد يصــدق البعض ان من قتــل القذافــي مجموعة من المعارضــة الليبية 
او الغوغــاء، كما كان يحلو للرئيس الراحل صدام حســين تســميتهم، ربما 
هنــاك صحة لذلــك، ولكن هــل كان هؤلاء «الثــوار» ليتجــرأوا حتى بمجرد 
التفكير في الثورة بدون وعود ومســاعدات الأمبرياليــة العالمية التي قاتلها 
الشــيخ المجاهد عمر المختار او بدون مساعدات حكام الخليج ممن تعرضوا 
للســانه الســليط، لنتفق ان القذافي كان طاغية، المــرء لا يكون طاغية لمجرد 
اشــتهاء الأمر بل عليه بناء دولــة مخابراتية لتقصي الدانــي والقاصي من 
افراد الشــعب، والثورة الشعبيه شبه مســتحيلة في بناء مخابراتي  وقبلي 
بدون مســاعدة أمريكا والناتو، هذه المســاعدة التــي كان مفترضا ان تكون 

فقط لفرض الحظر الجوي حين تم عرضها على مجلس الأمن، ولكنها كانت 
مساعدة كاملة اخرها قصف وقتل افراد قافلة السيارات التي كانت احداها 

تقل الزعيم الليبي وبالتالي التسبب بقتله.
يجــدر بالذكــر هنــا مصيــر الانتفاضــة العراقيــة عــام 1991 حيث نجح 
المنتفضــون في الســيطرة على غالبية المــدن العراقية في بدايــة الامر ولكن 
وبــدون مســاعدة خارجيــة لــم يكتــب النجــاح لهــذه الانتفاضــة وتم قمع 
المنتفضــين بصرامة، الأمريــكان الذين كانوا متواجديــن بكثافة في المنطقة 
لم يســاعدوا الانتفاضة لتخوفهم من صعود نظــام موال لأيران، الأمر المثير 
للضحــك هو ان الأمريكان انفســهم من صنع النظام الحالي والذي فشــلت 
الأنتفاضة في تأسيســه بســبب ســوء فهمهم لطبيعة المجتمع وتصديرهم 

لديمقراطية وهمية!
ثورتا تونس ومصر باغتتا الأمريكان الذين لم يســتطيعوا التدخل فيهما 
لانقاذ حلفائهم وكانتا فعلا انجازا شــعبيا خالصا لم تتلوث ايادي ثوارهما 

بدماء احد بل على العكس دم شهداؤهما  صنع الانتصار. 
شــخصيا لم احب القذافي لشطحاته ووحدويته مع كل ما هب ودب.. لم 
احب تســلطه على رقاب الشــعب الليبي لعقود، لكــن ان يقتل بهذه الصورة 
المبتذلــة امر اخر، امر يدعو للتفكير فيما ســيعمله مالكي وعلاوي وبارزاني 

وطالباني ليبيا القادمون على دبابات الأطلسي.
ثائر أبو رغيف- سدني/ أستراليا   

مأساة امة.. مستقبلها كماضيها
■مأســاة الامة العربية والإســلامية ليســت كمآســي الأمم الاخرى 
فقد استُهدفت استهدافاً شــاملاً في عقائدها ومناسكها، استهدف أول 
لُ عليه في عمليــة التواصل  ما اســتهدف فيها الإنســان ذلــك الذي يعــوَّ
الحضاري مع الأمم الأخرى فالمراد بالانســان العربــي الإذلال والتبعية 
وتغييــر ســلوكيات ومدارج ســلوك تربــى عليهــا، وثوابـــــت غُرِســت 
واندثــرت في أعماق تكوينه الفســيولوجي فكيف الســبيل لقلب ثوابته 
وجعلــه يرتل ترانيــم صهيونية بلباس عربي ولغة فيهــا هينمة واضحة 
يعرفها من في قلبه ذرة حب للعرب وهم مادة الدين وأســاس علو بنائه، 
فكم وكم من الذين يزايدون في مواقفهم على مواقف من ضَحى من اجل 

الامة.
 فامريكا تريد تغيير تفكيرنا ومناهجنا وتغيير كتب الســماء والأرض 
ومحو عقل الانســان العربــي وتأميمه وتوجيهه إلى مــا لا نعقل لنصبح 
مغفلين مدججين بمعاول الجهل والهرطقة ، فأمريكا دخلت المشــرق عبر 
بوابة العراق لتخترق بوابة عجزت عن فك رموزها قوى كبيرة أخرى تحت 
رعاية دولة ناصبت العداء للعرب قديما وحاضرا فاتفقت الإيديولوجية 
الصهيونية التوسعية مع الاييولوجية الفارسية التوسعية ليشكلا نسقا 

فكريــا وتلاقيا تاريخيا في الضــد من العرب والمســلمين، فكلا الدولتين 
تعمــل لقضم أطــراف الوطــن العربي، فاســرائيل وايــران تكفلتا بجزء 
وأمريــكا تكفلت بتصدر رايات الاســتعمار الديمقراطــي الدموي الجديد 
لانهمــا واجها ممانعة وصــدى صوت دوّى في أعمــاقِ الدنيا بعد حرب 
الثماني ســنوات التي أوقف العراق فيها الزحــف الايراني تجاه العراق 
والخليــج العربي من جانب ومن الجانب الاخر كانت انتصارات المقاومة 
الفلسطينية التي ارعبت بعملياتها الكيان الصهيوني المسخ وفي كل هذا 
وذاك كان الســبق للعــراق في دعم المشــروع النهضوي للأمــة العربية، 
ولكن الفشــل الذي أصاب المشــروع الصهيو - ايراني في اختراق الامن 
العربي، فاحتل العراق بحجج لم تالفها عقول البشــر، بان العراق يشكل 
خطــرا على الامن الدولــي وامن الولايــات المتحدة، احتل العــراق لتغزو 
البلد شعارات الحرية والشــفافية والاجتثاث والقتل والاثنية والتقسيم 
والتغييــر، تغيير كل شــيء حتى العلم والاســماء التاريخيــة والتماثيل 
والجغرافية وتبديد الأموال وإفراغ العراق من العنصر العربي والوطني 
والقبــض على رئيس العــراق وإعدامه فــي فجر يوم العيد والاســتهانة 

بمشاعر المسلمين وثوابت دينهم.

لم ينته الأمر الى هذا الحد بل استمرت ماكينة الهدم الأمريكية لتتفجر 
ثــورات ربيع عربي باكورتها ثــورة تونس التي اقتلعــت زعيم لطالما كان 
مطيــة ركوب للصهيونية والأمريكان وتبعتها مصر ثم ليبيا والتي وصل 
الحد بما يقولون (أنهم الثوار) الى اعدام الرئيس القذافي وأمام كامرات 

التصوير العالمية، إن  مقصود ذلك ليس
الزعيم الليبي حســب إنما رســالة تحملها أمريكا، ولا بد من إيصالها 

لكل الزعماء العرب والمسلمين لتقول
لهم  مــن الانحراف عن الخط الامريكي اياكم يازعماء العالم اخضعوا 
واخنغــوا فهذا القــرن قرن الخنــوع لأمريــكا وإلا فالدور القــادم عليكم 
فالبســوا عباءة الذل وانتمة صاغرون ولتبقى مأســاة الأمة في خنوعها 
وخضوعهــا وجبن زعمائهــا الى ان يرث الله الارض ومــن عليها ويأتون 
وأعناقهــم محملة بامانــة كبيرة يتحملونهــا امام شــعوبهم واعلموا ان 
الرشــيد فيكــم من يكمــوت وهو على صهــوة جواده لا ان يمــوت مطيعا 
قانعا بفتاة دنيا وبهرج حياة لا تسره في المحيا والممات فالقادم لا يبشر 
بخير فآمة أصبحت ثقافتها الخنوع لا تستحق العيش على ظهرها وبطن 

الارض اولى بها.
عبيد حسين سعيد
obeadhs@yahoo.com

■ ما ســنقوله هنــا ليس من الاحاجــي والالغاز، كل الدلائــل العملياتية 
تشــير اليه، فكلما اقترب الموعد المعلن لانســحاب القوات الامريكية المقاتلة 
من العــراق، كلما تأكدت حقيقة التشــبث بالبقاء طويــل الامد، وان بصور 

اخرى، غير مباشرة، او بالاحرى غير نمطية.
 بوضــوح اكثر فان الامريــكان لم يأتوا للعراق كــي يزيحوا نظام صدام 
حســين ويتركون الجمل بما حمــل لتفاعلات واســتقطابات الموالين لدول 
الجوار مــن العراقيين الذين ما كان لهم ان يتصدروا المشــهد من دون جواز 
مــرور امريكي معتمد وقابل للتجديد، نعم الانســحاب الامريكي من العراق 
هــو احد ثمرات النضــال العراقي المقــاوم الذي كلف الامريــكان ما لم يكن 
بحسبانهم، لكن الامريكان يريدون ان يجعلوه انسحابا مطابقا لشروطهم، 
اما شــروط المقاومــة العراقية فهي تذهب الى ماهو ابعد من مجرد ســحب 
القوات الامريكيــة المقاتلة من كامل الارض العراقيــة، فتعويض العراق عن 
الاضرار التي لحقت به من جراء عمليات الغزو والاحتلال، وازالة كل الاثار 
السياســية والقانونية المترتبة عليــه، كبقايا لمخلفاته المنبــوذه، هي المعنى 

الحقيقي للانسحاب الامريكي الكامل من العراق.
لقــد اقــام المحتلون علــى اطلال الدولــة العراقيــة التى دمروهــا، قاعدة 
سياســية وتنظيمية كبيرة تعتمد على عقيدة المكونــات المحررة من الروابط 
الوطنية، والتي لا تستغني عن الارتباط الاستراتيجي بالراعي الفعلي لهذه 
العقيدة فــي العراق الجديد، ومــا الاتفاقية الاســتراتيجية بين الحكومتين 
الامريكيــة والعراقيــة الا تأكيد طويل الامــد على هذه الحقيقــة، حيث انها 

ســتبقى ســارية المفعــول في كل الحــالات ـ حالــة الاحتلال العســكري او 
السياسي ـ فالجيش الدبلوماســي والتدريبي والاستخباري الضخم الذي 
ســيرابط في العراق حتى بعد الانسحاب المعلن للقوات القتالية الامريكية، 
والمقــدر عــدده مع حماياتــه الخاصة بحوالــي 20 الف عنصــر، دليل قاطع 
على ان الامريكان سيســحبون قطعاتهم الاحتلاليــة ليحلوا محلها قطعات 
دبلوماســية واســتخبارية لاســتكمال اهداف المهمــة ذاتها، مهمــة دوران 
العــراق بالفلــك الامريكي، وهو مغمــى عليه، صحيح ان ايــران منافس لها 
داخل العراق، لكن امريكا بانســحابها هذا ســتورط ايــران اكثر في العمق 
العراقي، وســتجعله ســببا لاســتنزافها، فبدلا من ان تكــون هي في وجه 

المدفع العراقي المقاوم، ستكون ايران في وجهه!
اعــوان امريكا في العراق على اســتعداد لتلبية اي رغبــة امريكية لاقامة 
اي عدد ثابت ومتحرك من القواعد العســكرية علــى الارض العراقية، وهذا 
ما اعلنه صراحة مســعود البرزاني مثلا، وما اعلنه بشــكل مبطن هوشــيار 
زيبــاري، والكثيــر من وجوه العملية السياســية الاخرين بمــا فيهم اعضاء 
مــن القائمة العراقية و وقائمة دولة القانون المحســوبة على ايران، وهؤلاء 
يتخذون من الاعذار اللوجســتية ســببا للمطالبة بالتمديد للبقاء العسكري 
الامريكــي في العــراق، انهم يؤكــدون كل يوم علــى عدم اكتمــال جاهزية 

القوات العراقية برا وجوا وبحرا واستخبارا.
لقــد نقل ملــف العراق باغلــب فصوله الثقيلــة من عهــدة البنتاغون الى 
عهدة وزارة الخارجية الامريكية، وذلــك منذ ان تولى اوباما الادارة الفعلية 

للبيــت الابيض، وعليه فان ما اعلنه اوباما مؤخرا عن ســحب جميع القوات 
الامريكية من العراق نهاية هذا العام هو اعلان متسق مع ما سبق وان اعلنه 
منذ حملته الانتخابية، ومنذ ان اقلم طروحاته السابقة لتنسجم مع منطوق 
الاتفاقية الامنية والاســتراتيجية التي وقعها ســلفه، بوش، مع المالكي عام 

.2008
لا توجد مشــكلة حقيقيــة امام تنفيــذ الاجندة الامريكيــة للبقاء الطويل 
الامد في العراق، غير مشــكلة المقاومة العراقية التي تتقصده، اما ما يتعلق 
بقضيــة الحصانة لعناصرهــا فهي مشــكلة مفتعلة، تريد حكومــة المالكي 
من ورائها اظهار نفســها وكأنها هي من يضغط علــى الامريكان ويطالبهم 
بالرحيــل الفوري، لان الحصانــة يمكن ان تكون دبلوماســية او تحت ذات 

بنود تفاهمات الناتو السارية مع الحكومة العراقية.
ان حكومــة المالكي التي بصمت على الاتفاق الاســتراتيجي مع الحكومة 
الامريكية لا تســتطيع ان تقنع احدا بانها حكومة كاملة الســيادة، لاســيما 
وانهــا متناصفة في تبعيتها للوجوديــن الامريكي والايراني في العراق كل 

العراق.
الانسحاب الحقيقي المطلوب وطنيا هو لكل القوات الاجنبية والنشاطات 
الاجنبية المخلة بالسيادة العراقية ولكل مخلفات الغزو والاحتلال بما فيها 
العملية السياســية الامريكية القائمة حاليا، المطلوب، انسحاب حقيقي يقر 
اصحابــه باحقية العــراق بالتعويضات عن ما لحق به مــن خراب، واعتذار 
واضح وعلني للشــعب العراقــي الذي ذاق الامرين من جرائــم تلك القوات 
المنسحبة، وبدون ذلك فان استمرار مقارعة الامريكان وباي زي كان داخل 

العراق، امر مفروغ منه.

جمال محمد تقي

العقيد وسؤاله الأخير!

ليس اقل من انسحاب كامل من العراق وبدون مخلفات!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

هل العرب و المسلمون وحوش ام هكذا 
اراد لهم الغرب والصهاينة ان يظهروا؟

■ امريــكا وحلفاؤهــا في حلف الناتــو الدموي تعقبــوا وقصفوا معمــر القذافي ثم 
ســلموه الى عملائهــم في الهمجية والوحشــية بما يطلــق عليهم زورا وبهتانــا بـالثوار 
لقتله بوحشية بربرية دموية، كما فعلت امريكا والصهيونية وايران مع الرئيس الشهيد 
صدام حسين. وهنا لا بد ان نضيف ان الرئيس المقتول معمر القذافي ليس صدام حسين 
ولن يكون كذلك.. فصدام حســين كان واضحا في نهجه العروبي والوطني وكان قائدا 

محنكا وبارعا في القيادة والوطنية.
امــا الرئيس معمر القذافي فلقــد كان متذبذبا لانه تخلى عن العقيدة الناصرية بعد ان 

اصبح مغرورا ومبهورا بالعظمة الزائفة. 
نعــم كان القذافي ديكتاتورا ومهووســا في العظمة، وكان مبذرا لثــروة ليبيا، ولكنه 

بنى ليبيا ولا ننكر بانه كان وطنيا وليس عميلا. 
كان الاجدر بحلفاء الناتو ان يعطوا صورة المدنية المتحضرة، حينما سلمت لهم امريكا 
وبريطانيا وفرنسا والمانيا رئيسهم حيا وجريحا لا يقوى على اي شيء، فهل من شيمة 
الاسلام والعروبة وشيمة الليبيين قتل انسان جريح بوحشية يتقزز لها البدن ويرفضها 
كل انسان له صفات الانسانية الحقة؟ اين الدين الاسلامي وتعاليمه من هؤلاء المجرمين 

القتلة؟ هل هذه هي تعاليم الاسلام؟ 
هكذا تريد الصهيونية من هؤلاء لكي تقول للعالم انظروا ما فعله عرب ليبيا المسلمون 

برئيسهم «الاسير الجريح»؟
نعم لقد حققنا للصهاينة نعت العرب والمســلمين بالوحشــية والهمجية لكي يسكتوا 
افواه الشرفاء من الامريكيين والغربيين المدافعين عن الحقوق الوطنية للشعوب العربية 
وخاصة الشــعب الفلســطيني وتبرير الوحشــية الهمجية الاســرائيلية بقتــل الاطفال 

والنساء والعجزة الفلسطينيين والعرب بلا رحمة وبلا انسانية.
لقد كان الرئيس المقتول المرحوم معمر القذافي ديكتاتورا وربما ظالما واغلبية الشعب 
الليبــي كانوا ضده ولا يحبونه، فهل يجوز قتلــه والتمثيل بجثته بهذه الطريقة، والتي لا 

تمثل الاصالة العربية او الاسلامية؟
يا لها من تعاســة ستلوث تاريخ شــعب ليبيا على مدى العصور وسيكتب التاريخ عن 

هذه الجريمة وسينعت الليبيون باقسى العبارات لهذا الفعل.
فرج بصراوي – العراق

مقتل القذافي يقبر المحاكمة العادلة
■  يبدو أن شــمس العدالة لا تزال بعيدة البزوغ عن سماء ليبيا بعد الأحداث الأخيرة 

المصاحبة لمقتل العقيد القذافي وما رافقها من غموض وملابسات مقتله.
لقد شــاهد العالم بأسره عبر أشرطة فيدو تظهر العقيد وهو مقتاد حيا، وفي ظروف 
غامضة يتم التنكيل بجثته وسط صيحات التكبير والإسلام هنا بريء من همجية هؤلاء 

وطريقة الانتقام المخالفة لكل أعراف الكون.
غيــر أن مــا يثير التخوف من مســتقبل ليبيــا الحقوقي هو ذلك التناقــض الذي رافق 
عملية الإعلان عن مقتله، فقد سبق لرئيس المكتب التنفيذي في المجلس الانتقالي محمود 
جبريــل أن أكد أن القذافي ''عندمــا تم العثور عليه كان بخير ويحمل ســلاحا واقتيد إلى 
ســيارة، لكن عندما أقلعت الســيارة قضى في تبادل لإطلاق النار بين مقاتلين موالين له 
وبين الثوار وقتل برصاصة في الرأس، غير أن رواية وزير الإعلام الليبي محمود شــمام 
تقــول إن القذافي قتل عندما هاجم الثوار المنزل الذي كان مختبئاً فيه، وقال إن القذافي 
حاول الهرب، فأطلقوا النار عليه، وعندما التقوا به، كان حياً لكنه قتل في تبادل لإطلاق 

النار تناقض ذلك!
إن الروايــات المختلفــة لمقتل العقيــد وطريقة التنكيل بجثته تســيء للثــورة التي من 

المفترض أن تكون نموذجا للعدالة التي كانت تطالب بها.
لقــد دعت منظمة العفو الدوليــة والمفوضية العليا لحقوق الإنســان في الأمم المتحدة 
بتشــكيل لجنة للتحقيق في ملابســات مقتل العقيد القذافي، فإذا ما تأكد مقتله بصورة 
متعمــدة بعد أســره، فإن ذلــك يعد جريمة حــرب ويتعين على المســؤولين المثــول أمام 
القضــاء. لقد أظهر مقتل القذافي والتصريحــات المتناقضة للمجلس الانتقالي أن طريق 
العدالة لا تــزال غير معبدة أمام الحكام الجدد لأن مطلب المحاكمة العادلة قد أقبر بمقتل 

القذافي المنافي لكل الأعراف.
عبدالحي مبارك - المغرب
agadirent@gmail.com

الخير في ما اختاره التونسيون
■  يجهر التونسيون بالانتماء في زمن ثورتهم المجيدة، الانتماء لتونس أولا والانتماء 
للحزب لتوصيل صوته وموقفه وخياره السياســي، وهناك من اختار تيار الاستقلالية 
«آخرين العلمانية»، وبعضهم اختار الاســلام نهجا وحزبا وممارسة وطريقا للحكم في 
البلاد ويرى اخرون ضرورة فصل الدين عن السياسة، فكلنا ديننا الاسلام الا قليل منا. 
خلاصــة الأمر مهمــا كان الانتماء الحزبي او الاتجاه السياســي فان بلــدا جميلا رائعا 
ينتظــر كل طاقات البلاد وكل الناشــطين من أجل النهوض بهــا والدفع بها الى مصاف 
الدول الراقية والمتقدمة وجعلها مثلا يقتدى به ليس في كنس الطغاة واســقاطهم فقط، 
بل في ارســاء قواعد الديمقراطية والعدالة والحكم الرشــيد في البلاد بلا عنصرية وبلا 

طبقية وبلا تفرقة في ظل سيادة قانون فوق الجميع.
أحمد عبد الكريم الحيح

مأزق الثورة اليمنية بالمبادرة الخليجية
■  لم يقف شــعب بدون إرادته في حالة إن أجاز التعبير فهي (جمود سياســي) أي 
(مكانك ســر) كما يحصــل اليوم في اليمــن، إن المواطنين اليمنيين يســتحقون جميعهم 
جائــزة نوبــل للصبر وهــي جائزة جديــدة يجب أن تعتمــد، حتى لا أطــول وادخل في 
التفاصيــل التي معظم النــاس يفهمونها، اعتقد أن الثورة عندما قامــت في اليمن حالها 
كحــال أخواتها في الوطــن العربي، وطالما إن الأنظمة متشــابهة على الرغــم أن نظامنا 
هو الأســوأ والفســاد والفقر والجهل وكل المصائب عندنا هي الأســوأ، والســؤال لماذا 
الأمم المتحــدة ومجلس الأمن الذي هو من يمتطــي الأمم المتحدة جعلونا في ذمة المبادرة 

الخليجية وبل اخص السعودية؟
مبــادرة مرجوم بها اليمن في غيابات العالم لها أكثر من 6 اشــهر ونصف، نحن قبلنا 
بهــذه على أســاس أن الرئيس يوقع ونخرج من هذه الحال التــي نحن عليها، على الرغم 
أنها تحتوي على عفو عام وعدم مســاءلة الرئيس واقربائة وكل أعوانه طوال 33 ســنة 
وهــذا لا يقبله أي شــرع أو قانون وقبلنا من اجــل أن نغير ونبني يمنــا جديدا، وجرائم 
النظام التي يرتكبها هذه الأيام إذا وقع الرئيس بعدها فهو معفي عنه (هذا حرام والله)، 
رســالتي إلى المملكة السعودية انتم منبع الإسلام اتقوا الله في اليمن منذ إن قامت ثورة 

26 سبتمبر 1962 إلى اليوم وانتم تتمنون وتعملون على أن يفشل نظامنا الجمهوري
 والديمقراطي المجاور لكم، خشــية أن لا تطالب شعوبكم الخليجية بمثلنا، ما أن قمنا 
نطالب بتغيير حتى أخذتم ملف اليمن وقلتم للعالم خلاص قضيتهم عندنا، وأعطيتم هذه 
المبــادرة ورجمها الرئيس صالح في وجهكم،  كان الأولى منكم أن تقفوا ضد من اهانكم 
حين رفض مبادرتكم وتقولوا لله قبل كل شــيء إنا نخافك لأننا لا نريد أن نكون ســببا 
في قتل الأبرياء في اليمن وســببا في إعطاء من أذنب الحصانة، نريد الان موقفكم مثل 
مــا كان مع الثورتين الليبية والســورية، ادينوا النظام وقولــوا لمجلس الأمن لم نلق دواء 
لعلي صالح واســحبوا هذه التي اســميها غاغة وليســت مبادرة، أم يعجبكم هذا الظلام 
الــذي قبض أنفاس اليمنيين تحت معاناة في زهــق الأنفس وغلاء وانقطاع للخدمات لم 
يشهدها شــعب من قبل، لو يعلم الرئيس صالح إنكم ستضغطون عليه وستقفون ضده 
ولا يعجبكم ما يفعل لرحل من زمان وأملنا في الله أقوى وهو الذي سيكشف الغم وعليه 

توكلنا.
عمار محمد دارس - اليمن 
ammardares@yahoo.com
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مقاتلون في سبيل وطنهم الفلسطيني 

قبل ان يباد العرب 

■ بداية: كل الأعتذار من دار التقدم السـوفياتية (سابقا) على استعارة 
العنوان الذي استبدلت فيه: كلمة السوفياتي بكلمة الفلسطيني. لقد حارب 
السـوفييت معركتهم الوطنية العظمى، وانتصروا، ونحن لا بد منتصرون. 
في فلسطين بطولات خارقة وازت قصص الابطال السوفييت (ان لم تتفوق 
عليهـا ) والذين أصدرت عنهم دار التقدم سلسـلة رائعـة من الكتب. ونحن 
بعـد الانتصار سـيكتب المعنيـون والتاريخ بطولات ابناء شـعبنا ...كثيرة 
هي البطولات الفلسطينية على مدى قرن زمني من شهداء الثلاثاء الحمراء 
عطـا الزير، محمـد جمجوم وفـؤاد حجازي وقبلهـم، مرورا بكل الشـهداء 
والشـهيدات ومنهـن الشـهيدة دلال المغربـي التي سـيطرت على السـاحل 
الفلسـطيني لسـاعات، والشـهيد جيفارا غزة، والأستشـهاديون جميعهم 
وصولا الى شهدائنا وأسرانا في هذه المرحلة (وهم ممتدون على عرض كل 
التنظيمات الفلسـطينية بلا اسـتثناء ومنهم من لم ينتـم الى تنظيم معين) 
ولعل من بينهم ما سنسـتعرضه في هذه المقالة.. لن ينسـى الإسـرائيليون 
يـوم 17 تشـرين الاول/أكتوبـر 2001، حـين تمكـن أبطال فلسـطينيون من 
الجبهـة الشـعبية لتحرير فلسـطين مـن إعدام العنصـري الفاشـي الكريه 
صاحب نظرية ترانسـفير الفلسـطينيين: رحبعام زئيفـي، رداً على اغتيال 
الأمين العـام للجبهة الشـعبية (أبو)علي مصطفى.هذا التاريخ لن ينسـاه 

الفلسطينيون,و سيظل مجسداً في ذاكرتهم. 
العين بالعين والسـن بالسن وغيرهم، هذه شـريعة حمورابي وكرستها 
كل الديانات السـماوية، ومبادئ الحق والعدل والقانون. تتبجح إسرائيل 
دوماً بقدرتها الفائقة وبيدها الطويلة وبسوبرمانيتها،  فهي اغتالت العديد 
مـن القيـادات الفلسـطينية فـي الأراضـي المحتلة وفـي أنحـاء متفرقة من 
العالم.صحيـح اننـا نعترف بالقدرات الإسـرائيلية، لكن هـذه القدرات لم 
تأت من قوى إسرائيل الخارقة، بل مما تمتلكه من أسلحة ومعدات متطورة 
وتكنولوجيا تحـرص الولايات المتحدة والدول الغربيـة على تزويدها بها 
أولاً بـأول، فمـا تكاد المصانـع الأمريكيـة والغربية تنتج أسـلحة جديدة أو 
تكنولوجيا متطورة من أجل الملاحقة، حتى تكون بأيدي الإسـرائيليين بعد 
أسـابيع قليلة من إنتاجها.إسـرائيل تسـتغل كل أجهزة المخابرات الغربية 
وتنسـق معهـا. هـذا ما لا نقولـه نحن، بـل مذكـرات القادة ممـن عملوا في 

الموساد لسـنوات طويلة، وسمحت لهم الاستخبارات الإسرائيلية بإصدار 
كتـب تتضمن بعـض المعلومات وليس كلها. إسـرائيل بالتالـي تعتمد على 
جيش من المسـاعدين التابعين المنتمين للاسـتخبارات الغربية وتسخرهم 
فـي خدمتها. إسـرائيل تسـتغل حتى جـوازات السـفر الغربيـة لحليفاتها 
مـن الـدول في عمليات القتـل،  كما تبين فـي عملية اغتيال الشـهيد محمود 
المبحـوح في دبي، وكشـفتها شـرطة دبي. هـذا بالضبط ما يقترفـه الكيان 
الصهيونـي فليس مـن محرمات في نشـاطاته واغتيالاته القـذرة. بالتالي 

أين هي القدرات الخارقة للإسرائيليين؟. 
عملية اغتيال زئيفي تمت (وكما نشرتها الصحف الإسرائيلية) بأسلحة 
بسيطة، وهي لا تُقاس بما تمتلكه إسرائيل، فليست قدرات خارقة تلك التي 
تغتـال مناضلاً ببضعـة صواريخ كما جرى مع الشـهيد (أبو) علي مصطفى 
وغيره من القيادات الفلسـطينية  من أمثال الشـيخ احمد ياسـين والدكتور 
عبدالعزيـز الرنتيسـي وغيرهم، القـدرات الخارقـة هي تلك التـي يمتلكها 
المناضلون:عاهد أبو غلمي، حمدي قرعان، باسل الأسمر، مجدي الريماوي، 
محمد الريماوي، الذين قاموا بالتخطيط والتنفيذ وتمكنوا من إعدام زئيفي 
رغم الحراسـة المشـددة عليه.القـدرات الخارقـة هي التي تمكنت من أسـر 
شـاليط والأحتفاظ به خمس سـنوات كما فعلت حماس، وهي التي تمكنت 
من أسر جنديين اسرائيليين على الحدود، كما فعلت المقاومة اللبنانية. نعم 
نقولهـا بملء الفخـر، الفلسـطينيون والعـرب بإيمانهم وبعدالـة قضيتهم 
وبوسـائل بسـيطة قادرون على ملاحقة الإسـرائيليين أيضاً، كما جرى مع 
زئيفـي وما جرى من اكتشـاف لكل خيوط المؤامرة التي جـرى تنفيذها في 
الإمارات العربية المتحدة، ليس ذلك فحسـب بل جرى كشـف كل المشاركين 

والمساعدين وهم ينوفون عن الخمسة وعشرين مشاركاً.
هـؤلاء الأبطال الذيـن قاموا بعمليـة اغتيال زئيفي محكومـون بالعديد 
من المؤبدات لكل منهم في سـجون العدو الصهيوني، كذلك هو الأمين العام 
للجبهة الشـعبية أحمد سـعدات محكوم بــ30 عاماً أيضاً. كلهم محكومون 
بسبب قضية زئيفي، هؤلاء المناضلون وغيرهم خاضوا إضراباً عن الطعام 
مـدة 22 يوماً وعلّقوا الإضـراب ثلاثة أيام بعد أن وعدتهم إدارة السـجون 
بالاسـتجابة لمطالبهم وإخراجهـم من العزل الانفـرادي (فكلهم  كما غيرهم 

يعانـون هذا العزل منذ اختطافهم من سـجن أريحا) وتلبيـة كافة القضايا 
التـي أضربـوا مـن أجلها.تعليق الإضراب لثلاثـة أيام جاء مـن أجل التأكد 
من صحة وعد إدارة السـجون، وإن لم تسـتجب في نهايتها فسيواصلون 

إضرابهم.
هؤلاء المناضلون وضعت إسرائيل خطوطاً حمراء أمام إطلاق سراحهم 
فـي عملية تبادل الأسـرى التي جرى إبرامها مؤخراً مـع حركة حماس، فقد 
طلبت الأخيرة إدراجهم مع سـعدات ومروان البرغوثـي من فتح وعبدالله 
البرغوثـي مـن حماس لاطلاق سـراحهم ، لكن إسـرائيل رفضتهـم جميعاً، 

وحول هذه المسألة نقول:    
مـن الواضح أن الهدف الذي وضعته إسـرائيل أمـام أعينها هو: تحطيم 
الأسرى الفلسـطينيين جميعهم وتدمير نفسـياتهم وخلق الأمراض المزمنة 
في أجسـادهم، ولذلك تتفنن في وسـائل تعذيبهم، وذويهم في منع زيارتهم 
لأبنائهـم وبناتهـم فـي المعتقـلات. رغم كل وسـائلها فشـلت إسـرائيل في 
تحقيق أهدافها، فالأسرى حولوا السجون والمعتقلات إلى مدارس نضالية 

تزيد من عمق التحام الأسير بقضيته الوطنية وبأهداف شعبه.
أيضـاً لقـد ثبت بالملمـوس: أن الطريقـة الوحيدة لإجبار إسـرائيل على 
تحريـر الأسـرى الفلسـطينيين هي مـن خلال المقاومـة والمقاومـة فقط، فلا 
المناشـدات ولا المفاوضات ولا العدالة وحقوق الإنسـان قادرة على إخراج 
معتقـل فلسـطيني أو لبنانـي أو عربـي مـن السـجون الصهيونيـة، القوة 
والقـوة فقط هـي الكفيلة بذلك.فـي ذكرى إعدام زئيفي فـإن تحرير منفذي 
عملية اغتياله وكذلك كل الأسـرى الفلسـطينيين والعرب (ممن بقي معتقلاً 
منهم) لن يتم إلا باختطاف الجنود والكفاءات الإسرائيلية ...هذا ما أثبتته 
دروس المقاومة الفلسـطينية وشـقيقتها اللبنانية ..اسرائيل تريد محاكمة 
كل الذيـن طالبوا من عرب 48 بخطف جنود اسـرائيليين بل طولب من قبل 
الحاقديـن العنصريـين الصهاينـة، بسـحب جنسـياتهم، غيـر أن الحقيقة 
تتمثـل: فـي أن هذه الوسـيلة هـي القـادرة على ارغـام اسـرائيل بتحرير 

الأسرى. 

٭ كاتب فلسطيني

■ منذ نحو أقل من سنة وجدتني أقلب في كتاب «صناعة 
العقل» لمؤلفه كين روبنســون وليس غريبــاً أن أجد فيه الكثير 
من الأفكار المذهلة لكن ما فائدة الأفكار إن لم يتم ترجمتها على 
أرض الواقع والاستفادة منها في حل المشاكل التي تحيط بنا 
وتعصف بكياننا، فلطالما عانينا ولا نزال من التأخر والتبعية 
وغيبتنا الحضارية غير ما يضرب في كياننا من إشــكالات لا 
تعد ولا تحصى كالبطالة والفساد (بمختلف أنواعه) وإنهيار 
التعليم وتفشي الأمراض الإجتماعية الى غير ذلك من الخوارم 

والإنتكاسات.
لقد ظهر مفهوم التبعية في إطار الاقتصاد في الســتينات، 
تفسيراً للتخلف الذي اتسم به اقتصاد بلدان العالم الثالث؛ مما 
طرح في المقابل، ضرورات النمو المتسارع للوتائر الاقتصادية 
(مشــمولة فيما بعد بالوتائر الاجتماعية والسياسية)، وهي 
التــي اصطلــح على تســميتها بالتنميــة، غيــر أن اندماج هذا 
النمــو، وتلــك التنمية في الاقتصــاد العالمي - وهــو اقتصاد 
المركز المتقدم، الأمريكــي والأوروبي، أو الدولة الصناعية، أو 
دول الشــمال - جعل اقتصادها يخدم الاقتصاد العالمي، أو 
ما عرف باسم التنمية الموجهة للخارج، وقوامها تغذية المركز 

بالمواد والخامات والنفط، وتصريف منتجات المركز. 
نعــم إن مفهوم التبعيــة، بدأ اقتصادياً، ثم مــا لبث أن امتد 

إلــى المجــالات الكونية الأخرى، مــع تحول العالم نفســه إلى 
قرية صغيرة كونية، بفضل اســتفحال تأثير سلطات العصر، 

لا سيما الاتصالات والمال والاقتصاد والمعلوماتية. 
إن الهزيمة الحقيقيــة التي تحدث بداخلنــا وتقتل ذواتنا، 
عندما يغدو مبلغ طموحنا هو تقليد الآخرين وتبني أفكارهم، 
بحيث نحلق حول شــخوصهم، ونبــرع في تلقي الأفكار دون 
صناعتهــا، وفي اســتهلاكها دون القدرة علــى توليد أفكارنا 
الخاصــة؛ فتتعطــل حواســنا عن العمــل، ويُقتل فــي ذواتنا 

القدرة على المبادرة والتجديد.
إن تربيــة القوالــب لا تُخــرج غيــر نســخ مكــررة تتــآكل 
شخصيتها، ويبهت طموحها، ويخفت بداخلها نبض الإبداع، 

وقد تذهب بصاحبها إلى موتِ فكرهِ وضعف عقله.
لقــد تميز في جيل الصحابة أبو بكر الصديق بورعه، وعمر 
الفــاروق بحزمه، وأبو عبيدة بن الجــراح بأمانته، وخرج منه 
أبــو ذر الزاهد، وابن عباس الفقيه؛ والكل قد تربى على مائدة 
واحــدة، وتتلمذ على يدي معلم واحد ملهِمٍ في صناعته، فريدٍ 
د بالوحي في خطواته. ومع روعة الانبهار به  فــي تربيته، مؤيَّ
ع شخوص من حوله، غير أنه - صلى  وعظيم شخصيته وتنوُّ
الله عليه وسلم - أبدع في كسر قوالب الجمود، فأخرج جيلاُ 

متفرداً في فكره، متفرداً في عظمة نفوس أصحابه، يحمل كل 
منهم عالَماً من التميز الخاص والإبداع الفريد.

ونحــن اليــوم (كمــا لا يخفــى علــى أي بصيــر) أصبحنا 
نعيــش في عالــم كثيــف المعرفة وفــي مجالات عــدة فها هو 
الدكتــور حســين كامل بهاء الديــن وزير التعليم الأســبق في 
مصر يقــول: إن المجالات الحاكمة في العالم الآن هي مجالات 
كثيفــة المعرفة، وهــذه نراها فــي الفضاء والطيــران، والمواد 
الجديــدة، والإلكترونيــات الدقيقــة، والاتصــالات الفائقــة، 
والكمبيوتر والوســائط المتعددة، والتكنولوجيا الحيوية الخ، 
وهذه المجالات (كثيفة المعرفــة) هي التي تحقق قيمة مضافة 
كبيرة، فالقيمة المضافة لمســتلزمات صناعة الفضاء تساوي 
20000 مــرة القيمــة المضافة لطائــرات القتال الســريع وهي 
2500 مرة، كما أن القيمة المضافة للســوبر كمبيوتر هي 1700 
مرة والقيمة المضافة للفيديــو كاميرا 280 مرة القيمة المضافة 
للتليفزيون الملون 16 مرة والقيمة المضافة لســيارات الركوب 
10 مرات، أمــا الفرق الهائل في القيمة المضافة لهذه المنتجات 
هــي في مقــدار المعرفة الموجــودة في كل عنصــر أو كل منتج 
علــي وجه التحديــد، ونحن دون شــك لا نســتطيع أن نحقق 
أي ميزة تنافســية إلا بدخــول عصر هذه المجــالات الحاكمة 

وتحقيق صناعــة كثيفة المعرفــة فالدول التي اســتطاعت أن 
تحقــق تقدمًا اقتصاديــاً هائلاً دخلــت من هذا البــاب، وإلى 
وقــت قريب حتى منتصف القرن الماضي لم يحدث أن تقدمت 
دولة من عداد الدول النامية إلى الدول المتقدمة إلا بقرن كامل 
مــن التنمية المتصلة المطردة، وقــرن كامل من الضبط الصارم 
للزيادة الســكانية. أما الآن وفي إطار الموجة الثالثة فإن هذه 
المدد قد تناقصت إلــى حد بعيد، وأصبح من الممكن عن طريق 
الصناعات الكثيفة المعرفة أن نحقق قيمة مضافة كبيرة، وأن 
نختصر ســنوات التقدم إلى أقل قدر ممكــن، وبالتالي فليس 
هناك مــن مجال إلا أن نحقــق هذا بدخول عصــر الصناعات 
الكثيفــة المعرفة وهــذا لن يكون دون أن نوفــر صناعة جديدة 

ومتجددة لعقول أبنائنا الشباب.
إنَّ هُناك فرقاً كبيراً بين إدراك المُفردَاتِ وحفظ المُتونِ وسردِ 
المســائلِ، وبــين صِناعةِ العقــلِ؛ فالعقلُ هو الآلــةُ التي تدخلُ 
فيها هذه المُفردات لينتج لنَا مخرجاتٍ تتشــكلُّ بحســب هذه 
العقلِ. ولقد غابت حضارتنا ونســينا مجدنــا الذي كان فيما 
مضى من قرون يوم أنتكســت عقولنا فكنا بين أرادات لا تهتم 
ببناء العقول وصناعتها ولا تنطــوي على ضرورة أن تتظافر 
الجهود من أجــل هذه المهام التشــريفية العاليــة الضرورية، 

وبين مفرط بما توافر منها دون أن نحتويه ونوفر له المحاضن 
اللائقة ومــن هنا كان ما عرف بالإســتنزاف التي أصيبت به 
الأمة من جراء هجرة عقول أبنائها، والأمم متى ما أســتنزفت 

من أغلى ما تملك أصبحت أمة فارغة ضعيفة هزيلة. 
ولن ننسى في هذا الخضم كلمة أ.د.أحمد سامح عميد كلية 
طــب القصر العيني يوم قال بأنه علــى العرب صناعة العقول 
قبــل أن يبادوا أو يســتعبدوا، كمــا أننا لن ننســى موجهات 
المفكر Gunter Dueck يوم أشــار إلى أن النجاح والكفاءة 
يتصاعدان مع الذكاء ليشــكلوا أطــر لإدارة العقل المبدع الذي 
يمكــن أن يأتي بالعجائب متى ما أهتــم بصناعته جيداً وكأنه 
يشــير إلى أن هــذه الصناعة (صناعــة العقول) هــي المدخل 
الأعظم لحياة الإنســانية الطموحة المتألقــة التي تنظر لخدمة 
البشرية، وهو المدخل الحضاري لثبات الأمم وسيادتها أيضاً. 
وســيبقى في هذه الأمــة الخير حتى قيام الســاعة (الحديث 
موضوع لكــن معناه لا يجادل فيه)، فها هــي إرادات علمائها 
تتــأوج لتقدم روائع العلوم والفنــون وتثبت قدراتها بكل قوة 
ولا تبقى عند حــدود النظريات بل تأتــي بتجاربها التطبيقية 
وبنوازلها الإحترافية لتبني وتصنع العقول وبشكل لم يسبق 
لــه أي مثيل من قبل. وهنا واحدة مــن تلك المحاور المتألقة في 
مجال صناعة العقول وهي تقدم بشــكلها الحضاري المنفتح 

على الآخر والمستقبل للتنوع بكل مرونة وبهاء.

٭كاتب مصري مقيم في استراليا

مدارات

العسكري وأحداث ماسبيرو .. محاولة للفهم 
■ إن المرحلـة التي تمر بها مصـر الآن تجعلنا مرغمين على قراءة 
كل مـا يـدور حولنا من أحداث، ومـا يطرح مـن آراء ووجهات نظر، 
خاصـة إذا كانت تلـك الأقوال والأفعـال صادرة من المؤسسـة التي 
تقوم بإدارة شـؤون البلاد في تلك الفترة الانتقالية؛ وذلك من أجل 
التعرف على وجهتهم التـي لم يعلنوا عنها صراحة، وذلك طمعا في 
التعـرف على مصير ثورتنـا التي اعتبرناهم أمنـاء عليها، ومازالت 
تتلقـى الضربة تلو الأخرى حتى الآن، رغم إعلانهم أنهم حماتها، إلا 
أنه يبدو أن مفهوم الحماية يختلف لدينا عن مفهومها لدى العسـكر 
الذيـن أعلنـوا – وليـــس كل الإعلان حقيقـي– أنهـم حماتها حتى 

الآن.
وكان من أبرز الأحداث في الأيام السـابقة أحداث ماسبيرو التي 
راح ضحيتهـا حوالـي 27 مواطنـا مصريـا، وبنـاء علـى أن المجلس 
العسـكري هـو القائم على شـؤون البـلاد، انتظر الجميـع أن يطلع 
علينا بتفسـير لتلك المجزرة، وإبراز الحقيقة حول ما حدث، ومن هم 
الجناة الحقيقيون، خاصة وأن الشـرطة العسـكرية كانت طرفا في 
تلـك الأحداث المؤسـفة، إلا أن المجلس قد تأخـر كعادته في الخروج 
علينـا، ثم بعد ذلـك خرج بمؤتمر صحفـي لطرح الحقائـق على حد 

زعمه.
ولكل خطاب أهداف ظاهرة وأخرى مستترة، لن نجد عناءً كبيرا 
في التعرف على ظاهرها، ولكن الإشـكال الذي تسعى كل قراءة إلى 
فض مغاليقه هو ما يسكت هذا الخطاب عن البوح به والإعلان عنه. 
لقد خرج علينا اثنان من العسكر لم نعهد ظهورهما من قبل، فقد كان 
المعتـاد أن يظهر رجال معينون اعتاد الشـعب وجوههم وطريقتهم، 
وربمـا يبدو بداية أن هذا الأمر لا يعني شـيئا، ولكن من الواضح أن 
المجلس العسـكري لديه إحسـاس أن وجوها معينة لـم تعد مقبولة 
شـعبيا بعـد وقائـع بعينهـا، فـأراد أن يغيـر ذلـك حتـى لا يُقَابل ما 

يعرضه برفض مبدئي، على الأقل من الناحية النفسية.
ولكن الأهم من تلك الملاحظة المبدأية هو ما أعلنه هذان المتحدثان 

باسـم المجلس العسـكري، بأنهما سـيقومان بسـرد ثوابت وعقائد 
المؤسسـة العسـكرية، والتي لا تهم المواطن المصـري خاصة في ظل 
تلـك اللحظـة الملتهبـة، بل الـذي يهمه هـو معرفة الحقائـق حول ما 
حدث،، فرأى المجلس أن يبدأ خطابه باسـتعراض تاريخه وعقائده 
لتوضيح ما حدث، والذي يعرف العسـكري جيدا تورط رجاله فيه، 
في منظومة من إنجازات وثوابت وعقائد المؤسسة العسكرية، حتى 
لا ننظر إلى تلك الحادثة كحادثة مستقلة، فيكون ذلك موجبا للعقاب 
الفـوري، ولكـن كجزء مـن تاريخ طويل يرى الشـعب أنه مشـرّف، 
فيكـون ذلـك بمثابة شـفاعة لهم عـن جريمة لـم يعترف العسـكري 

بتورط رجاله فيها، وإن كان متأكدا أنهم قاموا بها.
كما أن العسـكري تعامل بتضليل واضح للمواطن المصري المتابع 
لمؤتمره، حيث أن طرفي الحادثة محل التوضيح كما يعلم الجميع هم 
متظاهـرون مصريون في غالبيتهم مـن الأقباط وعلى الطرف الآخر 
رجـال الشـرطة العسـكرية، إلا أن العسـكري تغاضـى عـن الطرف 
الثاني الفعلي وصدّر الحادثة وكأنها صراع بين الأقباط والمسـلمين، 
واستتبع ذلك بذكر أن ثورة يناير قد قدمت نموذجا للوحدة الوطنية 
بين المسـلمين والمسـيحيين؛ وذلك بهدف التأكيد على ما حاول جذب 
الانتباه إليه، وهو أن أطراف المشـكلة هم من المسـلمين والمسيحيين 
وليـس العسـكر طرفا ضالعـا فيها. فإذا كانت المشـكلة بـدأت حول 
كنيسـة الماريناب بالأسـاس، إلا أنه لم يحدث صدام في تلك القرية، 
ولكن حدث في القاهرة بين المتظاهرين وأفراد الشـرطة العسكرية، 
كما أن من بدأ بإشـعال تلك الفتنة بالأساس هو المحافظ الذي يعتبر 
محسوبا على المجلس العسـكري كقائم بإدارة شؤون البلاد، حيث 
اعتبر أن المسـيحيين قد ارتكبوا مخالفة وأن شـباب المسـلمين قاموا 
بإزالتها، وكأن الشباب أصبحوا جهة تحقيق وتنفيذ، ورغم كل ذلك 
يبقى السـؤال المطروح هـو: هل كانت تلك التظاهرات تسـتدعي كل 
هـذا الصـدام، أم أن إحداث ذلـك الصدام كان مقصودا من الشـرطة 

العسكرية لأهداف لا نعرفها؟
ومـن بين تلك الثوابت التي عرضها المؤتمر الصحفي أن ما يحدث 
الآن هو تصرفات غير مسـؤولة تسـيء للشـعب المصري وتاريخه، 
رغـم أن ذلك ظرفا طارئا ولا يصلـح أن يكون ثابتا أو عقيدة، إلا أننا 
نلاحـظ فيه أن المجلس يتعامل مع الحدث وكأن رجاله من الشـرطة 
العسكرية ليسوا طرفا في تلك الأحداث، وأنه إذا كانت هناك إساءة، 
فهم طرف ضالع فيها بنسبة كبيرة، ولكن يبدو أنهم يصرون على أن 
الطـرف الآخر (المتظاهرون) هم المخطئون فيما حدث، وذلك بالطبع 
اسـتباق للتحقيقات التي أعلنـوا أنها قيد التنفيذ ولـم يتم الانتهاء 
منها بعد، وهذا تضليل واضح وحكم قاطع – وإن بشكل غير مباشر 
– بأن نتيجة تلك التحقيقات لن تقرب من الطرف الذي تمت تبرئته 

مقدما، بل والإعلاء من شأنه، أثناء ذلك المؤتمر الصحفي.
ومـن ضمـن الثوابـت التـي تم عرضها هـو أنهـم يعتقـدون بأن 
هنـاك ثورة مضادة تحاول إجهـاض الثورة ولها آليات تم تحديدها 
فـي التشـكيك فـي القيـادات (والمقصـود طبعـا بالقيـادات المجلس 
العسـكري) وإشعال الفتنة الطائفية، وإشـاعة الفوضى والانفلات 
الأمني، وإحداث وقيعة بين الشعب وقواته المسلحة أو فئات المجتمع 
الأخرى. وإذا كنا واثقين بالفعل بأن هناك ثورة مضادة، وأنها تملك 
آليات محـددة لإجهاض الثـورة، ولكننا كنا نعتقـد أن دور المجلس 
العسـكري ليس متمثلا في إخبارنا بـأن ثمة ثورة مضادة، ولكن أن 
يعـرض علينا آلياته لمقاومة تلـك الثورة المضادة، خاصة وأنه أعلن 
بوضوح خطة تلك الثورة المضادة، إلا إذا كان يعلنها على الشعب كي 
يأخذ حذره ويحمي نفسـه. ومن الملفـت فيما تم عرضه أنه لم يحدد 
ما يعنيه بالتشكيك في القيادات، خاصة أن كثيرا من القوى الثورية 
تقوم بنقد أداء المجلس العسكري بشدة؛ وأنه لا يقوم بالمطلوب منه 
لحمايـة الثـورة والقضاء علـى بقايا نظـام مبارك، وذلـك يعني أن 
الثـوار هم أحد أطـراف الثورة المضـادة، مما يسـتوجب مواجهتهم 

مـن الشـعب. واختتم تلـك النقطة حول توضيح ذلـك المخطط الذي 
يحمـل تضليلا في بعـض أجزائه، بـل وربما تحريضا علـى الثوار، 
ختمـه بالإعلان عن أنهم يدركـون حقيقة ماحصـل ويحذرون منه، 
وكأن مهمة المؤسسـة التي تحكم البلاد وتحافظ على أمنها أن تدرك 

وتحذر لا أن تواجه وتؤدي ما عليها.
ثـم تم الاسـتطراد مـرة ثانيـة فـي عمـق العلاقـة بـين المسـلمين 
والمسيحيين؛ للتأكيد على أن طرفيها هم الشعب، في نوع من تغييب 
طرف أساسـي وهو الشـرطة العسـكرية، وأُتبع ذلك بالحديث مرة 
ثانية عن دور القوات المسلحة، وهنا خلط بين دور القوات المسلحة، 
ودور المجلس العسكري في إدارة شؤون البلاد بما فيها حفظ الأمن 
الداخلـي، حيـث قالـوا بأن المؤسسـة العسـكرية تقـوم بدورها في 
حمايـة الحـدود وأنها على اسـتعداد للتضحية بنفسـها في سـبيل 
ذلـك، وأن جزاءهـم كان الجحـود والاعتـداء عليهم، وهنـا تضليل 
وخلـط واضح بين الشـرطة العسـكرية التـي دهسـت المتظاهرين، 
وبين من يحمون الحدود، والذين هبَّ الشعب المصري بكافة أطيافه 
حين طالتهـم الأيدي الصهيونية على الحدود في ظل صمت مخز من 
قبل المجلس العسـكري، ومـا كانت أحداث السـفارة إلا جزءا من رد 

فعل الشارع المصري تجاه ما حدث لأبنائنا من الجنود. 
ومـن بـين مـا عرضـه المؤتمـر الصحفـي هـو موضـوع التظاهر، 
حيـث اعتبـر أنه يتم اسـتخدام المظاهـرات من خلال أعـداء الوطن 
للاندسـاس مـن أجل تنفيـذ أهداف هدامـة، وربما يبدو ذلـك اتهاما 
للمتظاهريـن بأنهـم بفعلتهـم تلك هم يسـاهمون في كل مـا يتم من 
تجـاوزات تصـل إلـى حد المجـزرة كما حدث فـي العباسـية وأخيرا 
فـي ماسـبيرو، وكأنـه ليس من مهمـات القيـادة العسـكرية حماية 
المتظاهرين السلميين، والضرب على ايدي المندسين الذين يحاولون 
اسـتغلال تلـك المظاهـرات التي أكـد المجلس علـى أنها سـلمية، فهل 
تتوقف المظاهرات وهي حق مكفول؛ لأن العسـكري غير قادر أو غير 

راغب في حمايتها؟
ويبقـى الآن جانـب هـام لابـد مـن التعـرض له فـي هـذا المؤتمر 
الصحفـي، وهو عـرض الفيديوهات التي من المفتـرض أنها تعرض 
لحقيقة ما حدث أمام ماسـبيرو، وكان المنتظر أن تعرض كيف بدأت 
الأحداث، ومدى إسـاءة كل طرف من طرفي الصـدام – المتظاهرون 
والشـرطة العسـكرية – ولكـن مـا تم عرضـه هـو نوع من تسـليط 
الضـوء على تجاوزات المتظاهرين، خاصـة أننا لم نعرف كي تحول 
المتظاهرون السـلميون إلى هذه  الحالة من الغضب، هل من بدأ تلك 
الحالـة من الصراع هم المتظاهرون أم الشـرطة العسـكرية أم طرف 
ثالـث كما عـرض ذلك رجال المؤتمـر الصحفي، ورغـم تأكيدهم على 
وجـود طـرف ثالـث، إلا أن مـا تم عرضـه هوعمليـة إدانة مسـتمرة 
للمتظاهريـن الأقبـاط، حيـث قامـوا بالتركيـز على جنـدي يجذبه 
المتظاهـرون لإخراجه، وآخـر يتلقى حجـرا داخل سـيارته، وبناء 
علـى هذا المشـهد الـذي يحاولـون من خلاله كسـب عطف الشـعب 
في صف العسـكري، فقـد توصلوا إلـى نتيجة مؤداهـا أن الذي قاد 
المركبـة ودهـس المتظاهريـن غيـر مذنب، حيـث قالـوا: إذا كان هذا 
الأمـر صحيحـا – وهنا نفـي ضمني لمـا تم عرضه مـن دهس واضح 
للمتظاهريـن - وقـام الجنـدي (بصدم) أحـد المتظاهريـن فإن ذلك 
يرجـع لسـوء حالته النفسـية جراء ما حـدث له ولزملائـه من قبل 
المتظاهريـن. وفـي الوقت ذاته لـم يقم المؤتمر الصحفـي بعرض أي 
فيديـو أو صـورة لعملية دهـس المتظاهرين  التي انتشـرت بشـكل 
واسـع جـدا، وهـذا ينفـي إدعـاء المؤتمر الصحفـي بأنـه تم لعرض 
الحقائـق، إلا إذا كانت الحقائق من وجهة نظر العسـكري هي كل ما 

يؤيد موقفه على حساب الطرف الآخر.
وفي النهاية نطرح بعض التسـاؤلات: هـل الثوابت التي طرحها 
العسـكري هـي ثوابت بالفعـل؟ .. هل تم تحديد ألاطـراف الحقيقية 
للمشـكلة؟ .. هـل تم عرض الحقائق حول ما حدث فعلا وبشـفافية؟ 
.. هل يجوز توظيف تاريخ المؤسسة العسكرية المصرية في التغطية 

على أخطاء المجلس العسكري؟

٭ كاتب مصري

محمد كامل عجلان ٭

الإسلاميون التونسيون في اختبار الحكم الصعب
■ مكنت انتخابات 23 تشـرين الاول/اكتوبر 2011 الشعب التونسي 
مجددا من إحداث السـبق عربيا، فبعد نجاحه في مفاجأة العالم يوم 14 
كانون الثاني/يناير 2011، بتفجيره أول ثورة شعبية سلمية ديمقراطية 
فـي المنطقة العربية، نجح هذا الشـعب في ضرب مثال رائع لأول سـباق 
انتخابي نظيف ونزيه وشفاف، على الرغم من كل الهنات التي يمكن أن 
تسـاق، من قبيل استعمال البعض للمال السياسي واضطراب في وضع 
بعـض الإجراءات الانتخابية، خصوصا تلك التي تعلقت بتمكين سـكان 
الأريـاف من ممارسـة حقهم فـي التصويت في مراكز قريبة، أو السـماح 

للأميين منهم باصطحاب مرافق إلى الخلوة الانتخابية.
كانت هذه الانتخابات حلما طالما راود خيالات النشـطاء السياسيين 
والحقوقيـين التونسـيين، فـي الوطن والمنافـي على السـواء، وبصرف 
النظـر عن النتائج التي أسـفرت عنها، والتي لا شـك أنهـا أرضت أطرافا 
الثابـت  أن  إلا  العالـم،  فـي  حـرة  انتخابـات  كأي  أخـرى،  وأغضبـت 
بخصوصهـا أنها فرحة عظمى غمرت التونسـيين، وأنا واحد من بينهم، 
ومصـدر فخر وبهجة، وخطـوة في الاتجاه الصحيح لا بـد من الاجتهاد 
لرفدها بخطوات أخرى تعزز مسارها، وتساعد تونس ـ والعالم العربي 
مـن ورائهـا- علـى أن تجعل منهـا ديباجة لتاريـخ جمهوريتهـا الثانية 

المتوقعة. 
وقـد سـمحت لـي هـذه الانتخابـات مشـكورة لاسـتكمل مواطنتـي 
المنقوصـة، فقـد قمت بالتصويـت والترشـيح للمرة الأولى فـي حياتي، 
وقطعـت خـلال الحملـة الانتخابية مـا يزيد عـن عشـرة آلاف كيلومتر، 
التقيت خلالها آلاف المواطنين من أبناء دائرة صفاقس الأولى، وتعرفت 
عبرها على الكثير من أرياف بلادي المحرومة من التنمية، ومارسـت فيها 
الاتصـال المباشـر بالجماهير دون خـوف من ملاحقة أو منـع أو منفى أو 
معاقبـة، وخلصـت بعدها إلـى المهمات الجسـيمة والتحديـات العظيمة 

التي ستواجه حكام تونس المقبلين خلال السنوات المقبلة. 
و كنـت آمل أن يمنحني الناخبون ثقتهم لأكون خادما لهم في المجلس 

التأسيسـي، لكنهـم قرروا غيـر ذلك وأنـا احترم وانحنـي لإرادتهم بكل 
محبة وتقدير، متمنيا أن يكون من نال من زملائي الثقة في مستوى آمال 
وأحلام التونسيين، وسأعمل على مواصلة دوري في الرقابة والتوجيه 
والمسـاءلة من خارج المجلس، فمؤسسة الحكم في النظام الديمقراطي لا 
تقوم على وجود من يحكم فحسب، بل على وجود معارضة فاعلة داخل 
المجلس وخارجه، حتى لا يعتقد الفائزون أنهم نالوا صكا على بياض أو 

يظن الحكام الجدد أن التفويض لهم غير مشروط. 
وقـد انطـوت نتائج الانتخابات على أكثر من رسـالة لا بد من حسـن 

فهمها وترتيبها، وصلتني شخصيا من بينها الآتية:
-الحركة الإسـلامية كانـت الفائز المطلـق في هـذه الانتخابات، وقد 
عمـدت إلى اسـتعمال عبارة «الحركة الإسـلامية» من باب الإشـارة إلى 
أن « النهضـة» ليسـت إلا الرافد الرئيسـي لهـذه الحركة، فــ «العريضة 
الشـعبية» تمامـا كمـا «المؤتمـر مـن أجـل الجمهورية» ليسـت فـي واقع 
الأمر إلا «انشـقاقا» أو «مشـروعا» متفرعا عن الحركـة الأم، وإن اختلف 

سيناريو التأسيس من حا لة إلى أخرى. 
-المخـاوف الشـعبية حيال موضـوع «الهويـة العربية الإسـلامية»، 
هـي مخـاوف جدية لـدى غالبية التونسـيين، وقد ثبت إلى حـد الآن أن 
الإصلاحـات البورقيبيـة ذات النزعـة التحديثيـة، سـواء فيمـا يتصل 
بعلاقة الدين بالدولة أو بحقوق المرأة، لم تمتلك إلى اليوم سـندا شعبيا 
عميقا، على غرار الإصلاحات الأتاتوركية التي أفرغ كثيرا منها أردوغان 

بقفازات مخملية ناعمة. 
-«العريضـة الشـعبية» بقيادة الدكتـور محمد الهاشـمي الحامدي، 
المهاجـر إلـى الآن فـي بريطانيا، شـكلت أحد أبـرز الفائزيـن المفاجئين، 
وأثبـت خطابهـا أن مطالـب المناطـق الريفيـة والجهـات المهمشـة فـي 
التشغيل والصحة والتعليم، هي مطالب ذات أولوية لدى غالبية سكان 
هذه المناطق والجهات، تستدعي تجاوز ما قد يعتقد البعض بأنه بمثابة 
«محرمات» ثورية، من قبيل الموقف الايجابي، جزئيا أو كليا، من سـيرة 

الرئيس زين العابدين بن علي في الحكم.
-خطـاب التيـارات العقلانية والحداثية واليسـارية ما يـزال يفتقد 
فـي تونـس، تماما كما هو الشـأن في سـائر البـلاد العربية الإسـلامية، 

العمق الشـعبي الذي يمكـن أن يجعلها قـوة مضـادة بمقدورها تحقيق 
التـوازن المطلـوب في النظام الديمقراطي، وهو ما يبرر خشـية كثير من 
الديمقراطيـين مـن قـدرة المشـروع الديمقراطي على الرسـوخ فـي بيئة 

تفتقد إلى القدر المطلوب من التوازن بين اليسار واليمين. 
-شـيوع ثقافة الحزب الواحد ورسـوخها دفع الكثير من التونسيين 
إلـى التصويت لحركـة النهضـة، التي عوضـت أوتوماتيكيا فـي ذهنية 
البعض حـزب التجمـع الحاكم المنحل، فهؤلاء يخشـون بشـكل تلقائي 
مـن عدم وجود حـزب كبير تظلل خيمتـه البلاد كما جـرى طيلة العقود 
الخمسـة الماضيـة.  -ثمـة نزعـة برغماتيـة فطريـة لـدى عـدد كبير من 
التونسـيين، جعلتهم يعتقدون أن التصويت لخاسر مفترض عملية غير 
مجدية، تماما مثلما جعلتهم يعتقدون أن التصويت للرابح المفترض أمر 

ضامن للمصالح الجارية على أيدي مؤسسات الدولة. 
-حركـة النهضة لـم تظهر أيـة مخاوف محتملـة من فوزها الكاسـح 
وهيمنتها على المشهد السياسي التونسي، على سبيل الاستفادة الممكنة 
مـن تجربة انتخابات 1989، ولربما جاء ذلك تقديرا بينا من قيادتها بأن 
الزمن غير الزمن، وبأن زمن الإسلاميين قد أتى، فضلا عن إشارة البعض 
إلى أن الفوز الكاسـح لعله السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة الحركة، 
حيث سيسـهل هذا الفـوز مهمة القيادة الحالية في إقنـاع الغالبية لعدم 
إثارة ملفات الماضي، والدفع بالموارد البشرية للانغماس في مهام الحكم 

وتحدياته الكبرى الملحة. 
ولئـن كانـت هـذه الرسـائل ملغومـة قابلـة للتأويـل والاعتـراض 
والإلغاء، خصوصا وأنها رسـائل غير مضمونة الوصول، فإن الرسـالة 
الثابتـة الباقيـة أن الشـعب التونسـي قـد أحـال الإسـلاميين من خلال 
انتخابات 23 تشـرين الاول/اكتوبر على أهم اختبار لحقيقة مشـروعهم 
وقدراتهـم ونواياهـم، وليـس أفضل من ممارسـة الحكـم امتحانا..فهل 
سينجح الإسـلاميون التونسيون فيما فشـل فيه الكثير من الإسلاميين 
العرب، أم أن سيناريو أردوغان عربي قد يتبلور في تونس غير البعيدة 

عن المفاجآت؟  

٭ كاتب وإعلامي تونسي      

د. خالد شوكات ٭

د. فايز رشيد٭

أحمد الفرجاني ٭

ليبيا التي تلتقط انفاسها وتنتعش..
لا مناص من المأسسة لديمقراطية نموذجية 

■ امتلأت رئة بنغازي بنسـيم الحريّـة لتضّخها إلى باقي 
جسـدها العليل ليبيا. ليبيا التي امتلأت بهواء ملوث لسـنين 
عـدة فاختنقـت بـه، آن لهـا أن تلتقـط أنفاسـها وتنتعـش، 
فـي  جعلهـا  لسـنين  كبلّهـا  وعجـزاً  إخفاقـاً  عنهـا  وتنفـض 
الحضيض، تنفضه فتزيل عنها أدران الماضي البغيض، ماضٍ 
صنعـه عابثـون يرتـدون عبـاءة العلـم والمعرفـة ويُقصون 
مثقفي الوطن وعلماءه، يرفعون شـعار الحريّة وهم غائرون 
في استعباد الشعب وقمعه، ويرفعون شعار الاشتراكية وهم 

يضطلعون بكل نهب لثروات الشعوب والاستئثار بها.
تلـك السـلطة التي لم تجتهـد في خلق تجانـس للوطن أو 
التأكيـد عليـه بـل عكفـت علـى تفعيل الانقسـام بـين أبنائه، 
بالرغـم أنـه لا توجـد طائفية علـى أرض الواقـع، بحيث يتم 
اسـتنفارها ثم تسيسها لتقود إلى حرب أهلية. وهذا هو شأن 
الأنظمة الشمولية الاسـتبدادية التي جل همها تأجيج الروح 
الطائفيـة والقبليـة وإن عُدمـت فلا مناص مـن الانكباب على 
خلق أسـباب وهمية لها، وهذا إفلاس سياسي أدى بأصحابه 
إلـى مـا وراء القضبان أو بعضهـم مطارد يختبـئ في جحور 
وأنفـاق. غيـر أن الشـعب الليبـي عـزز لُحمتـه الوطنية ولم 
يسمح باختراق نسـيجه، مدعوماً بثوارنا الذين ضحوا بكل 
غـالٍ ونفيـس لحمايتـه والذود عـن حرية كرامة شـعب أبي، 
مع عدم إغفال دور حكمائنا من شـيوخ القبائل في حبكة ذلك 
النسـيج، وما المصالحة التـي تمت بين مـدن زوارة ورقدالين 
والجميـل وغيرهـا إلا خيـر وأرقى مثـال على ذلك وأسـقطت 
الرهـان على تفككه. إذ برهنت أن هذا الشـعب عملاق بأبطال 
علـى كل الصعـد، دفعـوا بأنفسـهم فـي أتـون معركـة حامية 
الوطيـس، وضربـوا المثـل فـي مواجهـة أعتاها عـدوان، من 
أجـل حرية كنـا نظمأ  لها ونتوق شـوقاً إليهـا. وعليه لنقاوم 
محـاولات شرسـة للنيل من هـذه الثورة وضـرب منجزاتها، 
الثورة التي أدهشـت العالم وكبار ساسـته ككاميرون رئيس 
وزراء بريطانيـا بوصفـه أنها مصدر إشـعاع للعالم وأبطالها 
ليسـوا جـرذان، كذلـك الخبير العسـكري المصـري مصطفى 
الزيّـات بأنهـا اسـتراتيجية معركـة تصلـح لأن تُـدرس فـي 
العالـم، وقبلهمـا رأى فيها السـيناتور الجمهـوري الأمريكي 
جون ماكين أبطالاً أشـاوس ولم يـرَ فيها عناصر للقاعدة على 
حد قوله، الأحرى بنا ألا نطعن في هذه السـمعة سواء أكانت 
مـن الغربـاء أو الأقارب بـألا نهـدر وألا نتعدى علـى ما قدمه 
لنـا شـهداؤنا، بصلابة مقاتلين أشـاوس،هم بنيان متماسـك 
متلاحم تراصـت لبناته حتى أصبحت صرحـاً قوياً يعُزّ على 
الطاغية وأزلامه دكّه بترسانة معززة بكل أنواع العتاد. فضلاً 
عن ما يحمله ذلك من إيحاءات قوية وعِبرة لأي عدو خارجي 
أو داخلي تسوّل له نفسه المساس بكرامتنا وسيادة أراضينا 

الليبية.
إنمـا يتأتى ذلـك كله بالمضي في طريـق الديموقراطية عبر 
نظـام انتخابـي تمثيلـي، أي، الالتـزام بالشـرعية التمثيلية 
المسـتندة إلى إرادة الشـعب كما تعبر عن نفسها في صناديق 

الاقتراع ويقننها الدستور. 
وبما أن الشـعب هو مصدر شـرعية أي سياسـي أو حاكم. 
فمـن المحتـم تهيئة البيئـة السياسـية لتنبثق منهـا الحكومة 
المنتخبة بعـد مرورنا بالمرحلة الانتقاليـة وإدخال إصلاحات 
سياسـية تتناسـب مع تطلعات شـعبنا اعتمـاداً على تجارب 
سياسـية لبلدان مرت بنفس الظروف والمحـن وأثبتت تقدماً 
وحققـت نجاحات فـي كل المياديـن. فحياتنا السياسـية كان 
يعمّهـا القحـل، ولا نتوفر على مؤسسـات فعليـة تراقب عمل 
الحكومـة ولا دسـتور يقولـب قوانـين تقنن للعمل السياسـي 
كأحزاب حـرة وتيارات سياسـية تبرمج لمشـاريع إصلاحية 
وتوعوية وإن كان هناك أي نوع ما يشبه المأسسة فهو مائع لا 
يسمن ولا يغني من جوع وإنما للتمويه واللعب بعقل المواطن 

للتنفذ والإيغال في قمعه. وعليه تصحرت البيئة السياسية، 
فنتج عنها فقر مدقع حال دون التمتع بممارسـة حياة يشارك 

فيها كل ألوان الطيف السياسي. 
الحيـاة  بنـاء  بـأن  القـول  والإجحـاف  الشـطط  ومـن   
السياسـية في ليبيا هو من السـهولة بمكان، فبؤس التجربة 
السياسـية هـذا لا محالـة أنـه سيسـاهم فـي تعثـر تدشـين 
الخطـى الأولى لضبـط الأمور في بنـاء الدولة علـى الصعيد 
السياسـي والاجتماعي. لذلـك تتحتم علينـا الجدية اللازمة 
فـي أمـور الإصـلاح والتآزر وهـي أشـياء لا تنتظـر واختيار 
الكـوادر المؤهلـة للاضطـلاع بالمسـؤليات الجسـام بتحقيق 
مقولـة الرجل المناسـب في المكان المناسـب، المقولة التي عبث 
بها النظام السـابق أيما عبـث، بحيث أجهض قدراتنا وهمّش 
مثقفينا ومبدعينا وحاول اجتثـاث مبادئنا وإحباط مواهبنا 
والحجرعلى عقولنـا وأطلق لعنجهيته العنان وضيق سـبل 
العيـش فأحكـم حلقاتهـا. كما تحكـم بمصيرنا بحـل الجيش 
الليبي وتحويله لمؤسسـة عسـكرية تحتكر السلاح والعنف، 
لكتائـب تحمـي أمنه الشـخصي فينكب جاهداً علـى مواصلة 
ممارسـاته السياسـية والتدخـل فيهـا ورفـض أي توازنات 
داخليـة تحـد من سـلطته، سياسـية كانت أم غير سياسـية، 
ويتبـرّم بكل ما يمكن أن يثنيه عن التفرد بالسـلطة كما يحكم 
بقبضتـه الفولاذية المجتمع، فيوحـي بأن خصم بلاده داخلي 

وليس خارجياً.
وفـي هذا الصـدد لا بد من إعادة تنظيـم الجيش المنوط به 
الالتحـام مع الشـعب وعـدم التماهي مع الحاكـم وألا يتدخل 
في تقرير سياسة الوطن ودون أن يكون طرفاً في الصراعات 
السياسـية فيـه. لذلك اعتماد جيش بدل مؤسسـة عسـكرية 
يحمـي الوطـن ويدافع عـن وحدة شـعبه ولا يحكمه بشـكل 
مباشـر أو غير مباشـر هو أمر ضـروري لايمكـن الحياد عنه. 
إذ غرقـت مؤسسـة ليبيـا العسـكرية فـي سياسـات معادية 
للشـعب، كان مصيرها الفشـل والإخفـاق، وتجاهلت فداحة 
الثمـن الـذي تدفعـه وبالتالي ندفعـه نحن، والمؤمـن لا يلدغ 
مـن الجحر مرتين. هذا إلى جانـب أن الحكومة كانت تعترض 
على مـا لا يروق لقيادتها كتأسـيس الأحـزاب بذريعة الدفاع 
عن ليبيـا وحماية وحدتها الداخلية وأمنها القومي، وهذا هو 
جوهر مأساة ليبيا الحقيقي. لذلك تحويل الجيش إلى جيش 
محتـرف مهني هو شـرط ضروري لنجـاح الثورة الشـعبية 
الديموقراطية وتحويل الدولة إلى قوة تكرس لحرية المواطن 
وتكفـل حقوقه وازديـاد مسـاحة الوعي لديه بعـد خضوعه 

لمؤسسة كانت مصدر بؤسه وعقبة تعرقل تقدمه وحريته.
وبما أن الثورات ظواهر طبيعية نتيجة الاحتقان والنظام 
الهش ونتيجة التململ الشعبي فكانت هذه الثورة الفذّة التي 
لم تكن لها أدبيات ولا صورة واضحة. إذ كان عنصرها شباباً 
طامحاً للتغييـر ملّ عقم النظام وتهميشـه له. ومن الإنصاف 
إقصاء مقولة الأجندة الخارجية عنهم بنسـبتها المئوية التي 

تحمل في طياتها الطعن في نزاهة الثورة والنيل منها.
ألا ننقطـع عن الماضي باسـتيعاب الدروس وعدم تناسـي 
محاسـبة أنفسـنا حتى وإن كنا تحت قمع، كما لا يجب إهمال 
وتعمد نسـيان محاسبة المخطئين بالتلاعب بعواطفنا وإثارة 
الشـفقة لتجـاوز جرائـم ارتكبـت في حـق مواطنينـا. وعدم 
التسـامح في ممارسـات الاسـتحواذ على المال العام والربح 
السـريع على حسـاب خزائننا واسـتغلال الوظيفة للوصول 
إلى مـآرب خاصة ففرعوننـا لم يجد من يصده، وسـد المجال 
علـى محاولـة إيجـاد تسـويات ملتويـة لأي كائن مـن يكون 
تحـت بنـد المصالحـة الوطنية والتنصـل من المسـؤولية. ولا 
تثنينا عن المحاسـبة إعادة أموال الدولة، ولا تغرينا فتموهنا 
ونغفـل الشـق الجنائـي المتمثـل فـي حـق المجتمع، وهـذا ما 
تضطلع به النيابة العامة. وكلنا سـواء أمام القانون ويدركنا 

أينما نحن.

٭ إعلامية ليبية 

زينب محمود  ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

النظام السوري ومأزق الحوار

تركيا ومصر: المؤسسة العسكرية ومستقبل الثورة

هل يزهر الربيع العربي نظما ديمقراطية جديدة؟

ـر فيهـا التفاعلات  ■ فـي هـذه اللحظـة التـي تتفجًّ
السياسـية الكبرى في الأرض العربية، وعلى الأخصٍّ 
فـي تونس ومصر وليبيا، البلدان المحتفلة تحت رايات 
صـر، ينبــغـي أن نطـرح علـى مــــــن يعتبـرون  النًّ
أنفسـهم ليبراليين أوعلمانيين أو يساريين عربا، سواء 

في ساحات السياسة أو الإعلام، هذا السؤال :
ما التعريف للديمقراطية الذي ترضون به :

أهـو التعريـف المختصـر الجامـع الـذي نطـق بـه 
الرئيـس الأمريكي أبراهام لنكولـن، وذهب مثلاً أمميًاً، 
مـن «أن الديمقراطيـة هـي حكومة الشـعب، بواسـطة 
ط  الشـعب، ومن أجل الشـعب» أو حتى التعريف المبسًّ
للناقـد الأمريكي هــ . ل. منكِن بـأن « الديمقراطية هي 
النظرية القائلة بأن النـاس يعرفون ما يريدون وأنهم 

يستحقون الحصول على ما يريدون»؟
أم أنكم في قرارة أنفسـكم تنظرون إلى الديمقراطية 
ـر عنهـا الكاتـب  بنفـس الطريقـة السَـاخرة التـي عبًّ
بـأن  شـو  برنـارد  الشـهير  السًـاخر  الايرلنـدي 
«الديمقراطيـة (لا تفعـل أكثر من أنها) تسـتبدل عملية 
ة فاسـدة بعملية الانتخاب من قبل  التعيين بواسطة قلًّ

لة ولا كفؤة»؟ كثرة غير مؤهًّ
نطرح هذا السؤال بسبب ما نشاهده وما نسمعه من 
موع وآهات الحسرات  ولولة وشـقّ الجيوب وذرف الدًّ
كلما بـدا في الأفق أو حدث فـي أرض الواقع أن ثورات 
الربيـع العربـي سـتنتهي ببـروز ملفـت أو نجاحـات 
انتخابيـة كبيـرة لهذه الحركة السياسـية الإسـلامية 
أو تلـك، في هـذا البلـد أو ذاك. فإذا كانـت الانتخابات 
نزيهة ومحكومة بقوانين تحدُّ من بيع الذمم وتسـاوي 
الانتخابيـة،  الحمـلات  ـان  إبًّ المتنافسـين  فـرص  بـين 
ل أن  كما حـدث في تونـس المبهرة دومـاً وكما هـو مؤمًّ
يحدث في مصـر وليبيا قريباً، فان العملية الأساسـية 
لتنظيـم الجانب السياسـي مـن الديمقراطية سـليمة، 
ي  وبالتالي يجب أن لا تصبح مشـكلة عند أحد ولا تؤدٍّ
بيانية التي نشـاهدها  إلـى التحليلات والمخـاوف الصٍّ
فالانتخابـات  التلفزيـون.  شاشـات  علـى  ونسـمعها 
النزيهة شـرط ملزم لوجـود الديمقراطية السياسـية، 
ـق يجـب الاحتفـال بها من قبـل الجميع  وعندمـا تتحقًّ

مهمــا كانت النتائج. 
يبقى أذن جانب آخر يقلقكم ويثير الغبار والشكوك 
من حـول كل عمليـة ديمقراطيـة في وطن العـرب، إنه 
الجانـب الإيديولوجـي. وهنـا أيضـاً، أيـن المشـكلة؟ 
وتصريحـات  كتابـات  عبـر  الأخيـرة،  السـنين  ففـي 
، بـحً صـوت الحـركات  ومواقـف لا حصـر لهـا ولا عـدًّ
د بأنها أصبحت تؤمن  السياسـية الإسـلامية وهي تؤكٍّ
بالديمقراطيـة  كتنظيـم للحيـاة السياسـية العربيـة، 
وبضرورة التعددية السياسـية والثقافية التنافسـية 
الشـريفة، وبحتمية تبادل السلطة السلمي كاستجابة 
لإرادة الشـعب، مصدر السـلطات كلٍها، وببناء مجتمع 
ين،  م فيه لرجال ومؤسسات الدٍّ مدني لاهيمنة ولا تحكُّ
كه  د تمسُّ بل وأن بعضها، كحركة النهضة في تونس، أكًّ
بالعلمانيـة، بمعنـى فصل المجال السياسـي عن المجال 

الديني في نظام الحكم. 
ف عن حملات إثارة  ألا يكفي كل ذلك لأن نبدأ بالتوقُّ
القلق والمخاوف الهسـتيرية بشـأن المسـتقبل وحتمية 
قيام دكتاتوريات دينية كلما برز أو نجح حزب إسلامي 

سياسي في أيـــة انتخابات؟
ثـم إن هنـاك، فـي قلـب كل ما سـبق مسـألة الحرية 
اخب العربي.  ة لدى النًّ الفكرية والضميرية والمشـاعريٌّ
فـإذا كان هـذا الناخـب لا يريـد القفـز فـوق الثقافـة 
الإسـلامية، المتجـذرة فـي التاريـخ وفي واقـع الحياة 
السياسـي  الفكـر  نـات  مكوٍّ أحـد  ويريدهـا  اليوميـة، 
لي  والأنشطة السياسـية، وبالتالي يميل لانتخاب ممثًّ
الحركات الإسـلامية السياسـية، التي تعرض نفسـها 
ته وقادرة علـى التعايش  كوسـطية معتدلة غيـر متزمٍّ
مع الآخرين والتنافس معهم دورياً بشرف ونزاهة، إذا 
كان الناخب يريد ذلك فلماذا لاتحترم ارادته ؟ وإذا كان 
هناك من يريد تغيير أو تعديل أو تحسين هذه التركيبة 
اخـب العربي، فمن سـيمنعه عن  في عقـل ووجدان النًّ
أن يحـاول ذلك في المجال السياسـي الديمقراطي الذي 

تسعى الثورات الشبابية العربية الى بنائه؟ 
إن المصلحـة العربيـة الوطنيـة والقوميـة ودروس 
الماضي القريب والتسامح المرجو في الحياة السياسية 
جوع لارتكاب أخطاء  العربيـة الجديدة تتطلب عدم الرُّ
القوميـة  الحـركات  دخلـت  عندمـا  القريـب  الماضـي 
ة عبثية  واليسـارية والليبراليـة فـي معـارك تشـنجيًّ
ت  دونكشـوتية مع الحركات الإسـلامية السياسـية أدًّ
إلـى اختطـاف المجتمعـات العربيـة مـن قبل العسـاكر 

والمغامرين الفاسدين والأحزاب الانتهازية. 
والإسـتراتيجية  الفكريـة  الاختلافـات  إن 
والإيديولوجيـة فيما بين الأطياف السياسـية العربية 
مقبولـة، بـل وضروريـة، لكـن ضمـن قواعـد اللعبـة 
الديمقراطيـة المحترمـة. فالديمقراطيـة، التـي هـي في 
الأساس نظام غير مثالي وفيه مثالب نظرية وتطبيقية 
كثيـرة، لا تكـون محترمة إن لم تتصف ممارسـتها قبل 
كل شـيء بفضيلتـي الإنصاف والتسـامح مـن قبل كل 
ها وحسب مبادئها الأساسية،  الأطراف العاملة تحت ظلًّ

ة. ومن ضمنها إعطاء الفرصة لإثبات حسن النيًّ
إن الفيلسوف البريطاني المعاصر أس. سي جريلنج 
يـــــقـول بنقد لاذع بأن «الحضـارة الغربيـــة كانت 
Anti-)  ) للديمقراطيــــة  ومــــعاديـة  مناهضـة 

حكـم  وهـو  تاريخهـا»،  معظـم  فـي   Democratic
ـلبي  قـاس ولكن فيه كثير مـن الصحة ومن الحكم السًّ
على الإنسـان نفسـه. فـإذا كان هـذا الحكـم يأتي بعد 
عـاء بالممارسـة الديمقراطية في  مئات السـنين من الإدًّ
الغـرب، فإننـا يجب أن لا نبـدأ مسـيرتنا الديمقراطية 
فـات ومواقف غيـر ديمقراطية ومحبطة  بأقوال وتصرًّ
لممارسـيها. إننـا فـي هـذه الحالـة سنشـوًه سـمعتها 
وسـنعطي المجال لكل مستبد معتوه أن يعود ليختطف 

حياتنا السياسية العربية ويهيمن عليها.

رفقا بالديمقراطية 
العربية الوليدة رأي القدس

■ ثمـة تشـابه كبيـر بـين تجربتـي تركيـا ومصر في 
نصـف القـرن الأخيـر، وربما ينبغـي للشـبان المصريين 
السياسـية  وللطبقـة  الثـوري،  الحـراك  قـادوا  الذيـن 
المصرية، أن يسـتخلصوا بعضاً مـن دروس العلاقة بين 
المؤسسـة العسـكرية والدولـة إن أرادوا إنجـاح عملية 

الانتقال للديمقراطية وبناء مصر حرة وناهضة.
لم تبـدأ عملية الانتقـال إلى الديمقراطيـة والتعددية 
السياسـية في تركيا فـي أعقاب الحرب العالميـة الثانية 
سياسـي  حـراك  أو  شـعبية  ثـورة  أو  انتفاضـة  بفعـل 
معـارض. كانت قيادة حزب الشـعب الجمهـوري، الذي 
حكـم البلاد منـذ ولادة الجمهورية التركيـة، بدأت تدرك 
الآثار السـلبية لثقـل قبضة الدولة وتحكمها في شـؤون 
المجتمع، ونظرت في فكرة السماح بالتعددية السياسية 

حتى قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية.
 ومـع نهايـة سـنوات الحـرب، أخـذت قيـادة الحزب 
والدولة ونظـام الحكم (وكانت قيادة واحـدة بالفعل)، 
قـرار الانتقال إلـى التعددية، أولاً، لتوفيـر هامش حرية 
أكبـر، يسـاعد علـى إطلاق قـوى المبـادرة والإبـداع في 
المجتمع، وثانياً، للتواؤم مع البيئة السياسـية للتحالف 
الغربـي الـذي اتخـذت تركيـا قـرار الالتحـاق بـه فـي 
نهايـات الحـرب. بكلمة أخـرى، كان القرار قـرار النخبة 
الجمهوريـة الحاكمـة، التـي اعتقـدت أن التعدديـة فـي 
النهايـة سـتظل محكومة ومنضبطـة وأنهـا وإن أعادت 
بنـاء صورة الجمهوريـة فإنها لن تغير مـن حقائق أمور 

الحكم والسلطة شيئاً.
بالانتقـال إلـى نظـام التعددية السياسـية، انشـقت 
مجموعـة صغيـر مـن قيـادات وكـوادر حـزب الشـعب 
الجمهوري وأسسـت الحزب الديمقراطي، بقيادة عدنان 
مندريس. فشل الحزب الوليد في تحقيق نتائج ملموسة 
ولكـن  1945؛  فـي  الأولـى  التعدديـة  الانتخابـات  فـي 
الانتخابـات الثانيـة فـي 1950 أعطته انتصاراً كاسـحاً. 
بسـيط  ببرنامـج  الانتخابـات  الديمقراطيـون  خـاض 
ومباشـر، واعـداً الأتـراك بحكومـة تسـتجيب لمطالـب 
النـاس، حكومـة تحتـرم قيم الشـعب وميراثـه وتوقف 
الحرب الشـعواء التـي خاضتها دولـة الجمهوريين ضد 
شـعبها. لـم يمـس الديمقراطيـون القواعد التـي أقيمت 
عليهـا الجمهورية بأي صورة من الصـور، ولم ينحرفوا 
عن خيـار التحالف الاسـتراتيجي مـع الكتلـة الغربية، 
الذي ذهبت إليه تركيا في نهايات الحرب الثانية. ما قام 
بـه الديمقراطيون كان توفير هامـش أكبر من الحريات، 
السياسـية والاقتصادية والثقافية، العودة بالآذان إلى 

اللغـة العربية، السـماح للأتراك بحريـة القيام بفريضة 
الحـج، وغـض النظـر عـن نشـاطات الطـرق الصوفية، 
التـي كانت قد منعت قبل ثلاثة عقود. بمعنى من المعاني، 
حـاول مندريـس أن يصالـح الدولة التركية مع شـعبها. 
خلال السنوات العشر التالية، انتصر الديمقراطيون في 
جولتـين انتخابيتين أخريين، وبدا أن الحزب الجمهوري 
لـن يسـتطيع العـودة إلـى الحكم مـرة أخرى مـن خلال 
صناديـق الاقتـراع. وهـذا مـا أدى إلـى وقـوع الانقلاب 

العسكري التركي الأول في 1960.
بمجرد السـيطرة علـى مقاليد السـلطة، أجرى جمال 
غورسـيل، الضابـط الأرفـع بـين الانقلابيـين (وكانـت 
أغلبيتهم العظمى من صغـار الضباط)، اتصالاً بعصمت 
إينونـو، خليفـة مصطفـى كمـال وزعيـم حزب الشـعب 
الجمهوري، الذي أمضى السنوات العشر الماضية خارج 
الحكم، وقال لـه، «نحن بانتظار أوامرك يا باشـا.» اتهم 
الانقلابيون مندريس بتهديد الأسس العلمانية والنظام 
الديمقراطـي، وأداروا حملـة بائسـة لتشـويه سـمعته 
الشـخصية، بما في ذلك اتهامه بالصـلاة بدون وضوء! 
وفي النهاية، وبعد محاكمة سياسـية تفتقد لأي شـروط 
العدالـة، تم إعدامـه. خـلال عـام على الانقلاب، أشـرف 
الضبـاط على وضع دسـتور جديد، وأعيـدت البلاد إلى 
ما يشبه الحكم المدني التعددي، وتولى غورسيل رئاسة 
الجمهوريـة. ولكـن المتغير الأهم لم يكـن تحول الضباط 
إلى حـكام مدنيين، بـل إقامة نظام حكم يضمن سـيطرة 
المؤسسة العسكرية على شؤون الدولة والحكم، وضمن 
إطار دستوري شرعي. أصبح مجلس الأمن القومي، الذي 
يشـكل كبار الضبـاط أغلبية أعضائه، الأداة الأساسـية 
لهذا التدخل، ولكنه لم يكن الأداة الوحيدة. ما استبطنه 
انقلاب 1960 أن النخبة الكمالية الجمهورية لن تستطيع 
السـيطرة على الدولة ونظام الحكم بدون أداة الجيش؛ 
وهـو مـا يعنـي إخضـاع هـذه النخبـة لسـلطة الجيش 
ونفـوذه. وبالرغم مـن أن حزب الشـعب الجمهوري لن 
ينجح مطلقاً بعد خسـارته الفادحة في انقلاب 1950 في 
تحقيـق أغلبيـة برلمانية توفر لـه فرصة الحكـم منفرداً، 
فقد ظلـت تركيا حتى 2002 أسـيرة التحالف بين النخبة 

الكمالية التقليدية والمؤسسة العسكرية.   

خلال العقـود الأربعة التالية، شـهدت تركيـا انقلاباً 
دموياً آخـر في 1980، وأكثر من تدخل عسـكري، صريح 
أو مقنـع، في شـؤون الدولـة والحكم. كانـت الحكومات 
تسـقط أحياناً بمجرد صدور تصريح من قيادة الأركان، 
أو اتصـال تليفوني من أحد ضبـاط القيادة للإعراب عن 
عـدم رضـى الجيش عـن رئيـس الحكومة أو سياسـات 
حكومتـه. وعندمـا يتصـرف السياسـيون وكأنهـم لـم 
يقرأوا تصريحات كبار الضباط أو لم ينصتوا لمكالماتهم، 
لم يكن على الجيش سـوى أن يستعرض إحدى وحداته 
فـي شـوارع العاصمة لتسـقط الحكومـة المنتخبة. ظلت 
ولكـن  بالطبـع،  تعدديـة،   – ديمقراطيـة  دولـة  تركيـا 
دولـة أخـرى موازية، سـيعرفها الأتـراك باسـم «الدولة 
الخفيـة» أو «الدولـة العميقـة»، كانت هـي صاحبة اليد 
الأعلـى. لم تتحكم هـذه الدولة في القرارات السياسـية 
والاسـتراتيجية الكبـرى للبـلاد وحسـب، بـل وأصبح 
لهـا امتـدادات بالغـة التأثير والنفـوذ فـي بيروقراطية 
القيـادات  الدولـة، فـي الجهـاز القضائـي، فـي دوائـر 
التعليميـة العليا، وفي حقـول الإعلام والصحافة. خلف 
الحمـلات الانتخابية وصراعـات الكتـل البرلمانية، كان 
الجميـع يعرف من هم المديرون الحقيقيـون للدولة، وما 
هي شـروط الولاء والتصـرف الضرورية للانضمام إلى 

الطبقة الحاكمة أو دائرة المديرين.
لم يتعرض نظام السيطرة العسكرية المقنعة للتحدي 
إلا بعـد الانتصـار الانتخابـي الكبيـر الـذي حققه حزب 
العدالة والتنمية، المؤسـس حديثاً، في تشـرين الثاني/ 
نوفمبر 2002. الحقيقة، أن المؤسسـة العسـكرية ودوائر 
الدولـة المهمـة الأخرى لم تأخـذ الحزب الجديـد وقادته 
الشـبان مأخـذ الجـد. ربمـا شـاب البعض بعـض القلق 
عندما حقق الحزب انتصاره الانتخابي الكبير، ولكن ثقة 
الطبقة الكمالية الحاكمة والمؤسسـة العسكرية بالنفس 
كانـت من الحجم بحيـث رأت أن حكم العدالـة والتنمية 
لـن يطـول، وأن مجرد خطأ بسـيط مـن جانـب العدالة 

والتنميـة أو تهديـد آخـر مـن قيـادة الأركان، سـيطيح 
بالحكومـة الجديـدة ويضـع حـداً لطموحـات قادتهـا. 
ولكـن العدالة والتنمية أثبت، في حلقة وراء الأخرى من 
الأزمات والتدافعات، أنه صنع من طينة أخرى لم تعرف 
فـي الطبقة السياسـية التركيـة من قبل؛ وقـد أظهر قائد 
الحـزب ورئيـس حكومتـه، الطيب رجـب إردوغان، من 
الشـجاعة والحكمة ما أدى إلى تجاوز الحكومة والحزب 
تهديـدات الجيش والطبقـة الكماليـة التقليدية والدولة 
العميقـة علـى السـواء، بمـا فـي ذلـك مخاطـر الانقلاب 
العسـكري، وقضيـة متكاملـة الأطـراف لحـل الحـزب، 
وسلسلة من مؤامرات تفجير العنف والاغتيالات. ولكن 
ما يجب أن لا يغفل أن الالتفاف الشعبي الكبير، وتصميم 
الأتراك بكافة توجهاتهم على تحرير الدولة من السيطرة 
العسـكرية، إضافـة إلى الظـرف الموضوعي، السياسـي 
الدولـي والإقليمـي، كان لهم معاً دور رئيسـي في تعزيز 

موقع العدالة والتنمية وحكومته.
كسـرت إرداة الجيش في النهاية، وكشفت تنظيمات 
الدولـة العميقـة السـرية وقدمـت للقضاء، وأعيـد بناء 
مجلس الأمن القومي، وأجريت عشرات التعديلات على 
الدسـتور التركي. ولكـن تركيا الجديـدة، الديمقراطية، 
المدنية، الحرة، لم تصل بعـد إلى منعطف ما بعد مخاطر 
الانتـكاس والارتـداد إلى الخلف. كانـت عملية الإصلاح 
طويلـة ومريـرة وتدريجيـة، خاضها سياسـيون أتراك 
علـى درجـة كبيـرة مـن الوعـي والشـجاعة، ولكنها لم 
تكن نتاج ثورة حاسـمة وقاطعة. وربما لا يجب للأتراك 
الاطمئنـان إلا بعـد أن يوضع دسـتور جديد، الدسـتور 
المدني الأول منذ 1960، والدستور الديمقراطي الأول منذ 
ولادة الجمهوريـة؛ وهي المهمة التي ستنشـغل بها تركيا 

طوال العام القادم.
شـهدت مصر انقلابها العسـكري قبل ثماني سـنوات 
مـن الانقلاب العسـكري التركـي الأول فـي 1960. ومثل 
تركيـا، اعتبر الجيش نفسـه دائماً مؤسـس الجمهورية 
وحارسـها. وقـد تحول الجيشـان خلال العقـود القليلة 
المؤسسـة  مـن  بكثيـر  أكبـر  مؤسسـتين  إلـى  الماضيـة 
العسكرية، سواء بدوريهما الواسعين في حقول الانتاج 
أو بالصـلات الوثيقـة بـين كل  والاقتصـاد والتجـارة، 

منهما ودوائر الإعـلام والتقنية الحديثة والتعليم. نظراً 
للميـراث العلمانـي الراديكالـي، تحول الجيـش التركي 
إلـى قلعـة إيديولوجيـة فوقيـة، سـيما فـي مسـتويات 
الضبـاط الكبار. هذا لم يمنع الجيش التركي، كما نظيره 
المصـري، مـن الحفـاظ على جـذور شـعبية، ليـس فقط 
لاعتماده نظام التجنيد والخدمة العسكرية، وإنما أيضاً 
لدوره الكبير في حماية الاستقلال الوطني. ولكن المؤكد 
أن موقـع الجيـش المصري الأقرب من الشـعب، وتحرره 
من الأيديولوجيات المصادمة للثقافة والوعي الشـعبي، 

يوفر له مساحة مناورة سياسية أكبر.
وليس ثمة شـك فـي أن الثورة المصريـة ولدت فرصة 
هائلة لمصر وشـعبها، وطرحت تحديـاً لا يقل حجماً، من 
حيث دور المؤسسـة العسكرية وعلاقتها بالدولة ونظام 
الحكم. تنبع الفرصة من أن الثورات تفترض توفير مناخ 
يسـمح للأمم باتخاذ قرارت حاسمة وتحولية في بنيتها 
السياسية؛ وهو ما يعني أن بإمكان مصر اختصار الكثير 
مـن الزمن الذي قضته تركيا فـي النضال من أجل تحرير 
الدولـة والحكـم مـن القبضـة العسـكرية المزمنـة. تقدم 
الثـورة لمصـر فرصة بناء دولـة مدنية ناضجـة، لا تقوم 
علـى الفصل بين السـلطات وحكم القانون وحسـب، بل 
وعلـى عودة نهائية للجيش إلـى ثكناته، وتفرغه لمهمته 

الأعظم والأكثر حيوية:
 الحفـاظ علـى مقـدرات البـلاد الاسـتراتيجية وعلى 
حدودها وهيبتها في الجوار الإقليمي القلق. ولكن، ولأن 
الثـورة في مرحلتها الأولى انتهت بتولي المجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة مقاليد الحكم، وتحمل مسؤولية قيادة 
المرحلـة الانتقاليـة، فإن الثـورة تطرح تحديـاً لا ينبغي 
إغفالـه بأي حال من الاحـوال، تحدي عودة الجيش إلى 
السيطرة على الدولة الجمهورية بطريقة أشبه بما كانت 
عليـه أوضاع الجمهوريـة المصرية منـذ 1952 وحتى بدأ 
مبارك محاولة توريث الحكم لابنه قبل عشـرة أعوام، أو 

بالطريقة التركية. 
إن اتجـه المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة إلى مثل 
هكـذا خيار، ونجـح في تحقيـق هدفه، فسـتمضي مصر 
عـدة عقود أخـرى قبـل أن تسـتطيع مواجهة المؤسسـة 
العسـكرية، كمـا فعلـت حكومـة العدالـة والتنميـة منذ 

توليها شؤون الحكم. 
وبذلك، تكـون الثـورة المصرية قد أجهضـت بالفعل، 

وأفرغت من محتواها. 

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ ينظـر إلـى الربيـع دائمـا علـى أنـه المرحلـة التـي تتجـدد بعدها 
الفصـول، ويرمز إليه عادة بالأزهار الجميلـة والطيور المغردة، وذلك ما 
جعل الكثيرين يطلقون علـى التحولات الجارية في العالم العربي صفة 
الربيـع، ولكن هـل هناك دلائـل على أن هذا الربيع سـوف يزهـر ويأتي 

بالطيور المغردة؟
لا أريد بهذا التسـاؤل أن أتخذ موقفا سـلبيا يؤدي إلى الإحباط، غير 
أنـي لا أريد في الوقت ذاتـه أن أتجاهل الحقائق الماثلة في العالم العربي 
- والتـي تسـتدعي التريـث وإعـادة النظـر من أجـل تحقيـق الأهداف 

بطريقة أكثر إيجابية.
وهنا نتسـاءل عن الأسباب التي أدت إلى التحركات العربية في بلاد 
مثـل ليبيـا وسـورية واليمن وتونس وغيرهـا، وقد لا يحتـاج الأمر إلى 
كبير جهد كي نتبين أن ظروف القهر والفقر هي التي حركت الجماهير في 
تلـك البلاد، ولكن ـ من وجهة نظري - يجب ألا تقرأ هذه التحركات على 

أنها ستحقق التغيير الذي يأمل فيه الجميع.
فإذا ما نظرنا إلى ما تمخض عنه الوضع في تونس بعد اندلاع الثورة 
فـي نهاية العام الماضي وجدنا أن الأمـور انتهت إلى انتخابات عامة قال 
الكثيرون إنها سـتكون أنموذجا يحتذى في العالم العربي، يقولون ذلك 
فـي وقت تؤكـد فيه الأنباء إن تونس تحتوي على أكثر من مئة وخمسـة 
وستين حزبا، وليس من الضرورة أن تتنافس هذه الأحزاب على الواقع 
السياسـي، إذ أكدت الأخبار أن ثلاثة فقط منها هي التي تأتي في المقدمة 
مـن بينهـا حزب النهضـة الإسـلامي، وهنا يبرز السـؤال المهـم وهو هل 
اسـتطاعت تونس التي لم تعرف ممارسـة ديمقراطية منذ استقلالها في 
عام ألف وتسعمئة وستة وخمسين أن تؤسس نظاما سياسيا جديدا، أم 
أن الأمـر لا يعدو أن يكون إنتاج نظام قد تعود بعده الأمور إلى سـيرتها 

الأولى.
ومـا نقوله عن تونس ينطبـق إلى حد كبير على مصـر، إذ بعد نجاح 
ثورتهـا وإطاحـة الرئيس حسـني مبارك سـلمت السـلطة إلـى المجلس 
العسكري، وتلك عملية هروب واضحة من تحمل المسؤولية، إذ ما علاقة 
العسـكريين بالحكـم، ثم ألا يعيد هـذا التصرف ما حدث فـي انقلاب عام 
ألف وتسـعمئة واثنين وخمسـين، فما علاقة العسـكريين أصلا بالحكم؟ 
وقبل هذا وذاك ألا يحق لنا أن نتسـاءل لماذا تسـلم الثـورة الحكم لكبار 

العسـكريين وهـم الذيـن كان الرئيـس مبارك 
يعتمد عليهم. قد يقول قائل إن ذلك هو الخيار 
الوحيـد الـذي كان مطروحا حتى تبـدأ البلاد 
تنظيـم نفسـها من جديد، ولكـن المؤكد هو أنه 

لـن يكون هناك نظـام جديد ينبثق من هذا الواقع السياسـي، ليس فقط 
لأن العسـكريين لا يرغبون فـي ذلك بل لأنه لا يوجد تصـور في ظل هذه 

الظروف الصعبة يوضح كيفية التحرك نحو المرحلة المقبلة.
أمـا في ليبيا فإن الوضع يبدو أكثر تعقيدا لأنه بعد ثورة سـالت فيها 
كثيـر من الدمـاء لا نعرف علـى وجه التحديـد ما لون القيـادة الجديدة 
أو توجهاتهـا، كمـا لا يتوقـف أحد عند الذيـن قفزوا من سـفينة القذافي 
وقدموا أنفسـهم في هـذه المرحلة بوجـه جديد، ولا شـك أن هذا الوضع 
سـوف يسـتمر زمنا طويلا لأن ليبيا لم تعرف خـلال اثنين وأربعين عاما 
من حكم القذافي أي تنظيم سياسي، وإذا أرادت الآن أن تنتقل إلى وضع 
سياسـي آخـر فإن عليها أن تفكر فـي كيفية بناء نظـام الدولة، وهذا أمر 
غيـر متاح لليبيا أو لأي من الـدول التي تنتفض في هـذه المرحلة، ولعل 
كل مـا يفكـر فيه الثـوار هو أن يؤسسـوا حكومـة جديـدة لا يعرف أحد 
كيف سـتختلف عن النظام الذي سبقها، خاصة أن الثوار يتحدثون عن 
دسـتور لم يفوضهم أحد لصياغتـه، بالإضافة إلى وجود خلافات كبيرة 

حول المبادىء التي أعلنوها..
ولا يختلـف الوضع في اليمن إذ لا توجد قاعدة يتأسـس عليها نظام 
جديـد، ويبدو الأمر أكثر صعوبة بكونـه صراعا قبليا لا يعرف أحد كيف 

ستكون نهايته.
أما في سورية فالأمر أكثر تعقيدا لأن الموقف من النظام السوري ليس 
مجـرد موقـف داخلي بل هـو أيضا تدخـل خارجي وفق اسـتراتيجيات 
دوليـة مهمـة، وقبـل أن نركـز علـى هـذه الاسـتراتيجيات نتوقـف عند 
التوجهـات العامـة التـي ينطلـق منهـا النظـام السـوري والقائمة على 

مبادىء حزب البعث.

وهنا نؤكـد أن حزب البعث ظهـر في الحياة 
العربيـة مـن خـلال طـرح أيديولوجي قـام به 
ميشـيل عفلق وغيـره من مفكـري البعث، وظل 
الطـرح البعثـي يحـاول أن يقيـم التـوازن مـع 
الطـرح اليسـاري الذي كان سـائدا في العالـم العربي في تلـك المرحلة، 
وعلـى الرغم من أن حزب البعث لم يسـتطع أن يحقق سـوى جيوب في 
كثير من البلاد العربية، فهو قد استطاع أن يتوصل إلى الحكم في كل من 
سورية والعراق، ويرى الكثيرون أن السبب الرئيسي في عدم تمكن هذا 
الحـزب من تحقيق أيديولوجيته على المسـتوى العربـي، هو أن الحزب 
قـد مزج بـين الفكر السياسـي والفكر الطائفـي وبالتالي أحـدث تناقضا 
بين فلسـفته وتوجهاتـه وهو ما جعله غير قادر على أن يكتسـب أرضية 

واسعة على النطاق العربي.
وإذا توقفنـا أمـام الاسـتراتيجيات الدوليـة تجاه النظام السـوري، 
وجدنـا تناقضا وتضاربا في المواقف، ونعني بذلك مواقف تركيا وإيران 
والولايات المتحدة وإسـرائيل وجميع هذه الـدول ترى أن تغيير النظام 
السـوري سـوف يحدث خلخلـة يصعـب إيجاد التـوازن فيهـا في هذه 

المرحلة.
ويقودنـا ذلك إلى عملية التخويف التي بـدأت في العالم العربي بعد 
الأزمـة الاقتصادية التي أخـذ يواجهها العالم الغربـي، ذلك أن كثيرا من 
الـدول التـي تعمهـا الاحتجاجات بدأت تتحـدث عن النظام الرأسـمالي 
المتوحـش وتروج لأفـكار عفا عليهـا الزمن كانـت رائجة فـي أوقات المد 
اليسـاري فـي العالـم العربـي، وذلك ما يسـتدعي أن نتوقـف قليلا عند 
هـذه الأفـكار. إذ المعروف أن الفكر اليسـاري والذي تأسـس عليه الفكر 
الاشـتراكي في مرحلة لاحقة قـام على النظرية الماركسـية، وهي نظرية 
تـرى أن المجتمع يتحرك في حركة دياليكتيكية نسـتهدف في نهاية الأمر 
إسقاط الرأسماليين الذين يمتصون خيرات الشعوب وثرواتها وتحويل 
هـذه الخيرات إلى أيدي الفقراء الذين يطلقون عليهم البروليتاريا، وقد 

أثبتـت هذه النظرية فشـلها خاصة في العالم العربـي، لأن معظم الدول 
التي تبنت الاشتراكية سلمت مقدراتها المالية لأشخاص قاموا بنهب تلك 
الأمـوال وتحويلهـا إلى المصارف الخارجية، ولم تسـلم كثيـر من الدول 
العربيـة من ذلك إذ يتحدث الكثيـرون عن مليارات مبارك المهربة وغيره 
مـن القادة والزعمـاء العرب، ومعظم هذه المليـارات هي الآن في طريقها 
إلـى الضياع لأنـه لا أحد يعرف مكانهـا كما أن الوسـطاء يقومون بحيل 

كثيرة من أجل الاستيلاء عليها.
وبصفة عامة ليسـت هذه طبيعة النظام الديمقراطي في معظم الدول 
الغربية، لأن النظام الرأسمالي نظام مؤسسي ولا يسلم المال أو السلطة 
لحفنـة مـن اللصـوص بصرف النظـر عمن يملـك المـال، ذلـك أن النظام 

الرأسمالي الغربي يقوم على ثلاثة أسس هي:
أولا : النظـام المصرفـي الـذي تـودع فيه سـائر الأموال سـواء كانت 
لأغنيـاء أو غيرهـم ويقوم هذا النظـام بإدخال هذه الأمـوال في الدورة 
الاقتصادية لينتفع منها الجميع، وبالتالي ليس مهما من يمتلك المال طالما 

هو موجود في داخل البلد وغير مهرب إلى الخارج.
ثانيـا: نظام الضمـان الاجتماعي وهو النظام الـذي يوفر للمواطنين 

الحد الأدنى من العيش الكريم في حال البطالة أو الحاجة.
الضمـان  لنظـام  مكمـل  بعمـل  يقـوم  وهـو  التأمينـات  ثالثا:نظـام 
الاجتماعي ويتقدم لخدمة المواطنين عندما تظهر حاجتهم لذلك وبالطبع 
يعمـل هذا النظام الثلاثـي في إطار نظام قانوني وديمقراطي يسـتهدف 

تحقيق التقدم والتنمية الاجتماعية. 
ولا نقول بذلك إن هذا النظام لا يواجه مشـاكل إذ هو يواجه المشـاكل 
مـن وقت لآخر بسـبب الديون السـيادية التي تقـوم الدولة فـي العادة 
بمعالجتهـا عن طريق رفـع الضرائب أو نقص النفقـات، وذلك ما يحدث 
بعض الأزمات المؤقتة التي سـرعان ما تنجلي. وبالتالي يبدو التخويف 

من هذا النظام مجرد فزاعة من أجل استمرار ما هو قائم.
ومؤدى قولنا هو من أجل أن يصبح الربيع العربي ربيعا حقيقيا تلونه 
الأزهار فلا بد أن ينتقل العالم العربي من مرحلة تشـكيل الحكومات إلى 

مرحلة إقامة نظم الدولة المؤسسة على ديمقراطيات حقيقية.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ اســتقبل الرئيس الســوري بشــار الاســد يوم امس وفد 
الجامعة العربية برئاســة الشــيخ حمد بن جاســم بــن جبر آل 
ثانــي رئيــس وزراء ووزيــر خارجيــة قطــر الذي جــاء يطالب 
بنقطتين اساســيتين، الاولــى وقف العنــف، والثانية البدء في 
حوار جدي بين السلطات الســورية والمجلس الوطني السوري 

المعارض.
العنف لم يتوقف في ســورية، فقد كشــف المصدر السوري 
لحقــوق الانســان عــن مقتل أكثــر من عشــرين شــخصاً، يوم 
وصول الوفد، من ضمنهم تســعة جنود سوريين بينهم ضباط 
اثر هجوم شــنته وحدة عســكرية مسلحة منشــقة عن الجيش 
الســوري. اما الباقون فسقطوا برصاص الجيش وقوات الامن 

السورية خاصة في مدينة حمص.
الاســتقبال الشــعبي لوفــد الجامعــة عكس بصــورة جلية 
الخريطة السياســية الســورية على الارض فــي الوقت الراهن، 
فالسلطات حشدت مئات الآلاف من مؤيديها للتظاهر في ساحة 
الامويين في دمشــق (الســلطات قالت ان العدد فاق المليونين) 
لايصال رسالة الى وزراء الخارجية العرب ووفدهم بان النظام 
الســوري يحظى بشــعبية كبيرة، بينما حرصت المعارضة على 
ايصال رسالة مغايرة تماماً من خلال اعلان الاضراب في بعض 

المدن السورية وتصعيد مسيرات الاحتجاج.
النظــام الســوري الذي عــارض تشــكيل وفــد الجامعة من 
الاســاس، مثلمــا عارض تولي رئيــس وزراء قطر رئاســته عاد 
وتراجــع عن موقفــه هذا، ولعل هــذا التراجع يعــود الى امرين 
اساســيين، الأول رغبته، اي النظام الســوري،  في عدم تصعيد 
التوتر مع الجامعة، لانه يعرف ان وقوفها ضد نظام العقيد معمر 
القذافي فــي ليبيا ومســاندتها لتدخل حلف الناتــو في الازمة 
الليبية تحت غطاء حماية المدنيين ادى الى النهاية الدموية التي 
رأيناها للنظــام الليبي، والثاني لجوء وفد الجامعة العربية الى 
تخفيف حدة لهجته تجاه النظام في دمشق، وتقديم نفسه، اي 

الوفد، بصفة الوسيط، وليس كطرف منحاز الى المعارضة.

من الواضح ان اســتراتيجية النظام في ســورية هي التهديد 
والترغيــب، التهديد باللجوء الى العنف  ضــد اي دولة تعترف 
بالمجلــس الوطني المعارض، او تتخذ مواقف معادية لســورية، 
ولوحظ ذلك بوضوح في الهجوم الشــرس الذي شــنه الســيد 
يوسف الاحمد مندوبها في الجامعة على الدول الخليجية التي 
تتبنــى المعارضة الســورية وتدعمها اعلاميــاً، وتفجير احداث 
عنف في منطقة القطيف شــرق السعودية حيث تتمركز الاقلية 
الشــيعية، ولا ننســى في الوقت نفســه تصعيد حــزب العمال 
الكردســتاني لعملياتــه ضد قــوات الجيش التركــي ومقتل 26 
جنديــاً تركيا فــي احدى هجماته الاخيرة، في اشــارة واضحة 
المعانــي لتركيا التي تســتضيف مؤتمرات المعارضة الســورية، 
اما الترغيــب فينعكس في اظهار التجاوب مــع المطالب العربية 
في الاصلاح والحوار دون الاقدام على اي خطوات عملية جدية 

في هذا الصدد.
المعارضــة الســورية، او بعــض عناصرهــا، بدأت تــدرك ان 
الموقــف العربي يتســم بالميوعة تجــاه الاوضاع الســورية ولا 
يمكن التعويل عليه كثيراً، بل ان هذه المعارضة تشــعر بالخذلان 
العربــي، حيــث مــازال الدعــم العربــي الرســمي لهــا مقتصرا 
علــى الدعم الاعلامي فقط، وســمعنا الســيد محمــد العبد الله 
احد المتحدثين باســمها في واشــنطن يطالب باعتــراف النظام 
بالمجلس الوطني كممثل للشــعب السوري مقابل الجلوس معه 
على مائدة الحوار، اي انه لم يرفض محاورة النظام ولم يطالب 

باسقاطه اثناء مقابلة معه في قناة «العربية» مساء امس.
ولعل ما يزيد احباط المعارضة السورية من الموقف العربي، 
هو عدم اعتراف اي حكومة عربية حتى الآن بالمجلس الانتقالي 
الســوري رغم وعود كثيرة قطعت في هــذا الصدد. والاعتراف 
الوحيد اليتيم جاء من المجلس الانتقالي الليبي، والشيء نفسه، 
اي عدم الاعتراف فعلته دول عالمية كبرى مثل امريكا وبريطانيا 

وفرنسا وتركيا.
النظــام الســوري بــات يتمتــع بثقــة اكبر فــي النفــس بعد 

استخدام كل من روسيا والصين «الفيتو» ضد مشروع قرار في 
مجلس الامن تقدمت به بريطانيا وفرنســا يطالب بفرض المزيد 
من العقوبات على ســورية، الأمر الذي جعله يطمئن بان سابقة 

تدخل حلف الناتو في ليبيا بغطاء دولي لن تتكرر في سورية.
الظاهــرة الخطيرة التــي ربما يقلل مــن اهميتهــا النظام في 
دمشق مثلما يبدو ذلك من ردود فعله، هي تزايد اعمال المقاومة 
المســلحة، خاصة من قبل القوات المنشقة عن جيشه، مما يعني 
ان الانتفاضة السورية، وبعد مقتل اكثر من ثلاثة آلاف متظاهر، 
بدأت تتخلى مكرهة عن سلميتها، مما يعني ان البلاد تنزلق الى 
حــرب اهلية على غــرار ما حدث في ليبيا، الامــر الذي قد يؤدي 
الــى تدخل خارجي في نهاية المطاف، بغطــاء من الامم المتحدة 
او بدونــه، فهنــاك دول عربية بــدأت تدعم المعارضة الســورية 

بالاسلحة والعتاد العسكري وان كان ذلك بشكل سري.
النظــام الســوري لا يســتطيع ان يحارب معارضة مســلحة 
ويواجه حصارا اقتصاديا وعزلة دولية في الوقت نفسه، مهما 
تمتع باســباب القوة  والدعــم. صحيح انه يملك اهم الاســلحة 
في مواجهة الحصــار الدولي، وهي تحقيق الاكتفاء الذاتي في 
الغذاء والنفط واســتمرار تماســك الجيش ووجود دعم داخلي 
من قطاعات شــعبية، علاوة على الدعمين الروســي والصيني، 
ولكــن الغرب الــذي يتزعــم الحملة لدعــم المعارضة واســقاط 
النظام بتحريض عربي، يراهن على سياسة النفس الطويل، اي 
اغراق النظام في حرب اســتنزاف طويلة الامد، لانه يخشى من 

التدخل العسكري المباشر لكلفته العالية مادياً وبشرياً.
مبــادرة الجامعــة العربيــة قــد تكــون عجلــة انقــاذ للنظام 
والمعارضة معاً ولســورية نفســها في نهاية المطــاف، اذا ما تم 
التعامــل معها بجديــة ومن قبل النظام علــى وجه الخصوص، 
فلا بــد من وقــف العنف، وســحب القوات المســلحة وتبييض 
الســجون والبــدء في خطــوات اصلاحيــة فعليــة، والترحيب 
بالحوار مــع المعارضة، لان هؤلاء ســوريون لا يقلون وطنية او 

حبا لسورية مثل النظام ان لم يكن اكثر.
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•  تنطلق الدورة الثالثــة لمهرجان الفيلم العربي في 
برلين، في الثاني من الشــهر المقبل بإدارةٍ عربية/ألمانية 
جماعيــة، وإشــراف وتنظيــم «جمعية أصدقــاء الفيلم 
العربي فــي برلين وينظم نــدوة يشــارك فيها المخرجة 
المغربيــة «زكيـة طاهـري»، المنتــج المغربــي «أحمد أبو 
شـعلة» المخرج المصــري «داوود عبد السـيد»، المخرج 
المصري «شـريف البنداري»، المخرجة المصرية «فيولا 

شفيق» والناقد المصري «كمال رمزي».

• بمناســبة مــرور 17 عاما على عقــد اتفاقية وادي 
عربة تقيــم رابطة الكتــاب الأردنيين - لجنــة الحريات 
نــدوة بعنــوان بعنوان«جــذور الوصايــة الصهيونيــة 
واتفاقيــة وادي عربــة» - قــراءة فــي كتــاب الحركــة 
الوطنية الأردنية 1921-1946 للدكتور عصام السعدي، 
يتحدث فيها د. موفق محادين، د. عصام السعدي، د. 
عبـد الله نقرش، وذلك في السادسة من مساء السبت 

المقبل بمقر الرابطة بعمان.

• الدكتـور أحمـد مجاهـد رئيــس الهيئــة المصرية 
العامة للكتاب، أصدر قرارا بإعادة إصدار مجلة «المجلة» 
التي كانت تصدر خلال فترة الخمسينيات وحتى مطلع 
السبعينيات، وسيتولى رئاسة تحريرها الكاتب أسامة 
عفيفـي. ويقوم الفنان محمد حجى بالإشــراف الفني، 

والمقرر أن تصدر في غضون الشهور القليلة المقبلة.

• تعرض ســينما مركــز الإبداع الفني بــدار الأوبرا 
المصريــة بالقاهرة في الثامنة مســاء الجمعــة القادم، 
الفيلــم الوثائقي «حــرق أوبــرا القاهــرة» بحضور كل 
مــن الدكتور عمـاد أبو غـازي وزير الثقافــة والمهندس 
محمد أبو سـعدة مدير صندوق التنمية الثقافية، وذلك 
بمناســبة مرور أربعين عاماً على حريــق أوبرا القاهرة. 
الفيلــم مدتــه 40 دقيقة وتتبعــه ندوة بحضــور مخرج 
الفيلم والمخرج محمد خان والصحفي هاني شـكر الله 

رئيس تحرير الأهرام أون لاين.

• الدكتــور عبد الرحيم ريحـان مدير عام البحوث 
والدراســات الأثريــة والنشــر العلمي بســيناء ووجه 
بحــرى بهيئة الآثار المصرية اعلن أن مكتبة كلية الزراعة 
بجامعة القاهرة تستضيف مؤتمرا قوميا لتنمية سيناء 
في الثامنة ونصف صباح الثلاثاء أول تشرين الثاني/ 
نوفمبــر تحت رعايــة جمعيــة العاملين بــالأمم المتحدة 

(أفيكس– مصر).

• منتــدى عبدالحميد شــومان الثقافــي بالعاصمة 
الاردنيــة عمان، يســتضيف أســتاذ علــم الاجتماع في 
جامعة مؤتة الدكتور حسـين محادين لإلقاء محاضرة 
بعنــوان «الاســتبعاد الاجتماعــي فــي الأردن: قــراءة 
تحليلية» وذلك في السادســة والنصف مســاء الاثنين 
المقبل، بمقر المنتدى بجبل عمان. يرأس الجلســة ويدير 

الحوار د. موسى برهومة.

•تحيــي النجمــة الفلســطينية هديـل وفرقة زاجل 
للفنون الشعبية حفلا غنائيا وعروض دبكة شعبية في 

السابعة والنصف مساء غد الجمعة في قاعة: 

                                                 Logan Hall
 London WC1H OAL
بهاتــف:  الاتصــال  يمكــن  المعلومــات  مــن  لمزيــد 

0750815476

ما فهمتونا..
م الله أجركم! عظَّ

أمجد ناصر

■ رغــم قناعة الأردنيــين العامة بأن حكومات بلادهــم المتعاقبة «لا 
تحلُّ ولا تربــط» إلا أنهم راهنوا، هذه المرة، علــى عون الخصاونة. لأن 
الرجل نفســه مختلف، والأهم لأن الظروف، هــذه المرة، مختلفة. فهذه 
هي الحكومة الثالثة التي تشــكل في ثمانية أشــهر علــى وقع «الربيع 
د صداه ســريعاً في الأردن! ثلاثة رؤساء وزرات في  العربي» الذي تردَّ
ثمانية أشــهر؟! أضربوها بنحو ثلاثين وزيــراً للحكومة الواحد: نكون 
أمام ما يقرب من تسعين وزيراً اضيفوا الى قائمة لا نهائية من الوزراء 

في الأردن!
هذا كثير.

هذا لا يحــدث في روضة، في مدرســة ابتدائية، في فرقة كشــافة، 
وليس في كيان سياسي عمره يقترب من قرن!

الدهشــة التي رافقت إعلان التشــكيلة الحكومية الجديدة ســرعان 
ما تحولــت إلى خيبة أمل كبيرة. أهذا مــا كان ينتظره الأردنيون الذين 
أســقطوا بحراكهم المتواصل، رغم محدودية زخمــه، حكومة معروف 
البخيت شــبه العرفية؟ كلا، ليس هذا مــا كان منتظراً. ليس هكذا يفعل 
ب عون الخصاونة  رجــل جاء من أعلى منصب قضائي دولــي. لقد خيَّ
الــذي لم تعرفــه الحياة العامة في البلاد ســوى فترة قصيرة (شــغل 
خلالها رئيســاً لديوان العاهل الراحل الملك حســين) ظن الذين توقعوا 
منــه  حكومة «تشــيل الزير مــن البير» علــى حد تعبير المثل الشــعبي. 
فالتشــكيلة الحكوميــة لقاضي لاهاي جــاءت أقل، بكثيــر، من حجم 
التوقعــات التي رافقتها في الشــارع. فبعد عنت وصــراع وادارة ظهر 
بالكامل لحكومة الجنرال معروف البخيت توقع الناس شيئاً مختلفاً، 
شــيئاً بقدر ما يعرفه الشــارع الأردني من احتقان وما تشــهده المنطقة 
من عواصف. فلــم يكن رجال حكومة الخصاونة علــى قدر التحديات 
الداخليــة والملفــات الضخمــة المطروحة علــى البلاد ولا بمســتوى ما 
تعرفه المنطقة من تمخضات قد تغير وجه الشــرق الأوســط على نحو 

جذري.
إذا كانــت ثلاث حكومــات متتالية لم تســطع أن تجيب عن أســئلة 
الإصلاح الأردنية المتواضعة جداً (قياســاً بما تطرحه شــعوب المنطقة 

على أنظمتها) فمن سيجيب عن تلك الأسئلة؟
 واضــح أن هنــاك علــة، بــل هناك ما يشــبه المــرض العضــال، في 
الحكومــات الأردنيــة. إنهــا، حتى وهــي تعطــى «الفرصــة الأخيرة» 
ل أن لا تفعل. أليس هذا مثيراً للدهشة  للاستجابة لنبض الشارع، تفضِّ

والحيرة معاً؟
ما الذي يستنتجه أي مراقب لقيام الحكومات في الأردن وانفراطها 
مــن هذا العيِّ والاســتعصاء والتلكــؤ وانعدام الوزن والشــلل الذاتي 

ل قوامها وصورتها أمام الناس؟ الذي يطبعها ويشكِّ
الاســتنتاج الأولي الذي يخطر فــي البال أنها حكومــات ركنت إلى 
ما اســتقر في الوعي الشــعبي فــي كونها لا تحــل ولا تربط وأدرجت 
نفسها، بوعي أو من دون وعي، في هذا  المدرج. فالحكومات الأردنية، 
منذ أمد طويل، صنعت لها هذه السمعة البائسة وقبلت أن تكون مجرد 
«شــرابة خرج»، أو شــاهد زور. فإن صنعت شــيئاً للناس سُجل ذلك 
الصنيع بغير اســمها وإن فشــلت في القيام بما يترتب عليها من أعباء 
لت، دون غيرها من مراكز القرار، وزر الفشل. الغُنم  ومســؤوليات تحمَّ

لغيرها والغُرم، كل الغُرم، لها.

٭ ٭ ٭

قيــل إن حكومة عون الخصاونة، التي أريد لهــا أن تخرج البلاد من 
لتْ بعيداً عــن التدخلات التقليديــة التي عرفتها  مأزقهــا الحالي، شُــكِّ
كل الحكومــات الأردنيــة الســابقة: القصر مــن جهــة والمخابرات من 
، هذا الإدعاء (المشــكوك في صحته) نكون أمام  جهــة ثانية، فإن صحَّ
«حالة نفســية» تســتدعي اســتثارة علم النفس وليس علوم السياسة 
والاقتصــاد. فهــذه حكومة تعطى ســقفاً عاليــاً وتختــار، طوعاً وعن 
ســبق اصرار، ســقفا واطئــاً، أو بالأحرى، ســقفاً آمناً. هــذه حكومة 
تختار الطريق «الســالك» الذي سبق ومشــت فيه كل الحكومات التي 
ســبقتها. فلم تتضمن مغامرة من أي نوع، ولا تجريبية في الأشخاص 
علــى الإطلاق، ولا محاولة للخروج «خلف الســور» حيث يتعالى هدير 
الناس. كأن البلاد لا تعرف احتقاناً سياسياً واقتصادياً غير مسبوق. 
كأنها ليســت الحكومة التي تشكلَّ لتخفيف حدة الاحتقان في غضون 
أقل من سنة. لِمَ فرطت حكومة البخيت أصلا؟ لِمَ عُهد الى قاض دولي 

تشكيل حكومة جديدة؟ أليس من أجل قيادة التغيير المأمول؟ 
عندما وصــف بعض المعلقــين الأردنيين حكومــة الخصاونة بأنها 
«حكومــة الفرصة الأخيــرة» لم يكن مخطئــاً. إنها فعــلا كذلك. فليس 
ســهلا على بلد أن تغير حكوماتها ثلاث أو أربع مرات في السنة. ليس 
سهلا على الملك الذي يتحدث، على نحو متواصل، في قضايا الإصلاح 
وحتميتــه فــي الأردن وعن «الربيــع العربي» الذي هو اســتحقاق غير 
قابــل للالتفاف عليــه أو تأجيله، أن يصرف حكومة ويشــكل حكومة 
جديدة إلى ما شاء الله. عندها تفقد الدولة مصداقيتها تماماً وتتحول 
سياســتها الى لعب وتســلية وتمرير وقت، ولا مجال للعب أو التسلية 

أو تمرير الوقت في عالم عربي كالذي نعرفه  اليوم.   
فمن الذي ضيع على عون الخصاونة هذه الفرصة؟

وهــل ضاعت، فعلاً، فرصتــه في أن تكون له يــد إصلاحية في هذا 
المنعطف الذي تمر به البلاد والمنطقة؟

ــع علــى الخصاونة تلــك الفرصة، ولا يبــدو، من  لا أعــرف من ضيَّ
مستهل شــوطه الحكومي، أنه ســيترك مأثرة تذكر. ستكون حكومته 
مجــرد حكومة أخرى في ســجل طويــل من الحكومات التــي لا يتذكر 

الأردنيون معظم رؤوسائها، ناهيك عن وزرائها.
فالحكومات ليســت مجرد رئيس وزراء نظيف اليد، طيب الســمعة، 
بل هــي بيان وفريق عمل. وفي الحالة الأردنيــة (الآن) هي فريق عمل 
يعــرف ما يريد ويعمــل، بصلابة ومن دون انحنــاء للضغوط، على ما 
يريــد. ولم نر، للأســف، في بيــان حكومة الخصاونــة، ولا في فريقه 
الحكومــي، هذه الإرادة، ولا ما يشــير إلى أننا ندشــن عهداً جديداً في 
اســترداد الحكومــة للولايــة العامة التي فقــدت وزنها فيهــا منذ زمن 

طويل.
والدليل على حجم الخيبة التي أصابت الأردنيين حيال بيان حكومة 
الخصاونة وتشــكيلتها هو شــعار التظاهرات القادمة: مــا فهمتونا.. 

م الله أجركم! عظَّ
هذا، كما هو معــروف، قول الديكتاتور التونســي زين العابدين بن 
علي الذي «فهم» شــعبه في اللحظة التــي لم يعد يفيده فيها هذا الفهم. 
مــا فهمتونا هو شــعار التظاهرات القادمة فــي الأردن لكنه، في رأيي، 
ليس موجهاً الى عون الخصاونــة وحكومته العتيدة، بل، بطريقة غير 

مباشرة، إلى الملك.

أمريكية تقتل ولديها وأمها وزوجها .. من أجل أموال التأمين

أردنية تحاول توريط زوجها بقضية تزوير عملة بسبب خلافها معه 
■ عمان ـ ليبرتي ـ  يو بي أي: انهى مدعي عام محكمة أمن 
الدولـة في الأردن اجراءات التحقيـق بقضية محاولة امرأة 
اردنية حاولت توريط زوجها بتـدوال عملة مزيفة بوضعها 

له في غرفة نومهما وابلاغ الشرطة بها.
وقالـت صحيفـة «الدسـتور» الأربعاء إن وقائـع القضية 
تشـير الى ان السـيدة متزوجة وتقيم علاقة صداقة مع احد 
الاشـخاص، ولوجـود خلافات بـين الزوجـة وزوجها قامت 
باحضار مبالغ من الأوراق النقدية المزورة من فئة الخمسين 
دينارا اردنيا اسـتلمتها من صديقها، وقامت بوضع الأوراق 

النقديـة المـزورة في غرفـة نومها وزوجها، ومـن ثم اتصلت 
برجـال مكافحة التزييف وقامـت بابلاغهم عن مبالغ مزورة 

واعطتهم عنوان المنزل.
وتبـين عنـد حضـور رجـال مكافحـة التزييـف واجـراء 
التحقيـق انهـا فعلت ذلك لتوريـط زوجها بالقضية بسـبب 
خلافهـا معـه، حيـث تم العثـور علـى 8 اوراق مزيفـة مـن 
فئـة الخمسـين دينـارا وبعدهـا القـي القبض علـى الزوجة 

وصديقها.
ومن جهة اخرى اتهمت الشرطة الأمريكية امرأة أربعينية 

بقتل ولديها وزوجها السابق وزوجة والدها بغية الحصول 
على المال من بوليصة التأمين الخاصة بكلّ واحد منهم.

وذكرت قنـاة «فوكس» في جنوب كارولاينـا الأربعاء أن 
الشرطة اعتقلت الاثنين سوزان هندريكس (48 عاماً) بتهمة 
قتـل ابنيها ماثيـو (23 عاماً) ومارشـال (20 عامـاً) وزوجها 
السـابق مـارك وزوجـة والدها لينـدا بيرنز في 14 تشـرين 
الأول/أكتوبـر. وقالـت الشـرطة إن المـرأة قتلـت الضحايـا 
الأربعـة فـي منزلين مجاورين فـي مدينة ليبرتـي، وحاولت 
ترتيب مسـرح الجريمة ليظهر أن أحد ولديها الذي قالت إنه 

كان يعانـي مـن الإدمان على المخـدرات قتل شـقيقه ووالده 
وجدته ثم أردى نفسه.

غير أن المحققين أشاروا إلى أن السلاح الذي استخدم في 
الجريمة هو ملك لسوزان، الذي ثبت أن إفادتها تتعارض مع 
الأدلة الجنائية وأنها كانت قد اسـتحصلت على 4 بوليصات 
تأمـين لكلّ من الضحايا الاربعة قبل فتـرة وجيزة من عملية 

القتل.
وقد اعتقلت سـوزان بدون كفالـة مالية على أن تمثل أمام 

المحكمة في وقت لاحق.

البريطانيون يخافون من الظلام ويؤمنون بالأشباح

حاسة الشم والسمع عند الأم تزداد قوة 
عندما يكون أولادها في محنة

هندي عمره 120 عاما يتزوج للمرة الثانية 

طفلة مصرية  بفمين

■ لندن ـ يو بي أي: كشـفت دراسة جديدة نشرتها صحيفة 
«دايلـي ميرور» الأربعاء أن الكثير من البريطانيين يخافون من 
الظـلام ويؤمنون بالأشـباح ويعتقـدون أن الأجسـام الغريبة 

حقيقية.
ووجـدت الدراسـة أن نحو 50٪ مـن البريطانيين يخافون 
مـن الظـلام، ويؤمن 38٪ منهم بالأشـباح، فيمـا يعتقد ٪25 

منهم أن الأجسام الغريبة حقيقية.
وقالـت إن ثلـث البريطانيين يخافون من الأصـوات العالية 

المفاجئة، و41٪ من الأماكن الضيقة.
واضافـت الدراسـة أن معظـم الرجال البريطانيـين اعتبروا 
عارضة الأزياء كيتي برايس، المعروفة أيضاً باسـم «جوردان»، 
الشـخص الأقل تفضيلاً لديهم الذي يرغبون البقاء محاصرين 

معه في مساحة صغيرة.
واشـارت إلـى أن واحدة مـن كل خمـس بريطانيات سـمّت 
غـاري بارلـو، الحكـم فـي برنامـج الهـواة التلفزيونـي (إكس 

فاكتور)، الشخص الذي يفضلون البقاء معه في الظلام.

■ لندن ـ يو بي أي: تشـهد حاسـتا الشـم والسـمع عند الأم 
زيـادة في القـوة عند تحرك غريـزة الأمومة لديها للإسـتجابة 

لنداء أولادها عندما يكونون منزعجين أو في محنة.
وأفادت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية ان دراسة جديدة 
أظهرت ان حاسـتي السمع والشـم عند الأم تتأثر عندما تعرف 
ان أولادهـا بمحنـة. وراقـب العلماء مـن الجامعـة العبرية في 
القـدس كيف تسـاهم التغيرات التـي تطرأ على أدمغة النسـاء 
خـلال الحمل في تطوير غريزة الأمومة لديهن، وميلهن إلى بذل 

المستحيل لحماية صغارهن.
وتبين ان حاسـتي الشـم والسـمع تتغيـران في الدمـاغ، ما 

اعتبروه طريقة طبيعية لضمان قدرة الأم على رعاية أولادها.
وقـام فريـق البحـث بدراسـة على فئـران طبيعيـة وأخرى 

تفاعلت مع صغارها وأخرى أنجبت مؤخراً وما زالت ترضع.

ودققـوا في ردة فعل الفأرة الأنثى تجاه رائحة صغارها قبل 
التدقيق في ردة فعل أدمغتها تجاه أصوات الصغار.

وقـال المعد الرئيسـي للدراسـة الدكتـور «دي ميزراهي» ان 
النتائج تشـير إلـى ان «الأمومة مرتبطة بما يعـرف بعملية فهم 

ما يمر في الحواس في منطقة بالدماغ».
وأضـاف «نحن نعرف ان تغيرات محددة في الدماغ مرتبطة 
بالأمومة لكن تأثير هذه التغيرات على الحواس وتصرفات الأم 

ما زالت غير معروفة». 
وتابع انه «عند الفئران تلعب الإشـارات السمعية والمتعلقة 

بالشم دوراً كبيراً في التواصل بين الأم والصغار».
وختم بالقول «أظهرنا ان الأمومة مرتبطة بالتفاعل السـريع 
والقوي لحاسـتي الشم والسـمع عند التعرض لمحفز معين عند 

تعرض الصغار لخطر».

■ نيودلهي ـ د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية الاربعاء أن قرويا 
هنديـا تزوج للمرة الثانية رغم أن عمره 120 عاما بعد أن قضى 

أبناؤه ست سنوات بحثا عن عروس مناسبة له. 
وبعـد وقـت قصير مـن وفـاة زوجته الاولـى في عـام 2005 
طلـب حظي عبد النور من أبنائه البحث عن زوجة له يمكنها أن 

تعتني به وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أو إنديا». 
وقـال حظـي عسـير الديـن نجل نـور إنـه كان مـن الصعب 

العثور على عروس لشخص في مثل هذا السن. 
ونقل عن عسـير الديـن قوله «بفضل الله وجدنـا أما جديدا 

على الرغم من أنها نصف عمره». 
و تزوج نور من سـاموي بيبي /60 عامـا/ يوم الاحد الماضي 
فـي حفـل حضـره 500 مدعو علـى الاقل فـي قرية سـاتجهاري 

النائية في ولاية أسام شمال شرق البلاد. 
وكانت ساموي بيبي أرملة وليس لديها أبناء. 

وبزواجها أصبح لديها ابنان وأربع بنات من زوجها بعضهم 
أكبر منها سنا. 

يبقى أن نذكر أن أسـرة نـور تضم 122 فردا مـن بينهم أولاد 
وبنات وأحفاد. 

■ لـوس أنجلـس ـ يو بـي أي: تمكنـت طفلة مصريـة ولدت 
بفمـين من النجاة من مـوت توقعه لها الأطبـاء بعد أن خضعت 

لعملية جراحية نادرة في مدينة لوس أنجلس الأميركية.
وذكرت شـبكة «أي بي سـي نيوز» أن الطفلـة «رقية محمد» 
البالغة من العمر 15 شـهراً حضرت برفقة والديها من مصر الى 
كاليفورنيـا، حيـث خضعت لجراحـة فريدة من نوعهـا على يد 
الطبيب «ويليام ماجي الثالث» في مستشـفى الأطفال في لوس 
أنجلس، بسـبب معاناتها مـن حالة نادرة تـؤدي إلى أن يكون 

لهـا فمـان مكتملا النمـو، مع فكّ أعلى وأسـفل، وهـي أحد أنواع 
الشقوق في الوجه.

وركـزت الجراحة على إزالة النسـيج اللين وإصلاح أسـاس 
الوجه.

ولـم يتوقـع الأطبـاء المصريـون أن تعيـش رقيـة لأكثـر من 
شـهرين عنـد ولادتها بسـبب عجزها عـن ابتلاع الطعـام، غير 
أنهـا تمكنـت مـن النجاة بعد أن عاشـت علـى نظـام غذائي من 

السوائل.

■ النجمة المكسيكية سلمى حايك حضرت العرض الأول لفيلمها  الجديد «قط في حذاء» في كاليفورنيا، وهو من افلام الرسوم 
المتحركــة ووضعت حايــك صوتها على إحدى شــخصياته، ويــروي مغامرات لقط مشــاكس بصوت النجم أنطونيــو بانديراس 

وشاركهم في الفيلم عدد كبير من النجوم. والفيلم من إخراج كريس ميلر وتأليف شارل بيرو وبريان لينش.

احووااللل االلنناااسسس

فيلم جديد
عن غرايس كيلي

■ لوس أنجلس ـ يو بي أي: يجري 
العمـل علـى إطـلاق فيلـم جديـد عـن 
أميـرة موناكو الراحلـة غرايس كيلي، 
التـي صدمـت وفاتهـا المفاجئـة العالم 

عام 1982.
(هوليـوورد  صحيفـة  وأفـادت 
آنج  بيـار  أن  الأمريكيـة  ريبورتـر) 
لوبوغـام الـذي أطلـق أخيـراً شـركة 
(آنجل) للإنتاج والتمويل، حصل على 
حـق إنتاج فيلم مقتبس عن سـيناريو 
ألّفـه  الـذي  موناكـو»  أوف  «غرايـس 
آراش آميل ويحكي قصة أميرة موناكو 

الخاصة في عالم السياسة.
بحـق  فـاز  لوبوغـام  أن  وأفـادت 
وضـع  فـي  السـيناريو  إسـتخدام 
تنافسـي، وبـات المشـروع يسـتقطب 
إهتمـام مخرجين كثـر يتوقون لعرض 

قصة كيلي.

مايكل جاكسون يتصدر لائحة المشاهير 
الأكثر كسباً للمال بعد وفاتهم

■ لوس أنجلس ـ يو بي أي: تصدر ملك البوب الراحل «مايكل جاسكون» 
لائحـة المشـاهير الأكثر كسـباً للمال بعد وفاتهم بحسـب مجلـة «فوربس»، 

محققاً 170 مليون دولار هذا العام.
وأشـارت المجلـة إلـى أن «جاكسـون» الـذي توفي عـن عمر 50 سـنة في 
حزيران/يونيو عام 2009، حققت مبيعات اسـطواناته وتذكاراته نحو 170 
مليـون دولار هذا العام، بعدما اسـتمر اسـمه يتردد في وسـائل الإعلام ولا 

يزال محط اهتمام الجمهور على الرغم من مرور سنتين على موته.
وحلّ في المرتبة الثانية ملك الروك الراحل «ألفيس بريسـلي» الذي توفي 
عام 1977 عن 42 سـنة، وحقق 55 مليـون دولار، تليه نجمة الإغراء «مارلين 
مونـرو» التـي توفيت عـام 1962 وجمعـت 27 مليون دولار، فيما حلّ رسـام 

الكرتون «تشارلز شولز» في المرتبة الرابعة مع 25 مليون دولار.
وجـاء فـي المرتبة الخامسـة، عضو فرقـة البيتلز الراحل «جـون لينون» 
الذي قتل عام 1980 وجمع 12 مليون دولار، وانضمت هذا العام إلى اللائحة 
الممثلـة «إليزبيث تايلر» التي توفيت في آذار/مارس الماضي واحتلت المرتبة 

السادسة بعد أن جمعت 12 مليون دولار منذ رحيلها.
أما في المرتبة السـابعة فحلّ فيها عالم الفيزياء «ألبرت أينشـتاين» الذي 

توفي عام 1955 وقد جمع 10 ملايين دولار.
كمـا شـملت اللائحة مشـاهير أمثال «جـورج هاريسـون» و»بيتي بايج» 

و»أندي وارهول» وغيرهم.

في بيتنا طفل.. عملاق 
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: أنجبت سـيدة بريطانيـة طفلاً يزن ضعـف الوزن 
الطبيعـي عنـد الولادة ليكـون أكبر طفل وزنـاً يولد في بريطانيـا منذ العام 

 .2007
وذكـرت صحيفة «دايلـي مايل» البريطانية ان ميريـام بيرمان (33 عاماً) 
مـن نوتينغهام، علمت أنها حامـل للمرة الثانية وتمنت أن تلد ولادة طبيعية 
بعد أن أنجبت طفلها الأول قيصرياً، غير أن هذا لم يكن ممكناً لأن الطفل كان 

كبيراً جداً ليخرج من دون جراحة.
ودهـش الفريق الطبـي بالطفل العملاق الـذي أخرجوه من أحشـاء الأم 
حيث بلـغ وزنه 6.4 كيلوغراماً تقريباً وهو ضعـف عمر الطفل الطبيعي عند 

الولادة.
وقالت الأم ان حوالي 12 شخصاً من الممرضات والأطباء تجمعوا في غرفة 
الولادة ليشاهدوا الطفل، كونور، الذي قالت القابلة القانونية أنه أكبر طفل 

حديث الولادة تراه في حياتها.
ويبلـغ كونـور الآن مـن العمـر ثمانية أشـهر وهو يبـدو كطفل فـي الـ18 

شهراً. 
وكان آخـر طفـل بهـذا الحجـم ولـد عـام 2007 ويدعـى جاك هرمـان في 

مانشستر وبلغ حوالي 6.5 كيلوغراماً.
ويعتقـد أن أكبر طفـل ولد في بريطانيا هو غـي كار، وكان وزنه حوالي 7 

كيلوغرامات عند ولادته عام 1992.

سلمى حايك بطلة فيلم رسوم متحركة


